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  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ا  

  ب .مجالات ثلاثة هى على الترتی –عادة  –ینتظم النشاط الأدبى 

  العمل الأدبى أو النتاج الأدبى . -١

 النقد الأدبى . -٢

  تاریخ . -٣

ولا ینكــر أحــد مــا للعمــل الأدبــى، أو النتــاج الفنــى الجــاد مــن قیمــة كبــرى فــى حیــاة 

الأفراد والجماعات، كما لا یغیب عـن الكثیـرین أن مجـرد وجـود النتـاج الأدبـى یسـتدعى 

نقــد الأدبــى " الــذى یحمــل هــذا وجــود مهمــة أخــرى مكملــة ومتممــة لفائدتــه هــى مهمــة "ال

النتاج إلى مجموعة كبیرة من الناس، ما كانوا یستطیعون تقبله وفهمه والتأثر به لولا ما 

  دبى من تفسیر وتحلیل وشرح وتوضیح .قدمه النقد الأ

وأن الناقـد ى جنـب، لـولذلك یمكن القول بأن النقد الأدبى نشأ مع النتاج الفنى جنبـاً إ

  دیب المنشئ .اللحظة التى وجد فیها الأالأدبى وجد فى نفس 

ـــى والأساســـیة للنقـــد الأ ـــأتى بعـــد هـــذه المهمـــة الأول دبـــى عـــدد مـــن المهـــام التـــى وی

یســتطیع أن یؤدیهــا النقــد الأدبــى، وهــذا العــدد یقــل أو یزیــد حســب درجــة رقــى المجتمــع، 

  ومدى احتیاجه إلى المزید من خدمات النقد الأدبى ومن تلك المهام:

فكــل إنســان لــه میــول تختلــف عــن میــول الآخــرین  علــى الاختیــار: المســاعدة -١

وان النتاج الفنى فهناك من یحب لاً من أنلوناً معی –طبقاً لأهوائه  –وكل إنسان یفضل 

" الــدراما " ولا یطیــق " الملهــاة " وهنــاك مــن یفضــل قصــص العشــق والغــرام علــى غیرهــا 

خشـیة الوبـاء، وحـین یتنـاول من ألـوان القصـص، وهنـاك مـن یخشـى الشـعر المسـتحدث 

النقد الأدبى هذه الألوان جمیعها تناول تقدیم وتعریـف وعـن طریـق هـذا التقـدیم یسـتطیع 

كــل فــرد تكــوین فكــرة مناســبة عــن العمــل الأدبــى فیقــدم علیــه أو یصــد عنــه تبعــاً لمیولــه 

  وأهوائه . 

ل فصـدور الأعمـال الأدبیـة عـن أشـخاص مختلفـین لا شـك أنـه یجعـ الموازنة: -٢

بینهمـا وبـین بعضــها أوجـه شـبه وأوجــه اخـتلاف، وهــذه الأوجـه تسـتدعى عــادة مـن یقــوم 

بدراســتها رغبــة فــى تبینهــا، ثــم شــرحها وطرحهــا أمــام النــاس كــى یفیــدوا  منهــا، وعملیــة 

الموازنـــة لا تقـــل فـــى قیمتهـــا ومـــدى الحاجـــة إلیهـــا عـــن المهمـــة الأساســـیة للنقـــد، وهـــى 

ا القـــدیم بالموازنـــات اهتمامـــا كبیـــراً بحیـــث اســـتقلت أو التفســـیر والتحلیـــل، وقـــد اهـــتم نقـــدن

  كادت بجمیع نتاج القرن الرابع الهجرى من النقد الأدبى .
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وبعــــد عملیــــة التفســــیر وعملیــــة التحلیــــل الموازنــــة قــــد تــــأتى عملیــــة ثالثــــة بعــــد  -٣

ین وهــى عملیــة التقــدیر والتقــویم، والغــرض الأساســى فــى هــذه العملیــة تالعملیتــین الســابق

مجرد إطلاق الأحكام أو تجدید الدرجات أو إلصاق المزایا والصفات، وإنما هدفها لیس 

الحقیقى استكمال عملیة التحلیل والموازنة باستخراج الحیثیات التى یبنى علیها الأحكام 

واســتكمال الأســباب والمســببات التــى جعلــت للأثــر الأدبــى قیمتــه، وتحدیــد الــدوافع التــى 

  دبیة الأخرى .لمكانة سواء فى ذاته، أو بین الأعمال الأمكنته من أن یتبوأ هذه ا

إن الغرض من دراسـة النقـد تتجلـى فـى معرفـة القواعـد التـى نسـتطیع أن نحكـم مـن 

خلالها على القطعة الأدبیة بالجودة أو الرداءة، فإذا كانت جیدة اجتهدنا من خلال تلك 

ردیئـة كـذلك، وهـذه الدراسـة  الدراسة أیضا فى استشراف  منزلتها فى الحسن، وإذا كانت

أیضــاً تــدفعنا إلــى معرفــة الوســائل التــى تمكننــا مــن تقــویم مــا یعــرض علینــا مــن الآثــار 

الأدبیــة وقـــد نكـــون علـــى صــواب حـــین نقـــول أن النقـــد الأدبــى رغـــم أهمیتـــه فـــى النشـــاط 

كـم علیـه بالحسـن أو بـالقبح، الأدبى أقـل مـن الإبـداع، لأنـه ینتظـره حتـى یـتم، فـإذا تـم حُ 

  الجودة أو الرداءة . وب

ومــن الملاحــظ أن هنــاك دائمــا عــداء بــین النقــاد والأدبــاء المبــدعین، وفــى الغالــب 

یحــرز الأدیــب علــى الناقــد نصــراً یختلــف فــى درجتــه بــاختلاف الأدیــب ذاتــه، واخــتلاف 

  درجته بین جملة الأدباء الآخرین .

دیـــب لأن الأدیـــب والناقـــد أیضـــاً یمیـــل إلـــى مهاجمـــة الابتكـــار الـــذى یـــدعو إلیـــه الأ

یسـیر حسـب ذوقـه مـا أمكـن، والنقـاد یتبعـون غالبـاً قواعـد غیـر مرنـة  –غالباً  –متحرر 

أو متجددة یریدون تطبیقها وعدم الخروج عنهـا، وهـذا ظـاهر فـى سلسـلة التـاریخ الأدبـى 

  من عهد الیونان إلى عهد الرومان إلى وقتنا هذا .

استخدامه فى مجالاته المختلفة،  يءأس وإذا كان النقد الأدبى قد استغلق فهمه، أو

فــــإن مجــــال الحكــــم والتقــــویم یعــــد أشــــد المجــــالات تعرضــــاً لهــــذا الفهــــم الخــــاطئ وأكثــــر 

الشائع للنقد مقصوراً على المجالات إحاطة لحقیقة النقد الأدبى، بحیث أصبح المفهوم 

ك لل كذهذا المجال وحده، وهو التقویم وإصدار الأحكام، كما أصبح مفهوم هذا المجا

ودخلـــت فیــه الـــذاتیات والأهــواء فأحالتـــه إلــى میـــدان  وســـلیم أهدافــه، تــهبعیــداً عـــن حقیق

ـــــدس  ـــــذمم وأق ـــــى الســـــیر وال ـــــات، والخـــــوض ف ـــــتهم والمفتری ـــــادل ال للســـــباب والقـــــذف، وتب

هــدم، كمــا صــار لات، وصــارت لفظــة " نقــد " تحمــل معنــى الطعــن، والمهاجمــة واســالمقد

زیـــه الـــذى بیـــده صـــولجان الحكـــم الموصـــل للشـــهرة، الناقـــد الأدبـــى هـــو القاضـــى غیـــر الن
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والمجد، أو الخفوت والإغفال، والذى لا یفتح أذنیه لحیثیات الدعوى بقدر ما یفتح جیبه 

  للأخذ المادى، والمعنوى على السواء .

ومهمـــا قیـــل عـــن إحالـــة مفهـــوم النقـــد الأدبـــى وســـوء فهمـــه واســـتخدامه فـــى العصـــر 

  ال لن یسمح لنا بمناقشة ذلك .الحدیث على وجه الخصوص فإن المج

إن النقد الأدبى لا یمكن أن یكون مجـرد إصـدار أحكـام مغرضـة جـائرة غیـر أدبیـة 

ـــادل الحمـــلات والحـــر  ـــیس هـــو تب ـــة، ول ـــیس هـــو الهجـــوم وتصـــید و ولا فنی ـــة ول ب الكلامی

الأخطــاء، ومحاولــة الهـــدم دون تقــدیم البنـــاء، ولــیس مجـــالاً مــن مجـــالات الكســب غیـــر 

" میكانیكیـة "  ةهو حفظ مجموعة من المصطلحات واستخدامها بطریقـ المشروع، ولیس

أو " هندسیة " نرسـمها بـالطول مـرة وبـالعرض مـرة أخـرى، إلـى آخـر هـذه المواقـف التـى 

هــذا الســؤال، إذا لــم یكــن النقــد الأدبــى كــذلك فكیــف یكــون ؟  ونلمســها جمیعــاً، وهنــا یبــد

  دال ؟ .وكیف تتحدد ماهیته حین النظر إلیه بعین الاعت

  

:" دا ا " -            

فـى حــدیث أبـى الــدرداء: " إن نقــدت النـاس نقــدوك، وإن تـركتهم تركــوك " فــالتعرف 

على العیوب والحرص على إذاعتها یسمیه العرب " نقداً " وعلى هذا " فالتقریظ " یقابل 

  " النقد " .

 لوعلیـة قـو  هـا یسـمى نقـداً كـذلك،وفقـدت الـدراهم وانتقـدتها إذا میـزت جیـدها مـن ردیئ

  العربى یصف ناقته بسرعة السیر فى الهاجرة:

   ّ  ا ا   ة  

 

      رد ا راا م  

  

أجرینـاه فـى فالنقد هنا یجرى فى المحسوسات على أنه تمییز الجید من الردئ فإذا 

وقـد ورد فـى أسـاس  اصـطلاحه العـام، دبـى فـىلأالأدب أصبح هو المفهـوم الـدقیق للنقـد ا

: یـدیم النظـر إلیـه بـاختلاس يءالبلاغة لجار االله الزمخشرى: " وهو ینقد بعینـه إلـى الشـ

  نقد فى لغة العرب . الشيءحتى لا یفطن له فاختلاس النظر إلى 

وفى ظننا أن هذا المعنـى اللغـوى یقتـرب مـن مـدلول " النقـد الأدبـى " لأن اخـتلاس 

أمارة على دراسته دراسة هادئة، وهكذا ینبغـى أن یكـون موقـف الناقـد  يءالشالنظر إلى 

من فن الأدب، فهو یسترق النظر إلى الأثـر الأدبـى المنقـود، ویـدیم النظـر فیـه حتـى لا 

  یخرج فى نقده عن القصد وحتى لا یختل میزان النقد فى یده .
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یــة الأدب وقـد عرفنــا والنقـد الأدبـى تعبیــر مكـون مـن لفظتــین، أحـدهما: النقـد، والثان

  معنى النقد فى اللغة بإیجاز، فما الأدب ؟ ثم ما النقد الأدبى ؟

عــن أو هــو التعبیــر عــن الحیــاة أو بعضــها بعبــارة جمیلــة، أو التعبیــر عــن الفــن  -ادب:

موقف إنسانى تعبیراً موحیا، وهـو یشـمل كـل الألـوان الأدبیـة التـى تكتـب لكافـة المثقفـین 

  شعوریاً أو لذة فنیة . لتحدث لدیهم انفعالا

:دا لا یبعــد عــن المعنــى اللغــوى لكلمــة النقــد، إذ هــو دراســة النتــاج الأدبــى  -وا

للكشف عن جوانب النضج الفنى فیه وتمییزهـا عمـا سـواها عـن طریـق الشـرح والتعلیـل، 

ثم یـأتى بعـد ذلـك الحكـم العـام علیهـا، إذ لا قیمـة للحكـم علـى العمـل  الأدبـى وحـدة، أو 

هـــو: فـــن دراســـة النصـــوص الأدبیـــة، والتمییـــز بـــین الأســـالیب المختلفـــة، أو تفســـیر تلـــك 

النصــوص لمعرفــة اتجاهاتهــا الأدبیــة وتحدیــد مكانتهــا فــى مســیرة الأدب والتعــرف علــى 

مــواطن الحســن والقــبح مــع التفســیر والتعلیــل، وهــذا التعریــف أشــمل وأكمــل فــى تعریــف 

  النقد الأدبى .

محـــدث، وهـــو علـــى حداثتـــه وثیـــق الصـــلة فـــى معنـــاه العـــام والنقـــد الأدبـــى تعبیـــر 

یه یخصصه تخصیصاً قویاً لبالأصل اللغوى فى بعض استعمالاته وإن كان المضاف إ

  بما لهذه المادة من معان خاصة جرت علیها الشواهد العربیة .

وقـد اسـتعمل النقـد فـى القـرن الثـانى مـن الهجـرة فـى تمییـز الأشـعار الصـحیحة مـن 

ولا یســــتطیع أن یــــنهض بمهمــــة النقــــد إلا عــــالم بلغــــات العــــرب، وأشــــعارها،  المختلطــــة،

  . ومذاهب الشعراء، وما امتازوا به من الأسالیب والمعانى فى طریق الأداء الشعرى

وقـــد جـــاء هـــذا الاســـتعمال مقصـــوراً علـــى طائفـــة لا تكـــاد توجـــد فـــى قـــول المفضـــل 

: " قـد سـلط علـى الشـعر مـن بقولـه  حماد الراویة عن هـ ) وهو یتحدث ١٦٨الضبى ( 

حماد ما أفسد فلا یصلح أبداً فقیل له: وكیف ذلك ؟ أیخطئ من روایته أم یلحـن فقـال: 

لیتــه كــان كــذلك، فــإن أهــل العلــم یــردون  مــن أخطــأ إلــى الصــواب، لا ولكنــه رجــل عــالم 

بلغات العرب، وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانیهم، فلا یزال یقول الشعر یشـبه مـذهب 

فـاق فتخـتلط أشـعار القـدماء ولا یتمیـز لـه فـى شـعره، ویحمـل ذلـك عنـه فـى الآویدخ رجل

"  الصحیح منها إلا عند عالم ناقد وأین ذلك ؟ 
(١)  .  

عر أكثـــر مـــن إضـــافته جـــرى اســـتعمل النقـــد مضـــافاً إلـــى الشـــوفـــى القـــرن الثالـــث اله

كــان مــن  هـــ )، ٢٨٤ة ولعــل البحتــرى (ئــر، وذلــك علــى معنــى تمییــز جیــده مــن ردیثــللن

هــ ) إذ أجـراه  ٢٨٣الأوائل الذین أشاعوا استعمال " نقد الشعر " وكذلك ابـن الرومـى ( 
                                                           

)١(   
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فــى موضــع مــن الشـــعر، ولكننــا لا نســتطیع أن نجــزم بأســـبقیة أحــدهم وتقدمــه فــى هـــذا 

الباب، وهذا صاحب البحترى یحدثنا بقوله: " رآنى البحترى ومعى دفتر شعر فقـال: مـا 

فرى، فقــال: وإلــى أیــن تمضــى ؟ فقلــت: إلــى أبــى العبــاس أقــرأه هــذا ؟ فقلــت: شــعر الشــن

علیه، فقال: قد رأیت أبا عباسكم هذا منذ أیـام عنـد ابـن ثوابـة، فمـا رأیتـه ناقـداً للشـعر ؟ 

ولا ممیـزاً للألفـاظ، ورأیتـه یســتجید شـیئاً وینشـده، ومــا هـو بأفضـل الشــعر، فقلـت لـه: أمــا 

 " هعرف الناس بإعرابه وغریبصناعة أخرى، ولكنه أ هنقده وتمییزه فهذ
(١)  .  

ومما هو جدیر بالملاحظة أن هذا الاستعمال لـم یـرد فـى كتـب النقـد التـى تعـد فـى 

"، ولم م یذكره فى " طبقات فحول الشعراءهـ ) ل ٢٣١طلیعة هذا العصر، فابن سلام ( 

یع " هـ ) فى " الشـعر والشـعراء " ولـم یقـع فـى كتـاب " البـد ٢٧٦یعرض له ابن قتیبة ( 

هـ ) اتخذه عنوانـاً لكتابـة " نقـد  ٢٣٧هـ ) ولكن قدامة بن جعفر (  ٢٩٦لابن المعتز ( 

  الشعر " كما اتخذه ابن وهب عنواناً لكتابه " نقد النثر " .

وممــا هــو جــدیر بالملاحظــة أن الكتــاب الأخیــر كــان ینســب إلــى قدامــة بــن جعفــر 

ا، وظل كذلك حتى حققت نسبته وكانت نسبته إلیه مشكوكاً فیها، وغیر مقطوع بصحته

  حسن بن وهب .لأخیراً إلى أبى ا

علــى أن هــذا الاســتعمال قــد جــرى  علــى ألســنة الشــعراء فــى تعــابیر أضــافت إلــى 

سابق شیئاً یرتفـع بـه عـن نقـد الـدرهم والـدینار وهـو أن الناقـد صـیرفى مـن نـوع لمفهومه ا

مـن ردیئـه، ولهــذا  اهمر دا الــخـاص یفهـم الـدقائق ویمیــز بحاسـته الفنیـة وذوقــه الرفیـع جیـد

  -یقول الشاعر:

   م  رب   

  

  ً  رأس ارف ارا   

  

  م م أر   

  

   وأظ  أرا       

  

    ا     

  

  أ  ا  ارا   

  

  راً .م یكن مستعالإن خیر الكلام ما یستعیر الناس منه و 

                                                           

  . ١٨٣الجرجانى ( الإمام عبد القاهر ): دلائل الإعجاز ط المنار ص ) ١(
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وفى القرن الرابع الهجرى تأكد مفهـوم النقـد الأدبـى بجهـود نخبـة مـن العلمـاء كـأبى 

هـ ) فى " الموازنة بین  ٣٧٠هـ ) فى أخبار أبى تمام، والآمدى ( ٣٣٥بكر الصولى ( 

) فــى " الوســاطة هـــ٣٦عبــد العزیــز الجرجــانى ( شــعر أبــى تمــام والبحتــرى "، وعلــى بــن 

  بین المتنبى وخصومه " .

  


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أو  :د ا   ما ي واا  

  ) قضیة عمود الشعر عند الآمدي١(

عمـــود الشـــعر اصـــطلاح جدیـــد ظهـــر علـــى ألســـنة النقـــاد وفـــى كتابـــاتهم خـــلال 

القــرنین الثــانىِ والثالــث الهجــریین، وهــو یعنــى " طریقتــه الموروثــة عــن العــرب فــى وزنــه 

معرفــة العــرب نظــام لح جدیــد ولكــن الطریقــة قدیمــة قِــدم ، فالمصــط(١) وقافیتــه وأســلوبه "

ن ، والدكتور خفاجى یتحدث عن هذه الحقیقـة بقولـه: " وفـى القـرن الثـانىِ والثالـث مـضالقری

"، وتداولتــه ألســنة النقــاد العــرب فــى هــذه الحقبــة الحافلــة الهجــرة عــرف العــرب " عمــود الشــعر

  .(٢)من جاء بعدهم من النقاد إلى الیوم "التیارات الأدبیة والنقدیة وأخذ عنهم  بمختلف

وهذه الطریقة تتمثل فـى مجموعـة مـن العناصـر هـى: " سـبع خصـائص: شـرف المعنـى 

وصحته وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة فى الوصف، والمقاربة فى التشـبیه، والتحـام 

سـتعار لـه، أجزاء النظم والتئامها على تحیز من لذیذ الوزن، ومناسـبة المسـتعار منـه للم

  .(٣)ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافیة حتى لا منافرة بینهما "

یقـول: "  ، وهو یقارن بین مذهب أبى تمام إذوقد ورد هذا المصطلح أول مرة فى البحترى

، ثـم تـُدُوِلَ هـذا المصــطلح (٤)" كـان أغـوص علـى المعـانىِ منـي وأنـا أقـوم بعمـود الشـعر منـه

دیـــة، وقـــام النقـــاد بتحدیـــد عناصـــره الســـبعة التـــى ســـبق ذكرهـــا، وكـــان علـــى الســـاحة النق

الآمدي أول من أطلق هـذا المصـطلح مـن النقـاد عنـدما قـال: " البحتـرى أعرابـىِ الشـعر 

  .(٥)مطبوع، وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود الشعر المعروف "

أن فالآمـــــدىِ عنـــــدما تكونـــــت شخصـــــیته ونمـــــت، واكتملـــــت عقلیتـــــه الفكریـــــة، وجـــــد 

عـن المفهـوم -أحیاناً -المقاییس الفنیة القدیمة لا تنحصر إلا فى نقد اللغة والنحو مبتعداً 

الجمالى الذى فى ضوئه نصل إلى الغایة المثلى للنقد الأدبى، وهو بهذا المفهوم الفنـى 

للـــنص الأدبـــى الشـــعرى لا یتحقـــق إلاَّ بـــالتزام  ة یـــدرك أن المفهـــوم الجمـــالىقـــلومـــن منط

صالة، یتضـح هـذا یده وفنه المتفق علیه عبر العصور الصدق والطبع والأالشاعر وتقال

تمـام بأنـه " شـدید بین الطائیین: أبىِ تمام والبحترى، حیث یصف أبا  من موازنته العامة
                                                           

  .٢١٦مجدى وهبة، كامل المهندس: معجم المصطلحات الأدبیة ص) ١(

  م.١٩٧٣، طبعة سنة٨٢الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى: فصول في الأدب والنقد ص) ٢(

  دیوان الحماسة. المرزوقى: شرح) ٣(

  .١/١١الآمدى: الموازنة ) ٤(

  .١/٤السابق: ) ٥(
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ة، ویستكره الألفاظ والمعانىِ وشـعره لا یشـبه أشـعار الأوائـل ولا علـى نعالتكلف، صاحب ص

  .(١)البعیدة والمعانى المولَّدة "طریقتهم لما فیه من الاستعارات 

ـــه شـــاعر مطبـــوع، ومفطـــور علـــى  ـــى الصـــعید الآخـــر نجـــده یصـــف البحتـــرى بأن وعل

الشــاعریة لأنــه " أعرابــى الشــعر مطبــوع، وعلــى مــذهب الأوائــل، ومــا فــارق عمــود الشــعر 

  .(٢)ى الكلام "اظ ووحشالمعروف، وكان یتجنب التعقید ویستكره الألف

مـا علشعر " حتى نهایة القرن الثانى مـن الهجـرة لا یخـرج وقد كان مفهوم " عمود ا

توارثوه فى أشعارهم وخطبهم، فإذا كانت الفخامة والجزالة من و العرب من استعمال  هألف

مقومــات مــا ورثــوا، فهــم مهتــدون بحســهم الفنــى إلــى الدقــة فــى الوصــف وإثــراء الصــور 

ار فـى یسـر وسـهولة لا تكلـف بالتشبیهات، وتجسیم المعانى بالاستعارات، وتنـاول الأفكـ

معهــا ولا إســفاف، فلمــا أطــل القــرن الثالــث حمــل معــه ثقافــات شــتى مــن الفــرس والهنــد 

  .والإغریق والرومان ومصر

وقــد أقبــل الأدبــاء علــى هــذا الوافــد الجدیــد بعقــولهم وقلــوبهم فكانــت نشــأة " البــدیع " 

لأسـالیب العربیـة القدیمـة فأصبح علماً له قواعده ومریدوه، ولقـد كانـت أنواعـه تلـوح فـى ا

مفرقة متباعدة تستدعیها المناسبة فتلبى، ویقتضیها المقام فتنزل على حكمـه، ثـم عـرف 

العــرب الزینــة والبهــرج، فــأغراهم البــدیع بالإســراف فــى الزینــة، وقــادتهم الفلســفة والمنطــق 

إلــى مســالك مــن البیــان ضــیقة حرجــة، فتكلفــوا المحســنات البدیعیــة، وذهبــوا فــى تعقــب 

المعــــانى مــــذاهب بعیــــدة فحطمــــوا بهــــذین "عمــــود الشــــعر " وفــــارقوا طریقــــه الأوائــــل فــــى 

هــــ) أحـــد الشـــعراء ٢٣٢ تاقتنـــاص المعـــانى والتعبیـــر عنهـــا وكـــان الشـــاعر أبـــو تمـــام ( 

المحــــدثین الــــذین ســــلكوا مدرســــة البــــدیع، بینمــــا ظــــل تلمیــــذه البحتــــرى ممســــكاً بــــالعمود 

النقدیة حول القدیم والجدید، واستفاض الحـدیث الشعرى، ومنذ هذه الفترة ثارت المعارك 

  حول عمود الشعر.

التـى سـنعرض -ولم تكن هذه العناصر معروفة فى العصر الجـاهلى باصـطلاحاتها

بل كانت تمـارس وتوظـف وتسـتخدم علـى الطبیعـة بمفهـوم دلالـة الاصـطلاح، دون -لها

اداً على ما ورثوه من بوضعها استن-فیما بعد-الاهتمام بوضع المسمیات التى قام النقاد

                                                           

  .١/٤،٥:  الآمدى: الموازنة )١(

  .١/٤ السابق) ٢(
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شــعر عربــىِ أصــیل، فأصــبحت هــذه العناصــر أساســاً لكــل شــاعر، وسُــنَّة ثابتــة ومنهجــاً 

  ى أثره الشعراء.فواضحاً وطریقاً بیناً، ومسلكاً متبعاً، یقت

وینبغــى علــى النقــاد الوقــوف علــى حــدود ومــا هیــة هــذه القضــیة لأنهــا ترســم طریقــاً 

ولا یفارقونه من أجل الحفاظ علـى سـنة القـدماء،  واضحاً للشعراء حتى لا یخرجون عنه

 ویحـــدد المرزوقـــى هـــذه الوجهـــة وتلـــك الفائـــدة بقولـــه: " الواجـــب أن یتبـــین مـــا هـــو عمـــود

 ضة مــن الطریــف، وقــدیم نظــام القــرینعتلیــد الصــ الشــعر المعــروف عنــد العــرب، لیتمیــز

دام المـــزیفین مــن الحــدیث، ولتعــرف مــواطئ أقــدام المختـــارین فیمــا اختــاروه، ومواســم أقــ

على ما زیفه، ویعلم أیضاً فرق ما بین المصـنوع والمطبـوع وفضـیلة الآتـى السـمج علـى 

  .(١)الأبى الصعب "

یسى الذى یزن به شعر أبى تمام، ویسـتنبط مـن ئكما أن الآمدى یجعل المقیاس الر 

خلاله عناصر القوة والضعف هو " عمود الشعر " وطریقـة الأوائـل وعـادة العـرب، تلـك 

لــم ینــدرج  -كمــا قلــت آنفــاً  - طریقــة التــى عرفهــا النقــاد وتحــدثوا عنهــا ولكــن حــدیثهمال

 ةقســم یــرى طریقـــ :تحــت هــذا المصــطلح، والنقـــاد أمــام هــذا المصــطلح انقســـموا قســمین

الشعراء القدامى هى الأمثل وأن الخروج على هـذه الطریقـة خـروج علـى " عمـود الشـعر 

صـر تسـتلزم التجدیـد والابتكـار، وإنمـا تـمَّ هـذا یـرى أن مقتضـیات روح الع خرآوقسم "، 

الانقســام وفــق الســمات الممیــزة التــى تــتحكم فیهــا قاعــدة الــذوق الأدبــى الــذى فُطِــرَ علیــه 

الأدبــاء والشــعراء یؤكــد هــذه الحقیقــة مــا نــص علیــه أحــد البــاحثین إذ یقــول: " ولقــد نجــد 

هج نقدهم وصیاغتهم للقصـیدة فقون فى منانإمام هذه الظاهرة نقاداً وشعراء لا یكادون ی

ـــاد العربیـــة، وهـــذا الا ـــة مـــن هـــؤلاء النق ـــى تراهـــا كـــل طائف ـــا الت خـــتلاف یرجـــع إلـــى المزای

والشعراء فى شعر الأوائـل مـن العـرب الخُلَّـص وفـى شـعر المولـدین أو المحـدثین، وهـذه 

ســبابها هــى مــوطن الخــلاف فیمــا بیــنهم فــإن مــا یــراه المحــافظون أالمزایــا علــى اخــتلاف 

ى النســق العربــى القــدیم مزیــة قــد یــراه المغــرم بالجدیــد نقصــاً وقصــوراً وهــذا یستشــرى علــ

الخـــلاف بـــین المحـــافظین والمجـــددین فیمـــا ینبغـــى أن تبنـــى علیـــه القصـــیدة العربیـــة فـــى 

عهــدها الجدیــد، فــالأولون لا یخرجــون عــن نهــج العــرب فــى بنــاء قصــائدهم، والآخــرون 

لقصیدة لروح العصر، وقـد كـان مـن مقاصـد یصدعون فى البناء الموروث ویخضعون ا

                                                           

، تحقیق أحمد أمین، عبد السلام هارون، مطبعة لجنـة ٨-٧: شرح دیوان الحماسة صالمرزوقى) ١(

  م.١٩٦٧هـ/١٣٨٧التألیف والترجمة والنشر، الطبعة الثانیة، القاهرة سنة 



  

  

  
} ٦١٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

المحافظین فى حرصهم على عمود الشعر الإبقاء فى فخامة اللغة العربیة وجزالتها فـى 

العرب واختارته لیكون دیـوان مفاخرهـا، وحمایـة اللغـة مـن طوفـان العجمـة، أروع من عرفته 

لتـى تفتحـت علـى دفء ن لأذواقهـم الفنیـة ایفـى ذلـك مسـتحبی اورخاوة أسالیب المولدین وكانو 

اســتروحوها مــن مطــالع  الاســتعمالات القدیمــة، وترعرعــت علــى نســمات الصــور الفنیــة التــى

  .(١)الشعر القدیم فى نظامه الثابت ونسقه المحكم العجیب "

ـــدین والمحـــدثین وأنصـــار أبـــى تمـــام حینمـــا أرادوا  وثمـــة أمـــر مهـــم وهـــو أن المول

أبـا تمـام صـاحب مـذهب جدیـد فـى الشـعر  الدفاع عنه ساقوا حجة قویة فقد قالوا: إن

المحـدثین، فـى حـین أن البحتـرى لـیس بصـاحب مـذهب  ةوعدوه إماماً ومحدثاً لمدرس

وإنما هو مقلد للقدامى یسیر علـى نهجهـم ویترسـم خطـاهم ویؤكـد هـذا القـول الـدكتور 

یف عندما قال: " ویسوق أنصار أبـى تمـام حجـة أشـد إمعانـاً فـى القـوة فـى ضشوقى 

السابقة، فیقولون أن أبا تمام صاحب مذهب جدید فى الشـعر وصـناعته، أمـا الحجة 

ســلوب البحتــرى فلــیس صــاحب مــذهب جدیــد، إذ هــو یجــرى علــى المــذهب القــدیم والأ

  .(٢)الموروث "

نـاً قیمتهـا فـى ییف حدیثه مبدیاً إعجابه بهـذه الحجـة ومبثم یواصل الدكتور شوقى ض

ناحیة أخرى یبدى دهشته من موقـف الآمـدى أسس النقد العربى هذا من ناحیة ومن 

یف: " ولـیس مـن شـك فـي أن هـذه الحجـة هـى أروع ضـمن هذه الحجة یقـول شـوقى 

مـــا جـــاء بـــه أصـــحاب أبـــى تمـــام فـــى حجـــاجهم، إذ نـــراهم یفضـــلون صـــاحبهم لأنـــه 

صاحب مذهب جدید، وهذه أول مرة فى تاریخ النقد العربـى نجـد النقـاد فـى العصـور 

شــاعراً علــى الموقــف مــع الشــعراء، بــل كــانوا إذا أرادوا أن یفضــلوا الســابقة یقفــون هــذا 

آخر ذكروا له معنى طریفاً، فقالوا إنه أمدح الشعراء أو أهجاهم، إذ یقـول كـذا وكـذا، أو 

یقولـــون إنـــه جمـــع فـــى بیـــت واحـــد خشـــونة البـــدو ورقـــة الحضـــر ونحـــو ذلـــك ..أمـــا عنـــد 

  صاحب مذهب،لأنه الآمدى فنحن نسمع لأول مرة أن الشاعر یُفَضَّل 

  .(٣)ولأن له تلامیذ وأتباعاً عنه یأخذون وعلیه یتتلمذون "
                                                           

، الطبعــــــــــة الأولــــــــــى ١٤٢الــــــــــدكتور عبــــــــــد الــــــــــرحمن عثمــــــــــان: مــــــــــذاهب النقــــــــــد وقضــــــــــایاه ص) ١(

  م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥سنة

طبعــــة دار المعــــارف الطبعــــة الثانیــــة ســــنة  ١٤٤ب والنقــــد صیف: فــــى الأدضــــالــــدكتور شــــوقى ) ٢(

  .م ١٩٦٦

  .١٤٤: فى الأدب والنقد صشوقى ضیفالدكتور ) ٣(
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نــه صــاحب مــن تفضــیل الشــاعر علــى غیــره لمجــرد أبــه اعجإفالآمــدى یبــدى 

مـــذهب، وعلـــى الصـــعید الآخـــر یواصـــل الآمـــدى مناقشـــته لهـــذه الحجـــة ویتـــولى الـــرد 

كما ینص الآمدى لـم  علیها ویقوم بإنكارها على أصحاب أبى تمام، لأنه فى الحقیقة

یكن صاحب مذهب المولودین بل أن مذهب البدیع قد عرف من قبل على یـد مسـلم 

مبیناً هذا الأمر: " وقـد  شوقى ضیفبن الولید وبشار بن برد وغیرهما یقول الدكتور 

عُنى الآمدى بمناقشته هذه الحجة والرد علیها، وقد بدأ فأنكرها من أساسـها وقـال إن 

د ومُتَّبـعٌ لمـذهب قـدیم قـد لـجدداً ولا صاحب مذهب جدید، إنمـا هـو مُقَ أبا تمام لیس م

عــرف مــن قبلــه عنــد مســلم بــن الولیــد، فهــو الخلیــق بنســبة المــذهب إلیــه، ولــم یكتــف 

الآمدى بذلك بل أخذ یبحث في تاریخ المذهب فأرجعه إلى عصور أبعـد مـن عصـر 

إذ یقـول أن المحـدثین مـن ، (١)مسلم محتجاً بحدیث ابن المعتز فى أول كتاب البـدیع

موجــوداً مــن كــان  العباســیین لــم یخترعــوا هــذا البــدیع اختراعــاً مــن تلقــاء أنفســهم، فقــد

قبلهم فى القرآن الكریم والحدیث الشـریف والشـعر القـدیم، ثـم جـاء المحـدثون فعنـوا 

ر لا اختــراع المــذهب ولا إیجــاده، اكثــإبــه وأكثــروا منــه..وإذن فالــذى لهــم إنمــا هــو 

موجود من قدیم، وكـل مـا هنالـك أن مسـلم بـن الولیـد قـد عُنـي فـي شـعره  فالمذهب

بتلك التلاوین والتحاسین من البـدیع، ثـم جـاء مـن بعـده أبـو تمـام فعنـى بهـا عنایـة 

                                                           

منا فــى أبــواب كتابنــا هــذا بعــض مــا وجــدنا فــى القــرآن واللغــة یقــول عبــد االله بــن المعتــز: " قــد قــد ) ١(

وكــلام الصــحابة والأعــراب وغیــرهم وأشــعار المتقــدمین مــن الكــلام الــذى  وأحادیــث رســول االله 

سماه المحدثین البدیع لیُعلم أن بشاراً ومسلماً وأبـانواس ومـن تقـبَّلهم وسـلك سـبیلهم لـم یسـبقوا إلـى 

رهم فعُـرف فـى زمـانهم حتــى سُـمِّى بهـذا الاسـم، فـأعرب عنــه ودَلَّ هـذا الفـن ولكنـه كثـر فــى أشـعا

علیه، ثم عن حبیب بن أبى أوس الطائى من بعدهم شغف به حتى غلب علیه وتفرع فیه وأكثر 

منـه فأحســن فــى بعـض ذلــك وأســاء فـى بعــض، وتلــك عقبـى الإفــراط وثمــرة الإسـراف، وإنمــا كــان 

فى القصیدة وربما قرئت من شـعر أحـدهم قصـائد مـن  یقول الشاعر من هذا الفن البیت والبیتین

غیر أن یوجد فیها بیت بدیع، وكان یستحسن ذلـك مـنهم إذا أتـى نـادراً ویـزداد حظـوة بـین الكـلام 

اعتنـى بنشـره وتعلیـق المقدمـة  ١المرسل " راجع فى ذلك: عبـد االله بـن المعتـز: كتـاب البـدیع ص

  م.١٩٨٢هـ/١٤٠٢الثة طبعة دار المسیرة والفهارس اغناطیوس كراتشقوفنسكى الطبعة الث



  

  

  
} ٦١٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

أشـد، علــى إنهــا عنایــة لاتضــیف إلــى شــعره جمــالاً، وإنمــا تضــیف تشــویهاً وإفســاداً 

  .(١)وتقبیحاً "

لـرواة أشـد ضـراوة علـى أنصـار الجدیـد وعلى أیة حال فقد كان اللغویون وا

وأكثــر العلمــاء تعصــباً للقــدیم، ویرصــد لنــا الــدكتور منــدور هــذا التعصــب الواضــح 

ــب اللغــوین للشــعر الجــاهلى، وعــدم  مــن قِبَــل الــرواة واللغــویین للقــدیم بقولــه: " تَعَصُّ

 أخذهم بغیره، مسألة لم تكن تقوم على النقـد الأدبـى، إذ إن مـن الواضـح أن رجـلاً 

حسـاس إكأبى عمرو بـن العـلاء لـم یكـن یفضـل الشـعر الجـاهلى لأسـباب فنیـة أو 

  .(٢)أو جودة عبارة، أو غیر ذلك مما یعنینا الآن وإنما لمجرد سبقه "

ولكنـــي لا أتفـــق مـــع الـــدكتور فـــي إطلاقـــه وتعمیمـــه لكـــل اللغـــویین فـــى كـــونهم لا 

بق مـــن أهـــم یشـــعرون بجمـــال الشـــعر وجودتـــه، وربمـــا كانـــت فضـــیلة التقـــدم والســـ

لـدیهم عناصر الخصومة، ولكنهـا لـم تكـن هـى الـداعى الوحیـد، فهـم لا شـك كانـت 

تلك النظرات الفنیة فى دراستهم للشـعر غیـر أن قـد یبـالغ بعضـهم فـى الاعتـداد بفضـیلة 

الســبق، كمــا فضــل شــیخهم أبــو عمــرو بــن العــلاء الــذى یقــول عــن الأخطــل إنــه: " لــو 

ــلْتُ علیـــه أحــداً أدرك یومــاً واحـــداً مــن الجاهلیـــة مـــ وقـــد شـــارك فــى هـــذا أبـــو  (٣)" ا فَضَّ

عبیــدة وآخــرون، ولكــن ربمــا كــانوا یــرون هــذا الشــعر المحــدث " ولیــد الحضــارة ولا 

ع الصیاغة العربیة، كمـا لا یمكن أن یتمشى فى كل شئ مع الروح العربیة، ولا م

اً مــر اشــتقاق أو وزن، أضــف إلــى ذلــك  أن یخلــو مــن اللحــن فــى إعـراب أو یمكـن أ

  .(٤)مهماً جداً لدیهم هو حاجتهم إلى الشاهد وقلة ثقتهم بما یأتى به المولدون "

والحقیقـة إن هــذا القــول یحتمـل الكثیــر مــن المناقشــة، فـإذا كــان طلــب الشــاهد 

والجـــري وراء تقعیـــد اللغـــة هـــو الـــذى جعـــل اللغـــویین یتعصـــبون للشـــعر الجـــاهلى، 

لكون مســلك العلمــاء فــي هــذا ومــن وینتصــرون لمبــدأ الأوائــل فــإن هــؤلاء كــانوا یســ

مســلمات هــذا الــنمط مــن البحــث أن یكــون محایــداً بعیــداً عــن التعصــب والتطــرف، 
                                                           

، اعتنـــى ٢، ١، وكـــذا عبـــد االله بـــن المعتـــز: كتـــاب البـــدیع ص١٤٦، ١٤٥المرجـــع الســـابق: ص) ١(
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خبـاریین والنسـابین للشـعر الجـاهلى، فتعصـبهم وقـد نفهـم دوافـع انتصـار الـرواة والإ

له نابع من شعورهم بأن هذا الأدب هو سبب مكانتهم الإجتماعیة، فأخبار الحیـاة 

ر الجـــاهلى وقصـــائد الشـــعراء الأوائـــل حفظهـــا لنـــا الـــرواة، وجعلوهـــا الأدبیـــة للعصـــ

تجـــارتهم، یفـــدون بهـــذه الأخبـــار والروایـــات علـــى ملـــوك بنـــي أمیـــة وبنـــي العبـــاس، 

فتكــون مــادة للمجالســة والمســامرة، وعلــى هــذا فــإن هــؤلاء یــرون أن فــى تعصــبهم 

صـاء مصـادر للشعر الجاهلى، ومساندتهم للغویین الذین یعتمدون علیهم فـى استق

زدهــار هــذه المهنــة، وإلا فــإن تجــارتهم علمهــم یــرون أن هــذه المناصــرة تكریســاً لا

تكسد وتذهب وجدیر بالذكر إن المقاربة فى التشـبیه ووضـوح العلاقـة بـین المشـبه 

هام فـى التشـبیه إلـى بوالمشبه به من عناصر عمود الشعر وقد أدى الغموض والإ

  الخروج على هذا العمود الشعرى.

الموازنـــة الكیفیــة التـــى مــن خلالهـــا خــرج أبـــو تمــام علـــى  ىلآمــدى یـــذكر فــوا

عمود الشعر عن طریق ذكره من شعر أبى تمام قبیح الاستعارات یقول الآمـدى:" 

ذكرت فى الجزء الثانى من كتاب الموازنة بین شعر أبى تمام والبحترى خطـأ  وقد

بـه مـا یمـر مـن ذلـك  أبى تمام فى الألفـاظ والمعـانى، وبیضـت آخـر الجـزء لألحـق

نــا أذكــر فــى هــذا الجــزء الــرذل مــن شــعره واســتدركه مــن بعــدُ فــي قصــائده، وأفــى 

ألفاظه، والساقط من معانیه، والقبـیح مـن اسـتعارته، والمسـتكره المتعقـد مـن نسـجه 

ونظمــه، علــى مــا رأیــت المتــذاكرین بأشــعار المتــأخرین یتذاكرونــه، وینعونــه علیــه 

لــبعض ذلــك نظــائر فــى أشــعار المتقــدمین فعلمــت  ویعیبونــه بــه، علــى أنــى وجــدت

أنه بذلك اغتَّر، وعلیه فى العذر اعتمـد، طلبـاً منـه الإغـراب والإبـداع، ومـیلاً إلـى 

  .(١)" وحشي المعاني والألفاظ

  -ثم یواصل الآمدي حدیثه مدعماً كلامه بالأمثلة فیقول :

المكثر البیـت وإنما كان یندر من هذه الأنواع المستكرهة على لسان الشاعر 

والواحـــد والبیتـــان فیتجـــاوز لـــه عنـــه، لأن الأعرابـــى لا یعـــول إلا علـــى قریحتـــه ولا 

یعتصـــم إلا بخــــاطره ولا یســــتقى إلا مــــن قلیبــــه، فأمــــا المتــــأخر الــــذى یطبــــع علــــى 

ـــاً: مـــن شـــأنه أن حـــذقوالـــب، وی ـــتعلم الشـــعر تَعَلُّمـــاً، ویأخـــذه تلقن ـــة، وی و علـــى أمثل

مــن تقدمــه إلا فیمــا استحســن مــنهم، واســتُجید لهــم،  یتجنــب المــذموم منــه، ولا یتبــع
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واختیــر مــن كلامهــم، أو فــى المتوســط الســالم إذا لــم یقــدر علــى الجیــد البــارع، ولا 

ختیار والاستكثار مما جاء عنهم نادراً، ومن معانیهم شاذاً، ویجعله حجـة یوقع الا

ـــإن الشـــاعر قـــد یعـــاب أشـــد العیـــب إذا قصـــد بالصـــفة ســـائر شـــ ـــه وعـــذراً، ف عره، ل

وبالإبــداع جمیــع فنونــه، فــإن تلــك مجاهــدة للطبــع، ومغالبــة للقریحــة مخرِجــةٌ ســهل 

التألیف إلى سوء التكلف وشدة التعامل، كما عیب صالح بـن عبـد القـدوس وغیـره 

من سلك هـذا السـبیل حتـى سـقط شـعره، لأن لكـل شـئ حـدّاً إذا تجـاوزه المتجـاوز م

 شانه، وأحال إلى الفساد صحته، وإلـى سُمِّى مفرطاً، وما وقع الإفراط فى شئ إلاَّ 

القبح حسنه وبهاءَهُ، فكیف إذا تتبع الشـاعر مـالا طائـل تحتـه، مـن لفظـة مسـتغثة 

فجعله إماماً، واستكثر من أشباهه، ووشـح شـعره بنظـائره وحشي لمتقدم، أو معنىً 

  .(١)إن هذا لعین الخطأ، وغایة فى سوء الاختیار "

لـــى بیـــان أخطـــاء أبـــى تمـــام فـــي الوجـــوه الفنیـــة علـــى ثــم انتقـــل الآمـــدى بعـــد ذلـــك إ

  الترتیب التالى:

  .باب ما جاء فى شعر أبى تمام من قبیح الاستعارات – ١

  فمن مرزول ألفاظه وقبیح استعاراته قوله: 

ََد ْُ ْ ِْ أْََْ ْ          أْَْَ ََا اَمَ ِْ ُُِ(٢)  

  ستعارة قبیحة بدأها بالبیت السالف ذكره ابذكر ثنتان وعشرون قد قام ف

والمتصفح لكتاب " الموازنة " یدرك أن الآمدى قد ذكر لأبى تمام خمسـة وأربعـین 

ن یلــه مــن الأخطــاء الفنیــة فــى الاســتعارة ثنتــ مأخــذاً فــى مجــال المعــانى، كمــا عــدّ 

یـات، كمـا ذكـر لـه سـتة وعشرین مأخذاً، وذكر له فى سـوء النـزل والتعقیـد ثلاثـة أب

أبیــات كشــواهد لحوشــى اللفــظ، وخمســة أبیــات مــن قبــیح التجــانس، وأورد لــه أبیاتــاً 

فى الطباق، وبیَّن الطباق الجید والردئ، وقـد شـرح أسـباب القـبح والحسـن فـى كـل 

  جزء من هذه الأخطاء الفنیة، كما أنه عزّزها بشواهد وأدلة من القرآن والسنة.

ذى حـدّده الآمـدى، وبعـد سـرده آراء تنـال مـن أبـى تمـام ومن منطلق المنهج الـ

بــدأ بــذكر الأخطــاء التــى أوردهــا أبــو العبــاس القطربلــى، وناقشــها فــى حــوار جــدلى 

قائلاً: " وأنا أبتدئ بالأبیات التى ذكرت أن أبا العباس أنكر، ولم یقم الحجة على 
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ذلـك لعلمـى تبیین عینهـا وإیضـاح الخطـأ فیهـا، ثـم أستقصـى الاحتجـاج فـى جمیـع 

یــل للبعیــد،  بكثــرة المعارضــین، ومــن لا یجــوز علــى الشــاعر الغلــط، ویوقــع لــه التَّأَوُّ

  .(١)ویورد الشبه والتمویه، وباالله استعین، وهو حسبى ونعم الوكیل؟ "

وقــد بــدأ الآمــدى بعــد ذلــك بســرد الأخطــاء التــى أخــذها أبــو العبــاس علــى أبــى تمــام 

  :االله على أبى تمام قوله أنكر أبو العباس أحمد بن عبد :وقال

  )٢(تحت الصلا منه صخرة جلس       وما  ،هادیه جذع من الأراك

" هـذا مـن بعیـد أخطائـه أن شـبه عنـق الفـرس  :یعلق الآمدى على هـذا البیـت بقولـه

ومتـــى رأى عیـــدان الأراك تكـــون جـــذوعاً ؟ أو  ،" جـــذع مـــن الأراك " :ثـــم قـــال ،بالجـــذع

  . )٣( تشبه بها أعناق الخیل !

" وأخطـأ أبـو العبـاس فـى إنكـاره  :ثم یواصـل الآمـدى تعلیقـه علـى هـذا المأخـذ بقولـه

وهو فـى أشـعارها أكثـر  ،وتلك عادة العرب ،على أبى تمام أن شبه عنق الفرس بالجذع

  )٤(من أن یحصى "

صــد جعــل عــود إن أبــا العبــاس ســیكون محقــاً فــى مأخــذه هــذا إذا كــان أبــو تمــام یق

" وأصــاب أبــو العبــاس فــى إنكــاره أن تكــون عیــدان الأراك  :مــدىالأراك جــذعاً یقــول الآ

ـــظ حتـــى تصـــیر كالجـــذوع، ولا  ـــدان الأراك لا تغل ـــم یخلـــص المعنـــى، لأن عی جـــذوعاً، وإن ل

فإن الشجرة من الأراك قد تعظـم حتـى تصـیر دوحـة یسـتظل بهـا الجماعـة  :تقاربها، فإن قیل

  :وقد قال الراعى )٥(من الناس والسرب من الوحش، وذلك معروف موجود "

  )٦(مدب الأتى والأراك الدوائح    نهتوحولى الثرى فوق م هغذا

إن الأمــــر وإن كـــــان كـــــذلك فــــى بعـــــض شـــــجر الأراك مــــن علوهـــــا وتشـــــعب  :قیـــــل

فإن قائم الشجرة وعیـدانها لا یغلـظ ولا یمتلـئ امـتلاء یقـارب الجـذوع ولا مـا هـو  ،أغصانها

لمــا قیــل لهــا أیضــاً  –وذلــك غیــر معلــوم  –ة ولــو انتهــت إلــى هــذه الحالــ ،دونهــا فــى الغلــظ
                                                           

  .١/١٤١الآمدى: الموازنة ) ١(

 تحقیق محمد عبده عزام .  ٢/٢٢٦) أبو تمام: دیوان أبى تمام بشرح الخطیب التبریزى ٢(

 تحقیق السید أحمد صقر .  ١/١٤١) الآمدى: الموازنة ٣(

 .   ١/١٤١) السابق: ٤(

 .  ١/١٤٢) نفسه: ٥(

، المعهـــد الألمـــاني للأبحـــاث ٤٦ق راینهـــرت فـــایبرت ص ) الراعـــى النمیـــرى: دیـــوان الراعـــى، تحقیـــ٦(

 م . ١٩٨٠هـ / ١٤٠١بیروت  –الشرقیة 



  

  

  
} ٦٢٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

وقـــد یقـــال علـــى ســـبیل الاســـتعارة لمـــا یشـــبه  ،هـــى للنخـــل فقـــط لأن الجـــذوع إنمـــا ،جـــذوع

  (١) .بالنخلة أیضاً جذع 

ویعتــرض الــدكتور محمــد رشــاد صــالح علــى المأخــذ الــذى أخــذه الآمــدى علــى أبــى 

هو أحسن  ،ذع الآراكرس بج" إن تشبیه أبى تمام عنق الف :تمام فى قوله السابق بقوله

ذلــك  ،إذا وضــعنا فــى اعتبارنــا وجــوه الشــبه التــى تجمــع بــین المشــبه والمشــبه بــه ،تشــبیه

 ،كمـا أنـه أملـس غلـیظ فـى أصـله ،لأن لون جـذع الأراك أبـیض مـع شـئ مـن الاصـفرار

حتـــى ینتهـــى إلـــى حیـــث تتشـــعب منـــه  ،ویأخــذ فـــى الدقـــة شـــیئاً فشـــیئاً كلمـــا یعلـــو ویرتفـــع

فهــو  ،وعلــى عكـس ذلــك جــذع النخلــة الشــيءى جانــب كونــه مـائلاً بعــض إلــ ،الأغصـان

ثم إن غلظته من منبته إلى أعلاه  ،وبیاضه لا یشبه عنق الفرس الأصهب ،لیس أملس

ذع الأراك أكثـر جـإذن فتشبیه أبـى تمـام عنـق الفـرس ب ،فى درجة واحدة كما أنه مستقیم

بـدلیل  ،(٢)رس أبى تمـام أصـهبإصابة من تشبیه غیره عنق الفرس بجذع النخلة لأن ف

  :قوله فى البیت السابق على البیت

  )٣(ـبیضة صاف كأنه عجس    ة الـــأصفر منه كأنه مح 

  ثم یتابع الدكتور حدیثه مافعاً عن أبي تمام ومنكراً على الآمدي مأخذه بقوله :      

ع لــون لأن لــون جــذع الآراك أوفــق مــ ؛فهــو مصــیب فــى تشــبیهه إلــى أعلــى درجــات الإصــابة

الأصهب من لون الجذع، كما أن صفاته الأخرى كذلك، وكان علـى الآمـدى أن یسـتجید هـذا 

  )٤("البیت ولكنه لم یفعل بل أنكره ورمى أبا تمام بالجهل والحماقة ونعى علیه 

  :أما تعلیق الآمدى على بیت الراعى الذى یقول

  )٥(مدب الأتى والأراك الدوائح    غذاة وحولى الثرى فوق مثنه

تتشعب أغصانها حتى تصیر دوحة یستظل بها جماعة و بأن شجرة الأراك قد تعلو     

قــارب الجــذوع " قــول یمــن النــاس لكــن قــائم الشــجرة وعیــدانها لا یغلــظ ولا یمتلــئ امــتلاء 

طلهــا مــن شــجرة دایحــة ذات أغصــان یســتكن أیلأن مــا  ؛یشــم منــه التعنــت وإنكــار الواقــع

إن لـم یكـن أغلـظ مـن جـذع النخلـة فإنـه  ،على جـذع جماعة من الناس إلا ویكون قائماً 
                                                           

  . ١/١٤٢الآمدي : الموازنة ) ١(

  . ١٤٩الدكتور محمد رشاد صالح : نقد الموازنة ص ) ٢(

 تحقیق محمد عبده عزام . ٢/٢٢٥) أبو تمام: دیوانه بشرح الخطیب التبریزى ٣(

 م .١٩٨٢، نشر المركز العربي للصحافة القاهرة ١٤٩لح: نقد الموازنة ص ) الدكتور محمد رشاد صا٤(

 .  ٤٦) الراعى النمیرى: دیوانه، تحقیق راینهرت فایبرت ص ٥(



  

  

  
} ٦٢٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

وأمــا قــول الآمــدى بــأن الجــذع خــاص  ،لا یقــل فــى غلظتــه وضــخامته عــن جــذع النخلــة

لأن الجــذع وإن ورد فــى الأكثــر بمعنــى جــذع  ،بالنخلــة فقــول لا یؤیــده واقــع الاســتعمال

وجـذع  ،جبلجذع الشجرة وجذع ال :وقیل ،النخلة إلا أنه استخدم بمعنى الساق والأصل

وجـــذع الإنســـان ولأن الجـــذع لـــم یـــذكر بمعنـــى ســـاق النخلـــة إلا وأضـــیف بكلمـــة  ،النخلــة

فَأَجَاءهَــا الْمَخَــاضُ { ،)١( }.. وَلأَُصَــلِّبَنَّكُمْ فِــي جُــذُوعِ النَّخْــلِ  ..{ :النخلــة قــال تعــالى

 ،)٣(}سَـاقِطْ عَلَیْـكِ رُطَبًـا جَنِی�ـاوَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُ { ،)٢( }.. إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ 

  :قال الشاعر

  )٤(المتجرد النخلة منیف كجذع    یفوت طویل القوم عقد عذاره

وهذا یعنى أن الجـزع یسـتعمل للنخلـة وغیرهـا وإن الجـزع هنـا بمعنـى سـاق الأراك 

  دقیقا كان أو غلیظاً . هوقائم

ظیفــاً واضــحاً فــى تقیــیم لقــد وظــف الآمــدى التقالیــد الأدبیــة للشــعر المــوروث تو 

یقول الدكتور العشـماوى  ،وتشدد كثیراً فى هذا المعیار ،تمام والحكم علیهشعر أبى 

قع الآمدى فیما خشینا أن یقع فیه حین یجعـل للتقالیـد و  نولقد حدث أ " :موضحاً ذلك

ى فقد رأیناه یتشدد فى نظرته إلى اللغة حتـ ،الأدبیة الحكم الأول والأخیر فى نقد الشعر

" اللغــة لا یقــاس  :وجــاءت كلمتــه المشــهورة ،تجدیــد أو تطــویرأوشــك ألا یســمح فیهــا بــأى 

الأمــر الــذى حــال بینــه أحیانــاً وبــین رؤیــة الجدیــد فــى  ،علیهــا " دلــیلاً علــى شــدة محافظتــه

انتهـوا یخـرج فـى اللغـة علـى مـا عرفـه الأولـون و  فهو یعتبر كل مـن ،الأسالیب والصیاغة

الحكـم العـام یتنـافى مـع حركـة التطـور المسـتمرة فـى اللغـة والأدب ومثـل هـذا  ،إلیه خطأً 

فـى  ،كمـا أنـه یـؤثر بالضـرورة فـى مـنهج الناقـد الـذى قـد یهمـل ،والتى لا تنتهى عند حـد

المحافظـة، الكثیـر مـن الجدیـد الـذى قـد یحققـه الفنـان، وهـذا هـو مـا حـدث حدود هذه النظرة 

ت أنــت " و" الزمــان زمــان "، فقــد رأى فــى لآمــدى عنــدما عــاب علــى الشــاعر قولــه " لا أنــل

  . )٥(لا أنت أنت تعبیراً شعبیاً، وأنكر أن یقیسه على " ولا العقیق عقیق " :قوله

                                                           

 ) .  ٧١) سورة طه من الآیة رقم ( ١(

 ) .  ٢٣) سورة مریم من الآیة رقم ( ٢(

 ) . ٢٥) سورة مریم آیة رقم ( ٣(

 ر العرب تحقیق على محمد البجاوى . ) أبو زید القرشى: جمهرة أشعا٤(

 . ٣٨٠، ٣٧٩) الدكتور محمد زكى العشماوى: قضایا النقد الأدبى بین القدیم والحدیث ص  ٥(



  

  

  
} ٦٢٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

وبنظرتــه إلــى اللغــة القدیمــة  ،وفــى هــذا مــا فیــه مــن تــأثر بالاحتكــام إلــى القــدیم وحــده

  ة المحدودة .كذلك نرى فى نقده لبعض أخطاء أبى تمام تأثراً بهذه النظر  ،نظرة تقدیس

 ،هـذه النظـرة فـي وقد وافق الدكتور العشماوى الشـریف المرتضـى مـن النقـاد القـدماء

" ورأیت الآمـدى یطعـن علـى  :وتعقب بعض المواضع التى تعسف فیها فهو یقول

لا حقیقـة لـذلك ولا معنــى لأنـا مـا رأینــا  :ویقــول – )١(مـن العـواد ىعمـرت مجلســ –قولـه 

یعودونــه مــن المشــیب ولا أن أحــداً أمرضــه الشــیب ولا عــزاه  ولا ســمعنا أحــداً جــاءه عــواد

وهـذا مـن الآمـدى قلـة نقـد للشـعر وضـعف بصـیرة بـدقیق معانیـه  ،عـن الشـباب المعزون

مـن العـواد  يعمـرت مجلسـ-التى یغوص علیها حذاق الشـعراء ولـم یـرد أبـو تمـام بقولـه 

ــادة الحقیقــة التــى یغشــى فیهــا  - وإنمــا هــذه  ،الأوجــاع العــواد مجــالس المرضــى وذوىالعی

فكأنــه أراد أن شــخص المشــیب لمــا زارنــى كثــر  ،اســتعارة وتشــبیه وإشــارة إلــى الغــرض خفیــة

 يفكــأنهم فــى مجلســ ،والمتوحشــون مــن مفارقتــه المتوجعــون لــى والمتأســفون علــى شــبابى

  . )٢(لأن من شأن العائد للمریض أن یتوجع ویتفجع " ،عواد لى

ام إلى المعانى ولیس إلى اللغـة جعلـه یبتعـد فـى إن إرجاع الجمال فى شعر أبى تم

 ،وتعســفه فــى الاســتعارة ،كثیــر مــن تحلیلاتــه مــن تراكیــب أبــى تمــام إلــى تحلیــل معانیــه

  وغیر ذلك مما یسلم إلى الشاعر لقدرته على رؤیة الروابط الخفیة بین الأشیاء .

وعـــدم وقـــد جعـــل الآمـــدى هـــذا المقیـــاس ینـــادى بإمكانیـــة ترجمـــة معـــانى أبـــى تمـــام 

ویـرق  ،سـف دائمـاً فویس ،" هـذا الأعشـى یختـل لفظـه كثیـراً  :نقصانها شـیئاً یقـول الآمـدى

النابغة فى الغایة من وألفاظ  ،ویضعف ولم یجهلوا حقه وفضله حتى جعلوه نظیراً للنابغة

البراعــة والحســن، وعــدیلاً لزهیــر الــذى صــرف اهتمامــه كلــه إلــى تهــذیب ألفاظــه وتقویمهــا، 

علــوهم طبقــة، وصــار فضــل كــل واحــد مــن جالقــیس الــذى جمــع الفضــیلتین، فوألحقــوه بــامرئ 

  . )٣(غیر الوجه الذى فضل منه صاحبه "

                                                           

*، وقـد قـال هـذا القصـیدة یمـدح  زادنى شخصه بطلعة ضیم) هذا عجز بیت لأبى تمام وصدره * ١(

  أبا عبد االله أحمد بن أبى داود . راجع فى ذلك:

 تحقیق محمد عبده عزام . ١/٣٥٩یوانه بشرح الخطیب التبریزى أبو تمام: د

تحقیـق الأسـتاذ محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم  ١/٦١٣) الشریف المرتضـى: أمـالى الشـریف المرتضـى ٢(

 م .١٩٥٤القاهرة 

 )  الآمدي: الموازنة .٣(



  

  

  
} ٦٢٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ولعل الدافع الذى جعل الآمدى لأن یعتد بخروج أبى تمـام ومخالفاتـه ووضـعها فـى 

وأن یغفل أو یغض النظـر عـن خـروج  ،الاعتبار وأن تصدر أحكامه النقدیة من خلالها

ء هو انحیازه للبحتري تحت إطار ما یعرف باسم نظریة " عمود الشـعر غیره من الشعرا

ضــافر تومــن خــلال هــذه النظریــة یوظــف الآمــدى قضــیة الــذوق الأدبــى وأن یجعلهــا ت ،"

  .مع هذه النظریة

" ویــأوى الآمــدى فــى نقــده إلــى ركــن  :ویؤكــد هــذه الحقیقــة إحســان عبــاس إذ یقــول

الرجــوع فــى كــل أمــر یختلــف فیــه المتــذوقون  یجعلــه أساســاً لنظرتــه النقدیــة وهــو ،شــدید

على الشاعر أن یلتزم " عمـود  فكما أن ،والنقاد إلى ما تعارفته العرب وأقرته وأثر عنها

ة والتمــرس وإلا فــلا معنــى للدربــ ،فــإن علــى الناقــد أن یلتــزم " عمــود الــذوق " ،الشــعر "

ومنها یسـتدل علـى  ،قدیتكون ذوق النا ةفمن هذه الدرب ،وطول النظر فى آثار السابقین

فیتمكن مـن الحكـم علـى إحسـان الشـاعر أو إسـاءته بـالنظر إلـى مـا  ،ما جرت به العادة

ولا یقـف هـذا الأمـر عنـد حـدود اللفـظ ومـا یجـوز  ،جرت علیـه عـادة العـرب فـى طریقتهـا

فـإذا  ،(١)فى الاستعمال ومـا لا یجـوز بـل یتجـاوزه إلـى دقـائق المعـانى والصـور والأخیلـة

  :تمامقال أبو 

  )٢(بالدمع أن تزداد طول وقود  أجدر بجمرة لوعة إطفاؤها

" هذا خلاف ما علیه العرب وضد ما یعرف مـن معانیهـا لأن المعلـوم مـن  :قیل له

وهو  ،الراحةویعقب  ،ویزیل شدة الوجد ،شأن الدمع أن یطفئ الغلیل ویبرد حرارة الحزن

  .)٣(عنى "فى أشعارهم كثیر موجود ینحى به هذا النحو من الم

ولسنا نرید أن نقول إن هذا القـانون یقتـل الإبـداع ویهمـل اعتبـار الطبیعـة الإنسـانیة 

فـذلك تحكــیم لقواعـدنا فیمـا كــان یظنـه النقـاد القــدماء  ،التـى تـؤمن بتغیــر الأذواق وتبـدلها

ولكنــا نقــول إن هــذا القــانون متعســف لأنــه یفتــرض اللجــوء  ،منهجــاً صــائباً فــى عصــرهم

الـذى یسـتطیع أن یـزعم لنفسـه وللنـاس أنـه قـد أحـاط  فمـن ،یمكـن تحدیـدها إلى قاعدة لا

ولمـاذا یعمـد الآمـدى  ،بما یسمى " طریقة العرب " فى الاستعمالات اللغویة والتصویریة

كلما رأى أثراً قدیماً مشبهاً لطریقة أبى تمام إلى الاعتذار عنه وعده من النادر أو  هنفس

                                                           

  . ١٦٦: تاریخ النقد الأدبي عن العرب ص  إحسان عباسالدكتور ) ١(

 . ١/٣٩٠یوان أبى تمام بشرح الخطیب التبریزى ) أبو تمام: د٢(

 . ١/٢٩٠) الآمدى: الموازنة  ٣(



  

  

  
} ٦٢٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

 –وهو خیال عربى  –خیاله اً عن عربى تقبله ذوقه وأقره الشاذ ؟ ألیس هذا النادر صادر 

  .(١)أو قابله الناس حینئذ بالاستغرابولم نسمع أنه طواه استهجاناً 

 ،وقد جعل الآمدى هذا المقیاس ینادى بإمكانیة ترجمة معانى أبى تمام وعدم نقصـانها شـیئاً 

أو لو أنـه قـال بالفارسـیة  ،تة" ولو أن أبا تمام حتى یخلو من كل لفظ جید الب :یقول الآمدى

  :أو الهندیة

  سان حسودـطویت أتاح لها ل    یلةــوإذا أراد االله نشر فض 

  )٢(ما كان یعرف طیب عرف العود    لولا اشتغال النار فیما جاورت

  :أو قال

  )٣(إلى كل من لاقت وإن لم تودد    هى البدر یغنیها تودد وجهها 

أمـا  ،لنـا ذلـك مفسـر بكـلام عربـى منثـور أو ما أشـبه هـذا مـن بدائعـه حتـى یفسـر

كان یكون هذا شاعراً محسناً یثابر شـعراء زمانـه مـن أهـل اللغـة العربیـة علـى طلـب شـعره 

ولــم یــأت إلا بــأبلغ  ،ومحاســنه متداولــه ةوتفســیره واســتعارة معانیــه ؟ فكیــف وبدائعــه مشــهور 

  " )٤( لفظ وأحسن سبك ؟

هـا بعـض دمـن عـدة عناصـر أور ومهما یكن من أمـر فـإن عمـود الشـعر یتكـون 

 ،وجزالـة اللفـظ واسـتقامته ،نهـم كـانوا یحـاولون شـرف المعنـى وصـحتهأ"  :الباحثین وهـى

 –وشـوارد الأبیــات  ،ومـن اجتمـاع هـذه الثلاثـة كثـرت الأمثـال –والإصـابة فـى الوصـف 

 ومناســبة ،مهــا علــى تخیـر مــن لذیــذ الــوزنوالتحــام أجـزاء الــنظم والتآوالمقاربـة فــى التشــبیه 

ومشـــاكلة اللفـــظ والمعنـــى وشـــدة اقتضـــائهما للقافیـــة حتـــى لا  ،المســـتعار منـــه للمســـتعار لـــه

  )٥(ولكل باب منها معیار " ،هى عمود الشعر فهذه سبعة أبواب –منافرة بینهما 

  



                                                           

  . ١٦٧: تاریخ النقد الأدبي عند العرب ص  إحسان عباسالدكتور ) ١(

 أبى تمام بشرح الخطیب التبریزى . دیوان ) أبو تمام:٢(

 . ٢/٢٣) أبو تمام: دیوان أبى تمام بشرح الخطیب التبریزى: ٣(

 . ١/٤٢٢الموازنة  ) الآمدى:٤(

 .  ٩) المرزوقى: مقدمة شرح دیوان الحماسة ص  ٥(



  

  

  
} ٦٢٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

٢- ما ا  د ا   

ـــوفى ســـنة  لشـــعر هــــ عـــن قضـــیة عمـــود ا٣٩٢یُعَـــدُّ حـــدیث القاضـــى الجرجـــانى المت

امتــداداً لحــدیث الآمــدى عنــه، ذلــك أن القاضــى الجرجــانى قــد تــأثر كثیــراً بالآمــدى فــى 

كثیر من الأحكام النقضیة التـى صـدرت عنـه، ویتضـح هـذا مـن خـلال مطالعتنـا لكتابـه 

حیـث نجـد عبــارات للآمـدى فـى هــذا الكتـاب، ومـن ثــمَّ فـإن القاضـى الجرجــانى قـد ترســم 

طته حواراً بین خصـوم المتنبـى وأنصـاره كمـا كانـت خطاه وسار على نهجه، وجعل وسا

  الموازنة حواراً بین أنصار البحترى وأنصار أبى تمام.

ویدعم هذا القـول مـا أشـار إلیـه الـدكتور إحسـان عبـاس بقولـه: " إن دیـن الجرجـانى 

للآمدى كبیـر، لأنـه قـد تمثـل آراءه بحـذق وزكـاء، دون أن یـذكر الآمـدى مـرة واحـدة فقـد 

حـام الآمــدى حـول مـا أســماه " عمـود الشـعر"، وحــدَّده فـى الأغلـب بالصــفات رأینـا كیـف 

الســلبیة، أعنــى أنــه ماجانــب كثیــراً ممــا تــورط فیــه أبــو تمــام: كالتعقیــد ومســتكره الألفــاظ 

ووحشى الكلام، واستكراه المعانى والإبعاد فى الاستعارة مما لو عكسته لأصبح صفات 

  .(١)وضعه فى صورة إیجابیة "للبحترى، فتناول الجرجانى هذا كله و 

ولكن ثمة فرق بین منهج الآمدى والقاضى الجرجانى فى حدیثهما عن هذه القضیة 

التى صِیغَتْ فى قالب حُوَارِىٍّ لدى كـل منهمـا وأسـتند فـى ذلـك إلـى قـول الـدكتور محمـد 

یـه عبد المنعم خفاجى عن هذا الأمر فقال: " فكان حوار الجرجانى حواراً أدبیاً یتجلـى ف

  .(٢)ذوقه ووجدانه وحوار الآمدى حواراً علمیاً یتجلى فیه عقله واطلاعه "

ویتحــدث أیضــاً الــدكتور إحســان عبــاس عــن الفــرق بــین مــنهج الآمــدى فــى الموازنــة 

عنــد حدیثــه عــن قضــیة " عمــود الشــعر " ومــنهج القاضــى الجرجــانى فــى الوســاطة عنــد 

"وقــد حــاول الآمــدى أن یكــون حدیثــه عــن ذات القضــیة یقــول الــدكتور إحســان عبــاس: 

منصـــفاً فـــى الحكومـــة بـــین البحتـــرى وأبـــى تمـــام فعجـــز عـــن ذلـــك رغمـــاً عنـــه، ومـــا كـــان 

الآمــدى إلا معلمــاً للجرجــانى، فــنجح الآمــدى نظریــاً فقــط بینمــا نجــح تلمیــذه فــى منهجــه 

 نظریاً وعملیاً، أما فى الآراء والنظرات النقدیة فإن الجرجانى لم یأت بشيء جدید، وإنما

  .(٣)التقت عنده أكثر الآراء والنظرات السابقة فأحسن استغلالها فى التطبیق والعرض "

                                                           

  .٣٢٢الدكتور إحسان عباس: تاریخ النقد الأدبى عند العرب ص) ١(

  الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى: فصول فى الادب والنقد.) ٢(

  .٣١٧، ٣١٦الدكتور إحسان عباس: تاریخ النقد الأدبى عند العرب ص) ٣(



  

  

  
} ٦٢٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

والحقیقــة التــى یجــب أن یشــار إلیهــا إذا أردنــا أن نتحــدث عــن قضــیة عمــود الشــعر 

عند القاضى الجرجانى تتمثل فى أن المتنبى هو الذى أفسـح الطریـق لـه للحـدیث عنهـا 

تصـــریح القاضـــى الجرجـــانى للحـــاتمى، یقـــول ولعـــل هـــذا یتضـــح مـــن خـــلال حـــدیث أو 

الحاتمى: " هؤلاء المبرزون فى حلبات الشعر السابقون إلى حلو القول ومرّه والذى وقع 

الإجماع على تقدمهم فى ضـروبه وفـتحهم مـا اسـتغلق مـن أبوابـه لـیس مـنهم إلا مـن قـد 

  .(١)طعن على شعره، ومن قد أخل بالإحسان مع تناثر إحسانه..إلخ "

أیة حال فقد حاول القاضى واستعان بآراء السابقین والاستفادة منها وتوظیفها وعلى 

لخدمـة آرائـه التـى یعتقــدها ولـم تكـن الإفــادة مـن الآمـدى فقـط بــل اسـتفاد مـن آراء جمیــع 

من سبقوه وأستند فى هذا القول إلى ما أشار إلیه إحسان عبـاس بقولـه: " إن الجرجـانى 

بـــــل زمنــــه وحـــــاول ترســــیخها بالتوضـــــیح والشـــــرح اعتمــــد بعـــــض الآراء التــــى وضـــــعت ق

التفصـیلات فرأینــا كیـف أخــذ موقـف الآمــدى مـن الناقــد ومـن المنطقــة والتوسـعة والتـدقیق فــى 

  .(٢)التى یقف فیها النقد عاجزاً عن التعلیل وهى سر وجود الناقد نفسه ومن عمود الشعر "

فــى الموقــف النقــدى، وعلــى الــرغم مــن هــذا فإننــا نجــد " الجرجــانى أبــدى قــدرة فائقــة 

فكان بذلك جدیداً فى تاریخ النقد وبیان ذلـك إننـا حیـث وجـدنا النـزاع النقـدى قائمـاً حـول 

أدیــب واحــد، أو دائــراً فــى نطــاق المفاضــلة بــین أدیبــین، فقــد طالعنــا دائمــاً العجــز عــن 

  .(٣)التوسط بسبب المیل المتأصل فى طبیعة الذوق "

كان أكثر اعتدالاً وحذراً  –المتنبى وخصومه  وهو الوسیط والحكم بین -والجرجانى

لاسیما عندما أراد أن یبین عناصر عمود الشعر وأركانه فهو یقول: "كانت العـرب إنمـا 

ــــظ  ــــة اللف ــــین الشــــعراء فــــى الجــــودة والحســــن بشــــرف المعنــــى وصــــحته، وجزال تفاضــــل ب

ــدَهَ فــأغزر ، ولمــن واســتقامته، وتســلم الســبق فیــه لمــن وصــف فأصــاب، وشــبَّه فقــارب وبَ

كثــرت ســوائر أمثالــه، وشــوارد أبیاتــه، ولــم تكــن تعــبء بــالتجنیس والمطابقــة، ولا تحفــل 

  .(٤)بالإبداع والاستعارة، والإستعارة إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام القریض "

                                                           

تحقیـق الـدكتور محمـد یوسـف  ٨٤هـ): الرسالة الموضـحة ص٣٨٨محمد بن الحسن ت الحاتمى() ١(

  م.١٩٦٥نجم، طبعة دار صادر بیروت

  .٣٢٧الدكتور إحسان عباس: تاریخ النقد الأدبى عند العرب ص )٢(

  .٣١٦المرجع السابق: ص )٣(

  .٣٤، ٣٣القاضى الجرجانى: الوساطة بین المتنبى وخصومه ص) ٤(



  

  

  
} ٦٢٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

والمتأمل فى قوله السابق یدرك أنه قام بتعدید عناصر المفاضـلة أو الجـودة، وذكـر 

ى یلتــزم عمــود الشــعر الفضــل ولكنــه لا یســقط أو یســتهجن المفاضــلة یعطــى الشــعر الــذ

سواه، ومن براهین حذر الجرجانى أنه لم یتمثل بأحد من الشعراء على أنه ممثل لعمود 

الشــعر أو خــارج عنــه، وهــو یــدرك أن صــاحبه المتنبــى لــم یلتــزم طریقــة الأوائــل بمقــدار 

لــه ســبق التوســع فــى ســوائر التــزام البحتــرى لهــا، ولــم یخالفهــا مخالفــة أبــى تمــام، وكــان 

أمثاله وشوارد أبیاته كما أنه یمتاز بشرف معانیه، وجزالة ألفاظـه، وتجنبـه الإسـراف فـى 

  البدیع فهو فى نظره ممن لم یخرج عن عمود الشعر وإن لم یصرح بذلك.

ویبـــدو للمتأمـــل فـــى المعـــاییر والأقیســـة التـــى اعتمـــد علیهـــا القاضـــى الجرجـــانى فـــى 

ه كان أكثر تسامحاً مـن الآمـدى الـذى تشـدد فـى أسـس المفاضـلة قضیة عمود الشعر أن

والحكــم علــى أبــى تمــام فعلــى ســبیل المثــال نجــد الآمــدى رفــض اعتبــار تولیــد المعــانى 

أساساً فى الشعر بخلاف القاضى الجرجانى الذى تسامح فى مفاضلته مع المتنبى وقـد 

مــدى المتنــاقض فــى أشــار الــدكتور إحســان عبــاس علــى هــذه الحقیقــة وبیــان موقــف الآ

عمود الشعر الموازنة بقوله: " وإن لنعجب من الآمدى كیف یزعم أن هناك ما یسمى " 

" وهــــو أدق النــــاس إحساســــاً بتعــــایش هــــذین المــــذهبین: الأول مــــذهب الشــــعراء  القــــدیم

للمعــانى ویصـح أن نســمیه مــذهب أمـرئ القــیس، والثــانى مـذهب التــألیف الجمیــل المبتكـرین 

  .(١)رأ القیس كان خارجاً على " عمود الشعر القدیم " "فهل نقول إن ام

ثـم یواصـل الـدكتور حدیثـه مستعرضـاً رأى البحتـرى فـى هـذا الشـأن یقـول البحتـرى " 

ووجــدت أهــل النصــفة مــن أصــحاب البحتــرى ومــن یقــدم مطبــوع الشــعر دون متكلفــه لا 

والاســتنباط لهــا، یــدفعون أبــا تمــام عــن لطیــف المعــانى ودقیقهــا والإبــداع والإغــراب فیهــا 

ویقولـــون: إنـــه وإن اختـــل فـــى بعـــض مـــا یـــورده منهـــا فـــإن الـــذى یوجـــد فیهـــا مـــن النـــادر 

المستحســـن أكثـــر ممـــا یوجـــد مـــن الســـخیف المســـترذل، وإن اهتمامـــه بمعانیـــه أكثـــر مـــن 

اهتمامه بتقویم ألفاظه، علـى شـدة غرامـه بالطبـاق والتجنـیس والمماثلـة، وإنـه إذا لاح لـه 

  توى من ضعیف أو قوى وهذا من أعدل ما سمعته من القول فیه.أخرجه بأى لفظ اس

وإذا كــان هــذا هكــذا فقــد ســلموا لــه الشــيء الــذى هــو ضــالة الشــعراء وطلبــتهم، وهــو 

  لطیف المعانى.
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ــل امــرأ القــیس، لأن الــذى فــى شــعره  مــن دقیــق  –وبهــذه الخلــة دون مــا ســواها فُضِّ

فــوق مــا فــى أشــعار ســـائر  –ة المعــانى وبــدیع الوصــف ولطیــف التشــبیه وبــدیع الحكمــ

الشعراء من الجاهلیة والإسلام، حتى إنه لا تكاد تخلو  له قصیدة واحدة من أن تشتمل 

مــن ذلــك علــى نــوع أو أنــواع،  ولــولا لطیــف المعــانى واجتهــاد امــرئ القــیس فیهــا وإقبالــه 

ة لما تقدم على غیره ولكان كسائر الشعراء من أهل زمانه، إذ لیست له فصاح –علیها 

  .(١)توصف بالزیادة على فصاحتهم، ولا لألفاظه من الجزالة والقوة ما لیس لألفاظهم "

ویضــیف إلــى مــا ســبق بیــان وجهــة نظــر الآمــدى الــذى یتحــدث بــدوره عــن موقــف 

المنصـــفین مــــن أصـــحاب أبــــى تمـــام: " ووجــــدت أكثـــر أصــــحاب أبـــى تمــــام لا یــــدفعون 

جــة، وكثــرة المــاء، وأنــه أقــرب البحتــرى عــن حلــو اللفــظ، وجــودة الرصــف، وحســن الدیبا

بأن أبا تمام أشعر منه..وهذا  –مع هذا  –مأخذاً وأسلم طریقاً من أبى تمام، ویحكمون 

  . (٢)مذهب من جُلَّ ما یراعیه من أمر الشعر دقیق المعانى "

كأنــه  –ثــم یتســآل الناقــد الــدكتور إحســان عبــاس: أیحــق للآمــدى بعــد ذلــك أن یقــول 

دقیق المعانى موجود فـى كـل أمـة وفـى كـل لغـة، ولـیس الشـعر " و  –یردد قول الجاحظ 

عنــد أهــل العلــم بــه إلا حســن التــأتى وقــرب المأخــذ واختیــار الكــلام ووضــع الألفــاظ فــى 

وأن تكون الاستعارات مواضعها وأن یورد المعنى باللفظ المعتاد فیه المستعمل فى مثله، 

  .(٣)اه"والتمثیلات لائقة بما استعیرت له وغیر منافرة لمعن

ثـم یعــود متســائلاًً◌ عــن ســر تفضــیل أهــل العلــم بالشــعر امــرأ القــیس ثــم یقــرر بعــدها 

ـــدكتور إحســـان  ـــه یقـــول ال موضـــحاً أنهـــم ماقـــاموا بتفضـــیل امـــرأ القـــیس إلا بســـبب معانی

عبـاس: "وهـل أهـل العلـم بالشـعر هـؤلاء فضـلوا امـرأ القـیس إلا بسـبب معانیـه؟ فلـم یعـود 

شـــعر علـــى مـــن یفضـــلون قـــرب المأخـــذ واختیـــار الألفـــاظ الآمـــدى فیقصـــر أهـــل العلـــم بال

وقـــرب الاســـتعارات..الخ؟ إنـــك تـــرى التنـــاقض واضـــحاً هنـــا فـــى تصـــور الآمـــدى لتیـــارىّ 

  .(٤)النقد، بسبب من میله الذاتى إلى الفریق الثانى "
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ویحـاول الناقـد بعـد ذلـك كلـه أن یضـع تفسـیراً لموقـف الآمـدى بقولـه: " وأكبـر الظــن 

ـن طریقـة أبـى تمـام  أنه انقاد لهذا المیل الذاتى نفسه، وأنه اسـتوحى هـذا المیـل حـین هجَّ

وفسرها على غیر وجهها ولقد استوحى هذا التفسیر من خلال قول الآمدى " وإذا كانت 

طریقـة الشــاعر غیــر هــذه الطریقــة وكانــت عبارتــه مقصــرة عنهــا ولســانه غیــر مــدرك لهــا 

حكمـة الهنـد أو أدب الفـرس ویكـون أكثـر  حتى یعتمد دقیق المعانى من فلسفة یونان أو

ما یورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب، وإن اتفق فى تضـاعیف ذلـك شـيء مـن 

حسنة فإن قلنا له قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان لطیفة  -صحیح الوصف وسلیم النظر

لأن  شيءت دعوناك حكیماً أو سمیناك فیلسـوفاً، ولكـن لا نسـمیك شـاعراً ولا نـدعوك بلیغـاً،

طریقتــك لیســت علــى طریقــة العــرب ولا علــى مــذاهبهم، فــإن ســمیناك بــذلك لــم نلحقــك بدرجــة 

  .(١)البلغاء أو المحسنین الفصحاء "

لا ینطبــق علــى أبــى تمــام وشــعره، إلا فــى  –كمــا یقــرر الــدكتور  –فهــذا التصــویر 

یر بعــض الأبیــات القلیلــة وهــذا بشــهادة الآمــدى نفســه، وإذا افترضــنا صــحة هــذا التصــو 

وكان أبو تمام على هذه الشاكلة لكان فیلسوفاً أو حكیماً، وعندئذ لا تصح الموازنة بینه 

  وبین البحترى إذ لا یصح للناقد أن یوازن بین شاعر وفیلسوف.

وتأسیســـــاً علـــــى مـــــا ســـــبق یمكـــــن القـــــول أن محاولـــــة الآمـــــدى منقوضـــــة لاخـــــتلاف 

لـى كـل شـاعر آخـر فـى هـذا واضطراب الـرأى ولوجـدنا المتنبـى أربـى علـى أبـى تمـام وع

  الباب.

ولكننا إذا تلمسنا موقف القاضى الجرجانى فإننا سنجد ناقداً على حذر وحیطـة مـن 

الوقـــوع والانـــزلاق فـــى التنـــاقض الـــذى وقـــع فیـــه الآمـــدى فـــى كتابـــه الموازنـــة، ولعـــل هـــذا 

 یتضح من خلال قوله عن شعر المتنبى: " ثم أعود إلى نسق الكتاب وأكتفى بما قدَّمته

من هفوات أبى تمام وإن كان ما أغفلته أضعاف ما أثبتُّه، إذ البغیة فیه الاعتذار لأبى 

الطیــب لا النعــى علــى أبــى تمــام، وإنمــا خصصــت أبــا نــواس وأبــا تمــام لأجمــع لــك بــین 

ســـیّدَى المطبـــوعین، وإِمَـــامَىْ أهـــل الصـــنعة، وأریـــك أن فضـــلهما لـــم یحمهمـــا مـــن ذلـــل، 
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در، فــإن أَنْصَــفْتَ فلــك فیهمــا عبــرة ومَقْنــع، وإن لَجَجْــتَ فمــا وإحســانهما لــم یَصْــفُ مِــنْ كــ

  .(١)تغنى الآیات والنُّذُر عن قوم لا یؤمنون "

ثــم یواصــل القاضــى الجرجــانى حدیثــه مبینــاً موقــف الخصــوم الــذین تعرَّضــوا بالنقــد 

لأبـى الطیـب المتنبـى وهـو فـى هـذا بعیـد عـن الصـواب یقـول القاضـى الجرجـانى: " وقــد 

ــتَ، وجَمَعْــتَ أعوانَــك واحْتَشَــدْتَ، وتَصَــفَّحْتَ هــذا  –وَفَّقــكَ االله  رأیتُــك لْ لمــا أحتَفَلْــتَ وتَعَمَّ

الدیوان حرفاً حرفاً واستعرضته بیتاً بیتاً وقَلَّبْتَهُ ظهراً وبَطْناً لم تزد على أحـرف تلقطتهـا، 

حالـــة، وألفـــاظ تمحلتهَـــا ادعیـــت فـــى بعضـــها الغلـــط واللحـــن، وفـــى أخـــرى الاخـــتلال والإ

وَوَصَــفْتَ بعضــاً بالتعســف والغثاثــة، وبعضــاً بالضــعف والركاكــة، وبعضــاً بالتعــدِّى فــى 

الاســتعارة ثــم تعــدَّیت بهــذه السِّــمة إلــى جملــة شــعره، فأســقطت القصــیدة مــن أجــل البیــت، 

لــت بــالحكم قبــل اســتیفاء الحجــة، وأبرمــت القضــاء  ونفیــت الــدیوان لأجــل القصــیدة، وعجَّ

  .(٢)دة "قبل امتحان الشها

وعلى الرغم من هذا كلـه فقـد وجـدناه یـرفض بعـض الاسـتعارات لأنـه لا یستسـیغها، 

  ومن ذلك قول المتنبى:

       َُَو شُُلُ اط ُأ       أ شُُِ ٌوبُَ ٌْِَُل  

  َ إ ِْِ ْَ ْ ذَاإ           ِ مأ ْْَ ْ ُاهَُ  

 ْ ُْإذا اَََ ِِ ِْُ            َ  ِْُ ْ ُْا َِُولُ  

ْَ ن إذا       ٍْوَِ  سا ُ         ُوط  ٌتُ سا ِُل(٣)  

فلقد أشار القاضى الجرجانى إلى ذلك وهو یسرد بعض أبیـات المتنبـى التـى عیبـت 

علیـــه، وهـــو لـــم یوضـــح نقطـــة الضـــعف فـــى البیـــت الأول، إذ مـــا مناســـبة الـــذى یشـــرب 

بــالجیوش؟ وهــل یستســاغ أن یقــوم المتنبــى بتصــویر الجیــوش بالمــاء، ثــم نحــذف المــاء 

ت هـــذا الشـــرب للجیـــوش؟ والحقیقـــة أن ونرمـــز لـــه بشـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو الشـــرب ونثبـــ

المتنبـــى فـــى هـــذه الأبیـــات أراد أن یصـــور شـــجاعة ســـیف الدولـــة إذاء جیـــوش الأعـــداء 
                                                           

بـــراهیم وعلـــى . تحقیـــق محمـــد أبوالفضـــل إ٨٢القاضـــى الجرجـــانى: الوســـاطة بـــین المتنبـــى وخصـــومه ص) ١(

  محمد البجاوى طبع بمطبعة عیسى البابى الحلبى وشركاه.

  المصدر السابق: الصفحة نفسها.) ٢(

بشــرح العكبــرى، الطبعــة الاولــى دار الكتــب العلمیــة  -١١٥، ٣/١١٤أبــو الطیــب المتنبــى دیوانــه ) ٣(

ر بشـــرح البرقـــوقى، الطبعـــة الأولـــى دا ١٦٨، ٣/١٦٧م وكـــذا دیوانـــه ١٩٩٧هــــ/١٤١٨بیـــروت 

  م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢الكتب العلمیة بیروت



  

  

  
} ٦٣٣ { 
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الــرابطین علــى أطــراف الدولــة طــولاً وعرضــاً، ومــن ثــم وجــدناه یصــور قضــاءه علــى هــذه 

الجیوش بالشرب مرةً وبالأكل مرة أخرى،ثم یصور بعد ذلك مقدار الشجاعة التى یتمتع 

ســـیف الدولـــة فـــى كونـــه لیثـــاً شـــجاعاً قویـــاً لایســـتطیع أحـــد المثـــول أمامـــه ومـــن ثـــم  بهـــا

فـــالجمیع فـــرائس أمامـــه وغـــذاءً شـــهیاًله،ومهما تمتـــع غیـــره بالضـــخامة والقـــوة فـــلا تنفعـــه 

  ضخامته وقوته أمام قوة اللیث الخارقة....إلخ.

،فهى لاتصح ویبدوأن تصریح الاستعارة هو الذى أثار هذا الأمر واختلق هذا الدور

أن تكون استعارة مكنیة، والصواب أنها استعارة تصریحیة، وبهذا التوجیـه یسـلم المتنبـى 

ویصــح بیتــه ویبتعــد عــن دائــرة النقــد والعیــب، ولایعــد حینئــذ خارجــاً بهــذه الاســتعارة عــن 

عمــــود الشــــعر العربــــى، لأن المناســــبة بــــین المســــتعار لــــه موجــــودة ومتحققــــة وواضــــحة 

نــا علیهــا الصــفات الأربعــة التــى ذكرهــا أبــو هــلال العســكرى وجــدناها وقریبــة،وإذا ماطبق

  متحققة فهى واضحة مؤكدة موجزة ذات معرض جمیل جذاب.

علـــى أننـــى أرى أنـــه ینبغـــى أن نحكـــم الـــذوق الأدبـــى، لامجـــرد الســـیر علـــى طریقـــة 

العرب فى هذه المعانى ووصفها،فما یقره الذوق یقبـل وینبغـى ألا یعـاب،وإن لـم یـرد فیـه 

عــن العــرب شــيء، ومــا ینفــر منــه الــذوق الأدبــى الســلیم ینبغــى أن یــرد ویبعــد عــن دائــرة 

الفن وإن ورد فیه شيء عن العرب، على أن الذوق الأدبـى الحـدیث لـن یبتعـد كثیـراً فـى 

مسائل تولید المعانى عن الذوق العربى القدیم، وذلـك لأن المنبـع واحـد، والـذوق الأدبـى 

ستعان صاحبه على تقویمه بالدربة والممارسة لقـراءة تلیـد الشـعر لاتقم له قائمة إلا إذا ا

  العربى وحدیثه.

ویتضــح هــذا مــن خــلال اســتطلاع آراء النقــاد العــرب القــدامى كــابن ســلام والجــاحظ 

والقاضى الجرجانى إذ إن هؤلاء النقاد قد اعتمدوا علـى الـذوق الأدبـى فـى عملیـة النقـد، 

كثیـرة تؤیـد النقـد الموضـوعى، ونصوصـاً أخـرى بل سنجد أكثر من هذا سنجد نصوصـاً 

ــذاتى لمؤلــف واحــد، كــذلك نجــد الناقــد الواحــد یعلــى مــن شــأن الــذوق تــارةً،  تؤیــد النقــد ال

  ویمیل نحو الموضوعیة تارة أخرى .

والقضــیة لیســت صــعبة ولا تحقیقهــا مســتحیل، فــإذا أردنــا أن نقــوم بإرســاء قواعــدها 

، فبهــا یصــل الناقــد إلــى غایتــه ویحقــق أهدافــه ةعلینــا مراجعــة الحقــائق الخمســة التالیــ

ویتأكد لدیه ألا تعارض بین الذوق الأدبى والمقاییس الموضوعیة التى یتحقق بها"عمود 

  الشعر العربى" وبمعنى آخر یتاكد أنه لایوجد تعارض بین الذاتیة والموضوعیة 

:ه ا وأو   



  

  

  
} ٦٣٤ { 
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ـــذوق لـــم ینكـــرو  ا مقـــاییس عمـــود الشـــعر وأسســـه أن النقـــاد الـــذین یعلـــون مـــن قـــدر ال

والــدلیل علـــى ذلــك أنهـــم أشــاروا إلیهـــا فــى كثیـــر مــن المواقـــف التــى تعرضـــوا فیهــا للنقـــد 

كماانهم اتخذوا هذه المقاییس واستعانوا بها فى تعلیل أحكامهم التى صـدرت مـنهم تجـاه 

ملیة شعر الشعراء ولاعبرة فى نجاح هذه التعلیلات أو إخفاقها ماداموا قد وظفوها فى ع

النقــد، ولعــل مــن أشــهر النقــاد اعتمــاداً علــى الــذوق" الآمدى"و"القاضــى الجرجــانى" یقــول 

الآمــدى "ویبقــى مــالم یمكــن إخراجــه إلــى البیــان، ولا إظهــاره إلــى الاحتجــاج، وهــو علــة 

  (١)مالایعرف إلا بالدربة"

:"فإذا قیل له: من أین فضلت هذا الفرس على صاحبه؟ لـم یقـدر علـى ویقول أیضاً 

  . (٢)بارة توضح الفرق بینهما"ع

ولاشك فـى أن المحاولـة دلیـل الرغبـة الملحـة فـى الوصـول إلـى الشـيء الـذى یهـیمن 

على الفكر والإقناع، والاعتراف بالعجز لیس دلیلا على أنه لاتوجـد علـة، بـل هـو دلیـل 

  على وجود العلة غیر أن العجز قد حال بینه وبین الوصول إلیها.

القاضـــى الجرجـــانى مــــن هـــذه الحقیقـــة وجــــدناه أكثـــر النقــــاد  أمـــا إذا طالعنـــا موقــــف

اعتمــاداً علــى الــذوق الأدبــى فــى عملیــة النقــد والتقــویم والحكم،ویتضــح ذلــك مــن خــلال 

ماورد فـى كلامـه مـن إشـارات تـدل علـى وجـود المقـاییس النقدیـة التـى یجـب علـى الناقـد 

ـــیلاً لكـــل مـــا یصـــدر عنـــه  ـــیلاً وتعل مـــن أحكـــام نقدیـــة یقـــول الاتكـــاء علیهـــا وتوظیفهـــا دل

القاضى الجرجانى:" وأقل الناس حظاً فى هذه الصناعة من اقتصـر فـى اختیـاره ونفیـه، 

وفى استجادته واستسقاطه على سلامة الوزن وإقامة الإعراب وأداء اللغة، ثم كـان همـه 

وبغیته أن یجد لفظاً مروقاً وكلامـاً مزوقـاً، وقـد حشـى تجنیسـاً وترصـیعاً وشـحن مطابقـة 

دیعاً، أو معنــى غامضــاً قــد تعمــق فیــه مسـتخرجه، وتغلغــل إلیــه مســتنبطه، ثــم لا یعبــأ وبـ

بـــاختلاف الترتیــــب واضـــطراب الــــنظم، وســـوء التــــألیف، وهلهلـــة النســــج، ولا یقابـــل بــــین 

الألفاظ ومعانیها، ولا یسبر ما بینهما من نسب، ولا یمتحن ما یجتمعان فیه مـن سـبب، 

المعنــى ولا الكــلام إلا مــا صــور لــه الغــرض، ولا الحســن ولا یــرى اللفــظ إلا مــا أدى إلیــه 

  .(٣)إلا ما أفاده البدیع، ولا الرونق إلا ما كساه التصنیع"

                                                           

  ١/٤١١الآمدى: الموازنة ) ١(

  ١/٤١٣المصدر السابق: ) ٢(

  .٤١٣القاضى الجرجانى: الوساطة بین المتنبى وخصومه ص ) ٣(



  

  

  
} ٦٣٥ { 
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والمتأمــل فــى كــلام القاضــى الجرجــانى یــدرك أنــه یشــتمل علــى مقــاییس نقدیــة هــذه 

  (١) فهى على ثلاثة أصناف:المقاییس إذا أردنا أن نقوم بتصنیفها لصح لنا ذلك، 

  ول: ا ا

مقیاس سلامة الوزن وإقامة الإعـراب وأداء اللغـة وهـذا المقیـاس لـم یرتضـه القاضـى 

الجرجانى لأنه مقیاس صحة الكلام وجریانه على اللغة الفصیحة ولاشـك فـى أن الكـلام 

الــذى یكتفــى بهــذا الحــد الأدبــى لا یعــد شــعراً ولا ینتســب إلــى الأدب، وقــد أصــاب ناقــدنا 

  ضه إیاه مقیاساً نقدیاً.القاضى الجرجانى فى رف

 :ما وا  

ـــالمعنى غـــامض قـــد تعمـــق فیـــه  ـــاس التصـــنیع فـــى عناصـــر الشـــعر كلهـــا ف هـــو مقی

مســتخرجه وتغلغــل إلیــه مســتنبطه واللفــظ متكلــف قــد حشــى تجنیســاً وترصــیعاً، وشــحن 

مطابقة وبدیعاً والشاعر لا یعنیه سـوى هـذا البـدیع وذلـك التصـنیع، والقاضـى الجرجـانى 

  ى رفض هذا الصنف أیضاً.محق ف

 :ا وا  

یمثـــل مقیـــاس الفـــن والجمـــال، ففیـــه حســـن التـــألیف، وإحكـــام النســـج، واســـتواء الـــنظم، 

والملاءمة بین الألفاظ ومعانیها، وقد ارتضى صاحب الوساطة هذا الصـنف الـذى عـدد 

  مقیاسه بذكر أضدادها.

الموضوعیة التى یتطلبها وعلى أیة حال ففى كلام القاضى الجرجانى قدر كبیر من 

النقد، وذلك لأنه تحـدث عـن بعـض مقـاییس النقـد الأدبـى فقبـل بعضـها ورفـض بعضـها 

  الآخر.

 :ه ا مو  

أن تعلیل الأحكام النقدیة لا یتنافى مع اعتماده على الذوق، لأن هـذا التعلیـل یجـرى 

ــاً ویجنــى علیــه علــى ســنن الــذوق، والتعلیــل لا یفســد النقــد الأدبــى، أمــا الــذى یف ســده حق

جنایــة أكیــدة فهــو التعلیــل الــذى یســتند علــى الفلســفة وذلــك لأنــه یواجــه معانــاة مــن قبــل 

المناطقـــة فـــي اســـتنباط الأدلـــة، واســـتخلاص النتـــائج، ویؤكـــد هـــذا القـــول مـــا أشـــار إلیـــه 

الـدكتور عبـد الـرحمن عثمـان بقولـه: "ومـع اعتقادنـا أن الـذوق فـى مجـال الفنـون تختلـف 

ملحوظاً، فهذا ذواقة مرهف، وذاك یعالج الذوق معالجة كأنمـا یمـتح مـن بئـر لا  اختلافاً 

                                                           

  .٢٤١عمود الشعر العربي فى میزان النقد الأدبي ص  - الدكتور عبدالفتاح على عفیفى :) ١(



  

  

  
} ٦٣٦ { 
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قرار لها،وثالث قد أراح واستراح إذ لـم یصـب شـيء مـن نعمـة الـذوق، مـع اعتقادنـا بكـل 

هذا فنحن لا تكلف الذواقین رهقاً حین نطالبهم بالتعلیل لما تذوقوا من حسن أو قبح فى 

د مـــنهم معانـــاة المناطقـــة فـــى اســـتنباط الأدلـــة واســـتخلاص النتـــاج الأدبـــى، لأننـــا لا نریـــ

النتــائج، وإنمــا ننتظــر مــنهم منطقــاً نفســیاً جاریــاً علــى ســنن الــذوق یجمــع أحاسیســهم فــى 

  كثیر من الیسر والوضوح.

والناقد حین یعمد إلى هذا الضرب من التعمیة فیقول: هذا جید، وهذا رديء، معتقداً 

ر شــعوراً فــى نفســه لــم ینضــج بعــد، وإذن فمــا فائــدة أننــا نحــس بمثــل مــا یحــس بــه، یســت

  .(١)القراء أو السامعین فى جمل مقتضبة لا إبانة فیها ولا إقناع؟"

وهذا الكلام یبین أن التعلیل مطلوب ویستلزمه الموقف النقدى، وأن التعلیل نابع من 

وطریقتهم  معین الذوق الثَّر، وینبغى أن یسیر على سنن الذوق لا على معاناة المناطقة

  فى الاستدلال.

ویعــرض لنــا القاضــى الجرجــانى أمثلــة ونمــاذج لتفســیر الاتجــاه الــذوقى الــذى یلتقــى  

أحیاناً مع المقاییس النقدیة المتمثلـة فـى العناصـر التـى كونـت عمـود الشـعر فهـو یعیـب 

  على ابن المعتز قوله:

  (٢)وا زال   ارض وا             و  اران 

  فى قوله: ثم یعلق على هذا البیت بقوله: " وشتان ما بین هذا اللطم ولطم أبى تمام    

 نا   ا          دوم رد أط (٣)  

  " وإنما نازع أبا نواس قوله: ثم یردف بعد ذلك قائلاً:

ا و            م  رر ا ب رد(٤)  

ولعــل مــا كتبــه القاضــى الجرجــانى عــن التعلیــل للــذوق الأدبــى وطریقتــه یكــون مــن 

أجمـل مـا ورد عــن النقـاد العــرب یقـول القاضــى الجرجـانى وهــو فـى معــرض الـدفاع عــن 

شعر المتنبى: " فإن توسعت فى الدعاوى فضل توسع، وملت مع الحیـف بعـض المیـل 
                                                           

، مطبعـة الإعلانـات الشـرقیة الطبعـة ١٣اهب النقـد وقضـایاه صالدكتور عبد الرحمن عثمان: مذ) ١(

  م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥الاولى 

  م.١٩٠٧طبعة القاهرة سنة  ٢/١٢١ابن المعتز: دیوانه ) ٢(

  نشرة محي الدین الخیاط ، طبعة القاهرة. ٢٨٤أبو تمام: دیوانه ص ) ٣(

هـــ / ١٤٠٤لكتــاب العربــي تحقیــق أحمــد عبدالمجیــد الغزالــي ، دار ا ٢٤٢أبــو نــواس: دیوانــه ص ) ٤(

  م .١٩٨٤



  

  

  
} ٦٣٧ { 
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طائفة من المختـار، فجعلتـه فـى المنفـى، وأخـذت صـدراً مـن الجیـد فجعلتـه حتى تناولت 

فهـــو بـــاب یضـــیق مجـــال الحجـــة فیـــه،  –ولســـنا ننازعـــك فـــى هـــذا البـــاب  –مـــن الـــردئ 

ویصـــعب وصـــول البرهـــان إلیـــه، وإنمـــا مـــداره علـــى استشـــهاد القـــرائح الصـــافیة والطبـــائع 

تت عیاره، وقویـت علـى تمییـزه، السلیمة التى طالت ممارستها للشعر، فحذقت نقده، وأثب

وعرفـت خلاصـه، وإنمـا نقابــل دعـواك بإنكـار خصـمك، ونعــارض حجتـك بـإلزام مخالفــك 

إذا صرنا إلـى مـا جعلتـه مـن بـاب الغلـط واللحـن، ونسـبته إلـى الإحالـة والمناقضـة، فأمـا 

وأنت تقول: هذا غث مستبرد، وهذا متكلف متعسف، فإنما تخبـر عـن نبـو الـنفس عنـه، 

  تیاح القلب إلیه.وقلة ار 

والشــعر لا یحبــب إلــى النفــوس بــالنظر والمحاجــة، ولا یحلّــى فــى الصــدور بالجــدال 

والمقایسة، وإنما یعطفها علیه القبول والطلاوة، ویقربه منها الرونق والحلاوة، وقد یكون 

یقاً الشيء متقناً محكماً ولا یكون حلواً مقبولاً، ویكون جیداً وثیقـاً، وإن لـم یكـن لطیفـاً رشـ

"(١).  

:ه ا و   

إن الذوق الذى یعتمد علیه النقاد هو ذلك الذوق المثقف الذى یقوم بتفسیر الأحكام 

النقدیة، ویعتمد علیه فى التقویم، وهو لا یقتصر على الموهبة والفطرة والملكـة الراسـخة 

الشــعر " إن فــى الــنفس، وإنمــا یحتــاج إلــى قــراءة وروایــة ودربــة وممارســة وخبــرة طویلــة ب

الذوق الحاكم یدرك أن وراء أحكامه التى یصـدرها أسـباباً وعلـلاً وأصـولاً جعلتـه یسـتجید 

  .(٢)كلاماً دون آخر، ویرفع قولاً عن قول "

ولاشك فى أن طبیعة هذا الذوق تقبل التعلیل، بل إن الناقد الذى یتمتـع بهـذا الـذوق 

  صول علیه." یجد وراء هذه الأسباب، ویجرى ورائها سعیاً للح

وتأسیساً علـى مـا سـبق إنـه لا یوجـد ثمـة تعـارض بـین الذاتیـة المعتمـدة علـى الـذوق 

المثقـــف والموضـــوعیة المعتمـــدة علـــى التعلیـــل النفســـى الـــذى یجـــرى علـــى ســـنن الـــذوق 

  .(٣)الأدبى السلیم

:ه ا ورا  

                                                           

  .١٠٠، ٩٩القاضى الجرجانى: الوساطة بین المتنبى وخصومه ص) ١(

  ، دار نهضة مصر للطباعة. ٨٨الدكتور أحمد أحمد بدوى : أسس النقد الأدبى عند العرب ص) ٢(

  الدكتور عبد الفتاح  على عفیفى: عمود الشعر العربى فى میزان النقد الأدبى.) ٣(



  

  

  
} ٦٣٨ { 
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موعهـا ذات إن نقاد عمود الشعر قد أثبتوا أن مقیاس النقدیة تتطلب أموراً هىفي مج

صلة المقاییس بالذوق الأدبى وأهـم هـذه الأمـور الوضـوح، ویؤخـذ هـذا مـن حـدیثهم عـن 

قــرب المأخــذ وحســن التــأتى، والمقاربــة فــى التشــبیه، والمناســبة فــى الاســتعارة، والمشــاكلة 

بـــین اللفـــظ والمعنــــى، وإیثـــار اللفــــظ الجـــزل أى غیــــر القریـــب الوحشــــى، وغیـــر الســــوقى 

یدل على الوضوح ویتطلبه، ولا شك فى أن الوضوح یـدل علـى  العامى، وغیر ذلك مما

صــحة وســلامة الطبــع، وكــذلك یــدل علــى الــتمكن مــن اللغــة، وعلــى مــدى الوقــوف علــى 

  طبیعة الشعر.

وهــذه المقــاییس التــى اســتنبطها نقــاد عمــود الشــعر تؤكــد أیضــاً الاســتواء الفنــى الــذى 

تضــائها للقافیــة لا منــافرة بینهــا یظهـر بشــكل واضــح فــى مشــاكلة اللفــظ للمعنــى، وشــدة اق

ویتضح أیضاً فى مدى استقامة اللفظ فى تجانسه مع غیره مـن الألفـاظ، وفـى مؤاخاتهـا 

  فى الصیغة.

ولا شك فـى أن الاسـتواء الفنـى والتناسـب بـین عناصـر التعبیـر الأدبـى إنمـا یـدركان 

د المـأخوذة مـن بالذوق الأدبى المثقف، ومعنى هذا كله إنه لا تعارض بین مقـاییس النقـ

الشــعر العربــى القــدیم والتــى تمثــل العمــود الشــعرى، وبــین الــذوق الأدبــى المثقــف لأنهمــا 

  كلیهما یلحان على أمور فنیة واحدة.

:ه ا و   

إن المقاییس النقدیة القائمة على عمود الشعر إنما أساسها الذوق الأدبـى، والحقیقـة 

الأخـــرى أیضـــاً تعتمـــد اعتمـــاداً أساســـیاً علـــى الـــذوق أن كـــل النظریـــات والقواعـــد النقدیـــة 

  الأدبى الذى تم صقله بالروایة والدربة والممارسة لتلید الشعر .

وثمة أمر مهم ینبغى الإشارة إلیه وهو إن هـذه الحقیقـة تعـد مـن أهـم الحقـائق وذلـك 

ل لأنهــا تشــیر إلــى الــدور البــارز الــذى یمثلــه الــذوق الأدبــى المثقــف ومــدى ارتباطــه بكــ

  مقیاس من مقاییس النقدیة القائمة على عمود الشعر العربى.

ما ي واا  ة اا  : م  

 )  اة ا  اي:١(

الوحدة الفنیة في القصیدة العربیـة قضـیة نقدیـة،  وقـد كانـت هـذه القضـیة ومـا زالـت 

  أشده.مطروحة للمناقشة والخلاف فیها على 

ویـــراد بهـــا: انـــدماج عناصـــر القصـــیدة، واتحـــاد أجزائهـــا بحیـــث تبـــدو القصـــیدة كـــلاً 

مجموعاً لا أجزاء مبعثرة متفرقة،  فكأنه واحد،  وكأن فیه وحدة،  فـالتجمع المنشـود فـي 

القصیدة یسمى وحدة،  لأنه سبیل إلى هذه الوحـدة،  والمثـل مـن الهیكـل البشـري،  فهـو 



  

  

  
} ٦٣٩ { 
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ع مــن أطرافــه وأعضــائه المركــب هــو منهــا، وقــد یكــون لكــل وهــو واحــد بمــا یجمــ –كــل 

ولا یســتطیع  -الواحــد –طــرف أو عضــو وظیفــة ذاتیــة،  ولكنهــا وظیفــة فــي خدمــة الكــل 

 -وهـــو واحـــد –أن یســـتقل بهـــا،  وذلـــك یمكـــن أن یتصـــور الهیكـــل الشـــعري،  هـــو كـــل 

سـبیل تكـوین  بعناصره وأجزائه الداخلة في تركیبه،  وتتفاعل هذه العناصر والأجزاء في

  .)١(الهیكل،  واستوائه ووحدته

وقـــد اهـــتم الشـــعراء والنقـــاد علـــى حـــد ســـواء بـــأمر القصـــیدة وحرصـــوا علـــى ضـــرورة 

التناســــق والارتبــــاط بــــین أبیــــات القصــــیدة،  بحیــــث تكــــون منســــقة الأجــــزاء،  متناســــبة 

المعــاني، لا یظفــر المــرء فیهــا مــن معنــى إلــى معنــى، ولا یشــعر بــأن هنــاك فجــوة بــین 

  یت وتالیه.الب

فالجــــاحظ مــــثلاً یتنــــاول هــــذه القضــــیة علــــى نحــــو مــــن التركیــــز یقول"وأنشــــدني أبــــو 

  العاصي قال: أنشدني خلف الأحمر في هذا المعنى:

  یكُدُّ لسان الناطق المتحفظ    )٢(وبعض قریض القـوم أولاد علة

  وقال أبو العاصي: وأنشدني في ذلك أبو البیداء الریاحي:

  لسان دعيّ في القریض دخیل     ینهوشعر كبعر الكبش فرق ب

  وأما قول خلف: 

  وبعض قریض القوم أولاد علة

فإنـــه یقـــول: إذا كــــان الشـــعر مســــتكرها،  وكانـــت ألفــــاظ البیـــت مــــن الشـــعر لا یقــــع 

بعضها مماثلاً لبعض،  كان بینها من التنافر ما بین أولاد العـلات،  وإذا كانـت الكلمـة 

افقاً،  كان علـى اللسـان عنـد إنشـاد ذلـك الشـعر لیس موقعها إلى جنب أختها مرضیا مو 

  مؤونة.

قـال: وأجـود الشـعر مـا رأیتـه مـتلاحم الأجـزاء،  سـهل المخـارج،  فـتعلم بـذلك أنـه قــد 

  أفرغ إفراغاً واحداً،  وسبك سبكاً واحداً فهو یجري على اللسان كما یجري الدهان.

متفرقـاً غیـر مؤتلـف،   وأما قوله: "كبعر الكبش" فإنما ذهـب إلـى أن بعـر الكـبش یقـع

ولا متجــاور،  وكــذلك حــروف الكــلام،  وأجــزاء البیــت مــن الشــعر،  تراهــا متفقــة ملمســاً،  

                                                           

الطبعــة الثانیــة دار الطباعــة المحمدیــة  ٢٤٦تور محمــد الســعدي فرهــود: اتجاهــات النقــد الأدبــي ص الــدك) ١(

  م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠

  أولاد علة : بنو رجل واحد من أمهات شتى ، راجع لسان العرب : لابن منظور مادة (علل).) ٢(



  

  

  
} ٦٤٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ولینة المعاصف سهلة،  وتراها مختلفة متباینة،  ومتنافرة مستكرهة،  تشق على اللسان 

ن،  وتكده،  والأخرى تراها سهلة لینة،  ورطبة مواتیة،  سلسة النظام،  خفیفة على اللسا

  حتى كأن البیت بأسره كلمة واحدة وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد.

وقال سـحیم بـن حفـص: قالـت بنـت الحطیئـة للحطیئـة: "تركـت قومـاً كرامـاً،  ونزلـت 

  في بني كلیب بعر الكبش" فعاتبتهم بتفرق بیوتهم.

: قــال فقیــل لهــم: فأنشــدونا بعــض مــا لا تتبــاین ألفاظــه،  ولا تتنــافر أجــزاؤه،  فقــالوا

  الثقفي: 

? ليست له عضد  ? ?لذليل ?لـــــــــــذ ? ظلامـــته                 ? ? ? ?? عضد يد   من كا

? له عد?       تنبو يد?? ??? ما قــــــــــــــــلَّ ناصر? ? ?ثر   )١( ?يأنف ?لضــــــــــــيم ?

احظ ویعلق الدكتور أحمـد العـزب علـى قـول الجـاحظ السـابق بقولـه: "واضـح أن الجـ

هنا یركـز علـى وحـدة البیـت أكثـر ممـا یركـز علـى وحـدة القصـیدة،  فهـو یـرى أن البیـت 

الشعري ینبغي أن یكون متلاحمـاً تلاحمـاً عضـویاً،  لیسـت بـین كلماتـه هـوّات ولا تنـافر 

من أي لون،  لأن الكلمات في البیت تشكل عالماً یجب أن تتناغم مفرداته،  حتـى یـتم 

ن التعـــاون الحتمـــي علـــى صـــیاغة الشـــكل النهـــائي للمحتـــوي بـــین هـــذه المفـــردات نـــوع مـــ

من  –في نظر الجاحظ  –الشعري الذي ترید القصیدة أن تبوح به ... وهذا كله یتحقق 

حتمیة واحدة،  هي أن یكون البیت بأسـره كأنـه كلمـة واحـدة،  وأن تكـون الكلمـة بأسـرها 

قیمـة الإیمـاء  –الـنص مـن خـلال هـذا  –كأنها حرف واحد ... ولكـن الجـاحظ لا یهمـل 

إلــى الوحــدة الفنیـــة فــي العمــل الشـــعري بعامــة،  وإن كــان ذلـــك قــد تــم فـــي إطــار مجـــرد 

الإیمــاء،  فهــو یشــیر إلــى أن أجــود الشــعر مــا كــان مــتلاحم الأجــزاء،  ســهل المخــارج،  

 -علــى الأقــل –فــتعلم بــذلك أنــه قــد أفــرغ إفراغــاً واحــداً،  وإن إطــلاق الشــعر هنــا یعنــي 

واحـــدة،  والــتفطن الفـــاهم إلــى تلاحـــم الأجــزاء،  وإفـــراغ العمــل إفراغـــاً واحـــداً،  القصــیدة ال

وســبكه ســبكاً واحــداً،  یعنــي أن البصــیرة النقدیــة للجــاحظ كانــت تنفــذ فیمــا وراء الســطوح 

الخارجیــة للعمــل الشــعري،  رصــداً لأساســیات البنــاء الفنــي،  وتركیــزاً علــى قیمــة الوحــدة 

  .)٢(الأساسیات"الفنیة كواحدة من أهم هذه 

                                                           

  السلام هارون. تحقیق عبد ٦٧،  ١/٦٦الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): البیان والتبیین  )١(

  م .١٩٨٤هـ /١٤٠٤طبعة سنة  ١/٢١٦دكتور محمد أحمد العزب: قضایا نقد الشعر في التراث العربي  )٢(



  

  

  
} ٦٤١ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ثم نرى بعد ذلك الجاحظ یتـرك الإیمـاء إلـى هـذه القضـیة والإشـارة إلیهـا بطـرف   

خفيّ عامداً إلى التصریح المباشر بأهمیة هذه القضیة عندما یـروي مقولـة تـنص علیهـا 

نصاً مباشراً فیقول "وقال أبو نوفل بن سالم لرؤبة بن العجاج،  یا أبا الجحـاف مـت إذا 

وكیف ذاك؟ قال: رأیـت عقبـة بـن رؤبـة ینشـد رجـزاً أعجبنـي،  قـال: إنـه شيءت،  قال: 

  .)١(یقول: لو كان لقوله قران"

فهــذا تصــریح مباشــر بالوحــدة العضــویة أو وحــدة القصــیدة،  ولــیس یعنــي بهــا وحــدة 

یتوجهان إلى العمل الشعري،  ككل،  ولیس  -في النص –البیت،  لأن الحوار والحكم 

دد فــي الكلمــات أو فــي البیــت الواحــد،  فــإذا عرفنــا أن القِــرَان هــو إلــى مفرداتــه التــي تتحــ

التشـــابه والموافقـــة،  فـــإن التشـــابه ینبثـــق مـــن تنـــاغم الأجـــزاء والموافقـــة تتولـــد مـــن تـــرابط 

التنـاغم فــي هــذه الأجــزاء،  وهكـذا تصــبح الوحــدة الفنیــة هنــا قصـیدة كاملــة یــتم فیهــا نــوع 

علــى مســتویات القصــائد  –الوضــعیة الفنیــة  بهــذه –مــن تــرابط وتنــاغم حمیمــین وترتفــع 

  الأخرى التي لا یتحقق فیها هذا التناغم المتوافق .

ویــذكر الجــاحظ أیضــاً مقولــة أخــرى تشــیر إلــى ذات القضــیة فــي صــراحة ووضــوح 

یقول:"وقــال عمــر بــن لجــأ لــبعض الشــعراء: أنــا أشــعر منــك،  قــال:وبم ذاك؟ قــال: لأنــي 

  .)٢(لبیت وابن عمه"أقول البیت وأخاه،  وأنت تقول ا

ثــم یــنص الــدكتور العــزب تعلیقــه علــى وجهــة نظــر الجــاحظ بقولــه: " هــذا دخــول لا 

یقبــل الشــك،  فــي وحــدة القصــیدة،  وإلحــاح علیهــا،  فــالقرآن الــذي هــو التشــابه والموافقــة 

بكل ما یوحیه هذان المصطلحان من تناغم وتدفق وترابط وانسـجام،  أسـاس مـن أسـس 

الأبیات داخل القصیدة حتى لیصبح البیت أخاً ولیس حتـى ابـن عـم  الوحدة ... وتلاحم

البیت،  أساس آخر من أسس هذه الوحدة .. وتدفق الطبع الموحي بالصدور عن حس 

بنـــائي،  أســـاس ثالـــث مـــن أســـس هـــذه الوحـــدة .. والارتفـــاع إلـــى مســـتوى دمـــج مراحـــل 

ن أسس هذه الوحدة ... القصیدة المتغایرة،  ولیس حبسها في دائرة مغلقة أساس رابع م

وحتمیــة أن یوضــع البیــت إلــى جنــب بیــت معــین إذا أشــبهه،  أســاس خــامس مــن أســس 

هذه الوحدة ... وإذن فالوحدة هنا هي وحدة القصیدة ولیسـت وحـدة البیـت،  وهـي وحـدة 

فنیــة ناهضــة علــى أســاس مــن الــوعي البنــائي الفــاهم لطبیعــة مــا یتصــدى لــه مــن تكــوین 

                                                           

  ، والقرآن : هو التاشبه والموافقة . ١/٦٨الجاحظ: البیان والتبیین ) ١(

  .١/٢٠٥الجاحظ: البیان والتبیین ) ٢(



  

  

  
} ٦٤٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

البنــاء الفنــي ولــیس علــى غیــره مــن الفــروض الهشــة التــي لا  جمــالي یقیمــه علــى منطــق

  .)١(تمت إلى عالم الفن من هنا أو من هناك"

ثـــم یـــأتي بعـــد ذلـــك ابـــن قتیبـــة فیتعـــرض لـــذات القضـــیة،  ولكننـــا نلحـــظ مـــن خـــلال 

تعرضه هذا أنـه یجـرد نفسـه مـن حاسـة الناقـد المبـدع مكتفیـاً بـدور الراویـة الـذي یعـرض 

یة ما قیـل فـي هـذه القضـیة غیـر مضـیف إلـى مـن سـبقه كثیـراً،  وجهات نظر غیره وحكا

ولا أبالغ أو أتجاوز الحقیقة إذا قلت أن الجاحظ كان أكثر رحابة وفهمـاً،  وأعمـق رؤیـة 

  وأقرب إلى صیاغة المصطلح من ابن قتیبة.

وعلى أیة حـال فـإن ابـن قتیبـة لـه رؤیتـه الخاصـة أیضـاً والتـي لا یمكـن أن نتغافلهـا 

ا علـــــى روایـــــة مـــــا یتصـــــل بهـــــا مـــــن مقـــــولات الشـــــعراء والنقـــــاد،  یقـــــول ابـــــن وقـــــد بناهـــــ

ــــر جــــاره،   ــــه مقرونــــاً بغی ــــرى البیــــت فی ــــي الشــــعر أیضــــاً بــــأن ت ــــه:"وتتبین التكلــــف ف قتیب

ومضـموماً إلــى غیـر لفقــه،  ولــذلك قـال عمــر بــن لجـأ لــبعض الشــعراء: أنـا أشــعر منــك،  

  .)٢(نك تقول البیت وابن عمه"قال: وبم ذلك ؟ فقال: لأني أقول البیت وأخاه،  ولأ

فلا شك أن هذه النظرة تعنـي دقـة المفهـوم النقـدي لهـذه القضـیة،  وذلـك لأن اقتـران 

البیــت بغیــر جــاره،  وضــم البیــت إلــى غیــر لفقــه،  وقــول البیــت وابــن عمــه ولــیس قــول 

 البیت وأخیه كل هذا یعد في نظر ابن قتیبة تكلفاً،  فإن ذلك إیماء حقیقي إلى أنه كـان

ینشــد لونــاً مــن الإبــداع تتحقــق فیــه أضــداد هــذه الصــفات حتــى تتحقــق لــه هویــة العمــل 

الفنــي الــذي ینــزع عــن حــس طبیعــي،  وعــن تــذوق فــي حســن التركیــب لا تعمــل فیــه ولا 

  افتعال.

ویؤكـــد هـــذه الوجـــه مـــا قـــام بروایتـــه فـــي موضـــع آخـــر إذ یشـــیر إلـــى ذات القضـــیة 

یا أبا الجحاف إذا شئت،  فقـال رؤبـة: وكیـف  بقوله:"وقال عبد االله بن سالم لرؤبة: مت

ذلك؟ قال: رأیت ابنك عقبة ینشد شعراً لـه أعجبنـي،  قـال رؤبـة: نعـم ولكـن لـیس لشـعره 

  .)٣(قران یرید أنه لا یقارن البیت بشبهه"

ویعلـــق الـــدكتور العـــزب علـــى قـــول ابـــن قتیبـــة بقولـــه:"وهنا إحســـاس صـــمیم بحاجـــة 

متناغمـة،  وعـن حـس بنـائي متنـاغم كـذلك،  أمـا  الشاعر إلى الصـدور عـن فلسـفة فنیـة

                                                           

  .١/٢١٩التراث العربي  الدكتور محمد أحمد العزب: قضایا نقد الشعر في) ١(

  .٢٦ -٢٥ابن قتیبة: الشعر والشعراء ص ) ٢(

  .٢٦بن قتیبة: الشعر والشعراء ص ) ا٣(



  

  

  
} ٦٤٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

مجرد الصدور عن مجرد الخبط الفكري،  والخـبط البنـائي،  فمـا نظـن أنـه یعطـى سـوى 

  .)١(فن رديء "

والـــدكتور العـــزب یمـــس قلـــب الحقیقـــة عنـــدما أدرك أن الإبـــداع الفنـــي فـــي القصـــیدة 

وإدراك لماهیة الفن الشعرى العربیة لا یأتي هكذا جزافاً وإنما أتى بناءً عن تروى ووعي 

وحقیقتـه وهـذا هــو بعینـه الإبـداع الحــق الـذي یجــب أن یكـون علیـه،  ویتجلــى هـذا الفهــم 

عندما رفض ابن قتیبة مجاراة الذین خلطوا بین مفهوم الهجاء من ناحیة ومفهوم المدح 

مــن ناحیــة أخــرى فــي كــون بعــض المخلطــین قــد جعلــوا المــدح بنــاءً والهجــاء هــدماً مــن 

مقولة رویت عـن العجـاج عنـدما سـأله سـلیمان بـن عبـد الملـك عـن عـدم إجـادتهم  خلال

لفـــن الهجـــاء یقـــول ابـــن قتیبـــة فـــي ذلك:"وقـــال ســـلیمان بـــن عبـــد الملـــك للعجـــاج: إنـــك لا 

تحسن الهجاء،  فقال: إن لنا أحلاماً تمنعنا من أن نظلم وأحسـاباً تمنعنـا مـن أن نُظْلـم،  

  .)٢(م "وهل رأیت بانیاً لا یحسن أن یهد

ــة العجــاج یلمــح أنهــا تحتــوي علــى شــقین كــل شــق یحتــوي علــى  والمتأمــل فــي مقول

: أن أمـا المبـرر الأولتبریر قائم بحد ذاته على امتناعه من الإقبال علـى هـذا الفـن . 

الشاعر یمتلك أحلاماً تمنعه من أن یظلم وأحساباً تمنعـه مـن أن یظلـم وهـذا مبـرر رائـع 

: والــذي المبــرر الثــانيالتــي رمــى إلیهــا العجــاج . أمــا عــن  مقنــع فــي دلالتــه الأخلاقیــة

یعمد الشاعر فیه إلـى جعـل المـدح مقابـل البنـاء والهجـاء مقابـل الهـدم فـي الدلالـة الفنیـة 

التي یرمي إلیها فهذا ما رفضه ابن قتیبـة وذلـك لأن المـدح  وإن كـان بنـاءاً وأن المـادح 

  ءً والهاجي فیه یعد بانیاً أیضاً.یُعَدُّ بانیاً،  فإن الهجاء أیضاً یعد بنا

وقــد أدرك ابــن قتیبــة أن هــذا خلــط واضــح فــي فهــم طبیعــة الفــن وإبداعــه إذ یقــول: 

"ولـــیس هـــذا كمـــا ذكـــر العجـــاج،  ولا المثـــل الـــذي ضـــربه للهجـــاء والمـــدیح بشـــكل،  لأن 

المدیح بنـاء والهجـاء بنـاء،  ولـیس كـل بـان بضـرب بانیـاً بغیـره،  ونحـن نجـد هـذا بعینـه 

  .)٣(أشعارهم كثیراً" في
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  .١٤ -١٣ابن قتیبة: الشعر والشعراء ص ) ٢(

   ٢٩ -٢٨ابن قتیبة: الشعر والشعراء ص  )٣(



  

  

  
} ٦٤٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

والأمر الذي لا ینبغي أن نتجاهلـه هـو أن الجـاحظ قـد علـق علـى هـذه القضـیة قبـل 

ابــن قتیبــة إذ إن الجــاحظ قــد أشــار إلــى أن المــدح بنــاء والهجــاء بنــاء ولــیس مجــرد هــدم 

  لبناء المدیح.

والتساؤل الذي یطرح نفسه الآن هو: هل تأثر ابن قتیبة في هذا الأمـر بالجـاحظ ؟ 

  أم أنه قد رأى هذا من نظرته الثاقبة ؟ وهل كان ابن قتیبة مجرد روایة عن الجاحظ ؟

ربمــا یكــون ابــن قتیبــة قــد صــدر فــي هــذا الفهــم مــن اقتنــاع ذاتــي یؤكــده أن الجــاحظ 

أسس رفضه لهذا الفهم من خلال نظر تجریدي تحدث فیـه عـن طبـائع النـاس والأشـیاء 
ذا الفهــم مــن خــلال نظــر فنــي ونقــدي تطبیقــي ،  أمــا ابــن قتیبــة فقــد أســس رفضــه لهــ)١(

ــه "فهــذا ذو الرمــة أحســن النــاس تشــبیهاً،   یــوحى بالاســتقلال،  ویؤكــد هــذا الأمــر مــا قال

وأجــودهم تشــبیباً،  وأوصــفهم لرمـــل وهــاجرة وفــلاة ومــاء وقـــراء وحیــة،  فــإذا صــار إلـــى 

أبعـار غـزلان  المدیح والهجاء خانه الطبـع،  وذاك أخـره عـن الفحـول،  فقـالوا: فـي شـعره

ونقــط عــروس،  وكــان الفــرزدق زیــر نســاء،  وصــاحب غــزل،  وكــان مــع ذلــك لا یجیــد 

عــن النســاء، وهــو مــع ذلــك أحســن النــاس تشــبیباً  )٢(التشــبیب وكــان جریــر عفیفــاً عزهــاة

وكان الفـرزدق یقـول: مـا أحوجـه مـع عفتـه إلـى صـلابة شـعري ، ومـا أحـوجني إلـى رقـة 

  .)٣(شعره لما ترون"

ابن قتیبة خطأً من خلال حدیثـه عـن الهیكـل الفنـي للقصـیدة العربیـة،  وقـد  وقد فُهِمَ 

كان نتیجة هذا الفهم الخاطئ أن زعم بعضـهم أنـه قـد صـرح بخلـو القصـیدة مـن الوحـدة 

الفنیة ولعل السر فـي زعمهـم هـذا أن ابـن قتیبـة قـد نـصَّ علـى اشـتمال القصـیدة الواحـدة 

یرون قصیدة المدح مثلاً یبدؤها الشاعر غالباً  على عدة أغراض مختلفة،  ومن ثمَّ فهم

بــالغزل ، وقــد یضــع فــي أثنائهــا الحكمــة والوصــف،  كمــا یكــون ذلــك فــي الهجــاء أیضــاً 

  .)٤(والرثاء،  وهذه الأقوال هي نفسها ما قام بتردیدها كثیر من المستشرقین

غـى وقد یكون السرأیضاً في مدى عنایة العرب بالحدیث عن وحدة البیت،  حتـى ط

ذلك على الحدیث عن وحدة القصیدة،  فظن المستشرقون أن العرب لم ینتبهوا إلى هذه 
                                                           

  .٢٠٨ -١/٢٠٦الجاحظ: البیان والتبیین ) ١(

  العزهاة،  بكسر العین: العازف عن اللهو والنساء،  لا یطرب للهو ویبعد عنه .) ٢(

  .٢٩ -٢٨ابن قتیبة: الشعر والشعراء ) ٣(

مطبعـة لجنـة التـألیف  ٦١الأستاذ محمد خلف االله أحمد: من الوجهة النفسـیة فـي دراسـة الأدب ونقـده ص ) ٤(
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الوحدة،  وأن القصیدة العربیة مكونة من أمشـاج ممزقـة " وأن الخلـق الفنـي لـدى العـرب 

سلسلة بواعث منفصلة،  كل منها تام ومستقل بنفسـه،  لا یـربط بینهـا غایـة أو انسـجام 

  .)١(حدة العقل الذي أبدعها"أو اتقان،  اللهم إلا و 

لقــد اتخــذ هــؤلاء النقــاد مــن قــول ابــن قتیبــة الــذي ســیأتي ذریعــة لهــذه الأقــوال حتــى 

ینفذوا إلى أغراضهم وظنونهم في أن نقاد العرب قد أغفلوا الحدیث عن هذه الوحدة ولم 

ینتبهوا لها یقول ابن قتیبة: " وسمعت بعض أهل الأدب یـذكر أن مقصـد القصـیدة إنمـا 

بتــدأ فیهــا بــذكر الــدیار والــدمن،  والآثــار فبكــى وشــكا وخاطــب الربــع واســتوقف الرفیــق ا

لیجعــل ذلــك ســبباً لــذكر أهلهــا الظــاعنین عنهــا إذ كــان نازلــة العمــد فــي الحلــول والظعــن 

على خلاف ما علیه نازلـة المـدر لانتقـالهم عـن مـاء إلـى مـاء وانتجـاعهم الكـلأ وتتـبعهم 

وصـل ذلـك بالنسـیب فشـكا شـدة الوجـد وألـم الفـراق وفـرط  مساقط الغیث حیـث كـان ، ثـمَّ 

الصــــبابة والشــــوق لیمیــــل نحــــوه القلــــوب ویصــــرف إلیــــه الوجــــوه ولیســــتدعي بــــه إصــــغاء 

الأســـماع إلیـــه ؛ لأن التشـــبیب قریـــب مـــن النفـــوس لائـــط بـــالقلوب لمـــا قـــد جعـــل االله فـــي 

ن یكـون متعلقـاً تركیب العباد من محبة الغزل وإلف النساء، فلیس یكـاد أحـد یخلـو مـن أ

منـه بسـبب وضـارباً فیــه بسـهم حـلال أو حــرام،  فـإذا علـم أنـه قــد اسـتوثق مـن الإصــغاء 

إلیه والاستماع له عقّب بإیجاب الحقوق فرحـل فـي شـعره وشـكا النصـب والسـهر وسُـرَى 

الهجیــر وإنضــاء الراحلــة والبعیــر،  فــإذا علــم أنــه قــد أوجــب علــى صــاحبه حــق اللیــل وحــرَّ 

ر عنده ما ناله من المكاره في المسیر بدأ في المدیح فبعثـه علـى  الرجاء وذمامة التأمیل وقرَّ

  .)٢(المكافأة وهزّه للسماح ، وفضله على الأشباه وصغّر في قدره الجزیل "

والحقیقــة إن هــذا الــزعم فیــه ظلــمُ كبیــر بــالغ لأن القصــیدة وإن كانــت فــي كثیــر مــن 

موجـــب أن تتفكـــك الوحـــدة أو أن الأحیـــان تحتـــوي علـــى أكثـــر مـــن غـــرض فلـــیس ذلـــك ب

تصــــبح القصــــیدة أخلاطــــاً لأن هنــــاك روابــــط أخــــرى نفســــیة ومعنویــــة تجمــــع بــــین هــــذه 

الأغراض ویؤكد هذه الوجهة ما ذهب إلیه الدكتور العزب عندما قال: " نظلم ابن قتیبة 

إذا لــم نشــر إلــى أن فلســفته هــذه لتقالیــد القصــیدة العربیــة تعــد لونــاً مــن ألــوان الوحــدة فــي 

البنـاء الفنــي للعمــل الشـعري،  لأن دمــج هــذه المراحـل فــي ســیاق نفسـي ومعنــوي وفكــري 

متجانس هكذا،  مدخل إلى وحدة البناء الفني بلا جدال،  أو هي لون من ألوان الوحدة 

ـــى وإن بـــدا أن بعضـــها  فـــي التنـــوع،  أي القـــبض علـــى خـــیط یشـــد مراحـــل القصـــیدة حت
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البنــاء الواحــد،  أو یســتحیل إلــى مجموعــة معــزول عــن بعضــها الآخــر،  حتــى لا یترهــل 

  .)١(دوائر مغلقة لا یفضي فیها كل شيء إلى كل شيء "

ومهما یكن من أمر فإننا لا نستطیع أن نـزعم " أن عمـل ابـن قتیبـة لـم یكـن تجدیـداً 

كــاملاً كمــا أراد فــي مقدمــة كتابــه،  التــي نــرى فیهــا تشــریعاً لــم یأخــذ بــه صــاحبه نفســه،  

یكــــون أول الآخــــذین ولهــــذا قلنــــا أن نُعِــــدَّ كلامــــه وآراءه مــــن الكــــلام وكــــان المنتظــــر أن 

النظــري،  وأمــا تطبیــق تلــك النظریــات فلــم یكــن لــه حــظ إلا فــي القلیــل النــادر،  ولا یزیــد 

ابـن قتیبــة فــي دراســة الشــعراء عــن غیــره مـن العلمــاء والــرواة الــذین نقــل كلامهــم وآراءهــم 

فــــي المقدمــــة علــــى أحكــــام القــــدماء لا تتعــــداها،   وروایــــاتهم،  وتلــــك الثــــورة التــــي رأیناهــــا

ورغبته في التجدید لم تتجاوز تلك الكلمات التـي أوردناهـا،  وقـد كـان مـن العسـیر علیـه 

أن یتخلص مما أشـار إلیـه وعابـه،  فعقلیتـه عقلیـة الفقیـه والمحـدث واللغـوي والأخبـارى،  

تطیع أن تتصــرف فیــه إلا وتلــك العقلیــة تعتمــد علــى القــدیم وتــؤثر الحفــاظ علیــه ولا تســ

بمقـدار،  لــئلا یحســب فـي الخــارجین وأصــحاب البـدع والنــزوات وهــو نفسـه لــم یســلم مــن 

  .)٢(التهمة بأنه أحد أصحاب البدع والنزوات" 

إن الشــاعر العربــي منــذ العصــر الجــاهلي قــد تمســك بمــنهج محــدد صــارم فــي شــكل 

، وقـــد أكـــد هـــذه )٣( ا"القصـــیدة مضـــمونها وفـــي معانیهـــا وألفاظهـــا وفـــي صـــورها ونهجهـــ

الوجهـــة مـــا نـــص علیـــه الـــدكتور شـــوقي ضـــیف بقولـــه:"من یرجـــع إلـــى صـــناعة الشـــعر 

العربي في أقدم نماذجه یرى صـعوبة هـذه الصـناعة وأنهـا لیسـت عمـلاً غُفـلاً،  بـل هـي 

عمــل مرســوم بتقالیــد ومصــطلحات كثیــرة،  وتلــك آثــار الشــعر الجــاهلي تتــوفر فیهــا قیــود 

إن ما فیها من كثرة القواعـد والأصـول فـي لغتهـا ونحوهـا وتراكیبهـا ومراسیم متنوعة .. ف

وأوزانهــا یجعــل الباحــث یــؤمن بأنــه لــم تســتو لهــا تلــك الصــورة الجاهلیــة إلا بعــد جهـــود 

  .)٤(عنیفة بذلها الشعراء في صناعتها"

                                                           

  ١/٢٧١الدكتور محمد أحمد العزب: قضایا نقد الشعر في التراث العربي ) ١(

الطبعـة  ١٥٢دب العربي من الجاهلیة إلى نهایـة القـرن الثالـث صالدكتور بدوي طبانة:دراسات في نقد الأ )٢(

   م.١٩٥٤هـ /١٣٧٣الثانیة نشر مكتبة الأنجلو المصریة 

الطبعـــة الثانیـــة المكتـــب  ٢١٨الـــدكتور محمـــد مصـــطفى هـــدارة / مشـــكلة الســـرقات فـــي النقـــد العربـــي ص ) ٣(

  م .١٩٧٥هـ /١٣٩٥الإسلامي 

  . الطبعة العاشرة دار المعارف بمصر ١٤في الشعر العربي ص  الدكتور شوقي ضیف / الفن ومذاهبه) ٤(



  

  

  
} ٦٤٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ویؤكــــد أحمــــد أمــــین هــــذه الحقیقــــة أیضــــاً إذ قــــرر أن الشــــعر الجــــاهلي لــــیس متنــــوع 

زیر المعاني،  فما روى لنا من القصائد موسیقاه واحدة،  یوقـع علـى الموضوعات ولا غ

نغمـة واحــدة،  والتشــابیه والاســتعارات تتكــرر غالبـاً فــي أكثــر القصــائد،  ویســتطرد أحمــد 

أمــین،  فیقــول: إن العــرب أقــدر فــي البیــان واللعــب بالألفــاظ مــنهم فــي الابتكــار وغــزارة 

قــد تــوارد علیــه الشــعراء،  فصــاغوه فــي قوالــب المعنــى ، حتــى إننــا لنــرى المعنــى الواحــد 

متعــــددة علــــى أن أحمـــــد أمــــین یرجــــع ذلـــــك إلــــى طبیعــــة البیئـــــة الصــــحراویة المحـــــدودة 

  .)١(الضیقة

وإذا مــا وصــل بنــا المطــاف عنــد الآمــدي وحدیثــه عــن الوحــدة الفنیــة وجــدناها تمثــل 

ـــده أهمیـــة فائقـــة والآمـــدي یضـــع بهـــذا مقیاســـاً جدیـــداً للشـــاعریة وهـــو الو  حـــدة الفنیـــة عن

  والتشابه الفني للنتاج الشعري في إبداع كل شاعر.

ویزعم الدكتور عبد القادر القط عندما تحدث عن عـدول الآمـدي عـن منهجـه الـذي 

وعــد أن یســیر علیــه فــي موازنتــه إذ إنــه "أســقط مــا كــان یمكــن أن ینتهــي إلــى شــيء مــن 

مقارنــة بــین معنــى ومعنــى،  الدراســة المنهجیــة فــي المقارنــة بــین قصــائد كاملــة واكتفــى بال

مرتبـــاً هـــذه المعـــاني حســـب بنـــاء القصـــیدة العربیـــة الطویلـــة القدیمـــة مـــن وقـــوف بالـــدیار 

  .)٢(ونسیب ووصف ومدح،  مفتتاً كل غرض من هذه الأغراض إلى أجزاء أصغر"

ویرى أیضاً الدكتور عبد القادر القط أن الآمدي كان یستطیع أن یوازن بین قصیدة 

م وأخرى مماثلة للبحتري فیقارن بینهما "لكـن النقـد العربـي لـم یعـرف هـذا كاملة لأبي تما

الأســــلوب مــــن التحلیـــــل لــــنص كامـــــل،  وظــــل یعنـــــي بالأبیــــات المفـــــردة المنتزعــــة مـــــن 

  .)٣(سیاقها"

ویؤكــد رأي الــدكتور القــط مــا أشــار إلیــه الــدكتور غنیمــي هــلال عنــدما تحــدث عــن 

إن طبیعــة بنــاء القصــیدة كمــا یــرى الــدكتور  طبیعــة القصــیدة العربیــة فــي النقــد القــدیم إذ

 –غنیمــي هــلال لا تتــیح للناقــد أن ینظــر إلیهــا نظــرة كلیــة،  وذلــك لأن الشــعراء القــدماء 

لــم یولــوا الوحــدة العضــویة فــي القصــیدة عنایــة تــذكر یقــول الــدكتور  –مــن وجهــة نظــره 

                                                           

  م.١٩٢٨طبعة مطبعة الاعتماد سنة  ٧٠ -٦٩احمد أمین: فجر الإسلام ص ) ١(

"بحـث منشـور فـي مجلـة فصـول العـدد  ١٠الـدكتور عبـد القـادر القـط:" النقـد العربـي القـدیم والمنهجیـة ص ) ٢(

  م.١٩٨١الثالث،  إبریل سنة 

  .١٦عبد القادر القط: النثر العربي القدیم والمنهجیة ص الدكتور ) ٣(



  

  

  
} ٦٤٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ن هذا،  إذ كانت محمد غنیمي هلال: "ولكن الأوائل في الشعر لم یولوا عنایتهم شیئاً م

تتوالي أبیات القصیدة علـى نحـو لا یبـرره إلا واقـع حیـاة البـدوي ومشـاعره النفسـیة فكـان 

غالباً ما یتخیل أنه في رحلة،  فیصـادف أطـلال منـازل الأحبـة ورسـومها فیقـف ویتـذكر 

صــبواته مــع حبیبتــه النازحــة،  ثــم ینتقــل إلــى وصــف مطیتــه فــى ســفره وغالبــاً مــا كانــت 

ذكر ما صادف في رحلته من مشاق وأهوال لینتقل إلـى غـرض القصـیدة مـن الإبل،  وی

  .)١(مدیح أو غیره،  وینتهي من قصیدته كیفما ینتهي،  لا یعني بخاتمة لها"

ونلـــتمس لهمـــا العـــذر فـــي نظرتهمـــا الســـابقة وذلـــك لأن كتـــاب الآمـــدي الـــذي وصـــل 

هــور الجــزء الأخیــر منــه إلیهمــا لــم یكــن قــد اكتمــل بعــد،  والقــارئ لكتــاب الموازنــة قبــل ظ

یعتقد أن الآمدي قد سار على المنوال الذي أشار إلیه الدكتور القط إلى آخـر الموازنـة،  

دون أن یلتفــت إلــى أن الجــزء الأخیــر هــذا لــم یتعــد غــرض المــدیح وفیــه القصــیدة مبنیــة 

علـــى عـــدة معـــان وكـــذلك الرثـــاء،  لـــذلك كـــان لابـــد مـــن انتـــزاع هـــذه المعـــاني والموازنـــة 

  .)٢(مابینه

والآمدي یشعر بهذا الأمر بدایة وكان یتوقعه ومن ثمَّ وجـدناه یقـول فـي بـاب الرثـاء 

مصرحاً بعدم تمكنه من الموازنة بین قصیدة وقصیدة لاختلاف المعاني في القصـیدتین 

.  

یقــول الآمــدي: " اعلــم أن تــأبین المیــت كمــدح الحــيّ،  لا فــرق بینهمــا إلا مــا یفتــرق 

وأنواعه،  فلا یمكن الموازنة بین قصیدة وقصیدة،  كما لـم یمكـن بذلك من ذكر التوجع 

ذلـــك فــــي قصــــائد المــــدح،  لأن القصــــیدة الواحــــدة تتضـــمن مــــن المعــــاني مــــا لــــیس فــــي 

  .)٣(القصیدة الأخرى "

فالآمـدي وإن كـان تعـذر لدیـه القیـام بالموازنـة بـین قصـیدة وقصـیدة فـي بـابي المــدح 

ل أنـــه قـــام بالموازنـــة بـــین قصـــیدة وقصـــیدة فـــي بقیـــة والرثـــاء،  إلاَّ أننـــا نســـتطیع أن نقـــو 

الأبــواب الأخــرى كالهجــاء والعتــاب والفخــر ووصــف الخیــل،  ووصــف الغلمــان ووصــف 

  .)٤(الریاض،  إلى آخر تلك المعاني

                                                           

  دار نهضة مصر للطبع والنشر الفجالة القاهرة . ٢٠١الدكتور محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث ص ) ١(

  .٧٤الدكتور عبد االله حمد محاوب: مقدمة تحقیق كتاب الموازنة للأمدي ص ) ٢(

  الدكتور عبد االله حمد محارب.تحقیق  ٣/٤٦٩الآمدي: الموازنة ) ٣(

  مقدمة محقق الكتاب الدكتور عبد االله حمد محارب. ١٣٠ -٣/١٢٥الآمدي: الموازنة ) ٤(



  

  

  
} ٦٤٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

إن وجهة نظر المحدثین في مفهوم الوحدة العضـویة تعـود فـي مجملهـا إلـى الأقـوال 

لقــدماء لاســیما عنــدما تحــدث النقــد الحــدیث عــن والآراء التــي انبثقــت مــن أعــلام النقــاد ا

  أنواع الوحدة وهي: 

  وحدة المتكلم أو الراوي الذي یربط بین أجزاء الكلام. -١

وحــدة الموضــوع،  وهــي التــي یــدور الكــلام فیهــا حــول موضــع واحــد معــین أیــاً  -٢

 كان نوعه إنساناً أم غیره.

 مة لا تناقض بینهما.الوحدة المنطقیة،  وهي التي تكون فیها أجزاء الكلام ملتئ - ٣

فالنقــاد یــرون أن الوحــدة قــد تتحقــق فــي القصــیدة لكــنهم لا یتخــذونها معیــاراً یقــاس بــه 

الشــعر وتحــدد قیمتــه،  لأن هــذه الوحــدة لیســت وقفــاً علــى الشــعر وحــده،  إنمــا یفتــرض 

وجودها في كل عرض منطقي سلیم،  فالمعنى المنطقي للقصیدة إذن جـزء مـن معناهـا 

ة المنطقیة جزء من الوحدة المنشودة في القصیدة،  وربما یضحى الشاعر كلها،  والوحد

أحیاناً بالوحدة المنطقیة لأنه یعیش تجربة أو جـزءاً مـن تجربـة علـى مسـتوى شـعوري لا 

یسـتطیع أن یبلغــه المنطـق،  مــن هنــا دلـف ریتشــارد إلـى التفریــق بــین العلـم والشــعر مــن 

یخــالف العلــم مــن جهــة اســتخدامه للألفــاظ،  حیــث اســتخدام الألفــاظ،  یقول:"الشــعر إذن

حقیقة إننا نجد في القصیدة أفكـاراً محـدودة ولكـن التحدیـد هنـا لا یرجـع إلـى أن الشـاعر 

یختار ألفاظه اختیاراً منطقیاً كمـا یفعـل العـالم قاصـداً معنـى واحـداً حاجبـاً أي شـبهة فـي 

ار في الشـعر هـو أن إمكان قصد أي معنى آخر،  وإنما هو العكس فسبب تحدید الأفك

الوســیلة التــي یطرقهــا الشــاعر،  نغمــات صــوته والإیقــاع الشــعري،  كــل هــذه تــؤثر فــي 

نزعاتنا وتجعلها تصطفي الأفكار المعینة التي تحتـاج إلیهـا مـن بیـت ذلـك العـدد المـائج 

المبهم من المعاني الممكنة والأفكار التي یجـوز أن یـذهب إلیهـا المعنـى،  وهـذا هـو مـا 

یفســر لنـا الســبب فـي أن الأوصــاف الشـعریة تبــدو أدق مـن الأوصــاف النثریــة  یمكـن أن

غالباً،  فاللغة إذا استعملت استعمالاً منطقیاً علمیاً تعجز عن أن تصـف منظـراً طبیعیـاً 

  .)١(أو وجهاً إنسانیاً"

                                                           

ترجمة محمد مصطفى بدوي،  الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب  ٤٢ -٤١أ.أ ریتشاردز: العلم والشعر ص ) ١(

.  



  

  

  
} ٦٥٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

الوحــــدة العضــــویة،  ولقــــد تعــــددت أســــماؤها عنــــد نقادنــــا،  فهــــي "شـــــعریة" أو  -٤

 إلى غیر هذا مما هو آتٍ . )٢(و "عضویة "  و "داخلیة" )١("فنیة"

لمــا كــان مفهــوم الوحــدة العضــویة دقیقــاً جــداً،  لــم یكــن غریبــاً أن یخلــط كثیــرون مــن 

هــؤلاء النقــاد المحــدثین بینهــا وبــین الوحــدة الموضــوعیة أو بینهــا وبــین الوحــدة المنطقیــة 

لأحكـام التعســفیة خلطـاً ینبـئ عــن عـدم فهــم لهـا،  الأمــر الـذي ترتـب علیــه إلـى إطــلاق ا

في هذه القضیة النقدیة على شعرنا القدیم ونقادنـا القـدامى،  حتـى كـان حقـاً أن یقـال  " 

ــــون أن مــــدلولها  ــــرین لا یفهمــــون هــــذا المقصــــود ، فیظن هــــو  -أي الوحــــدة –فــــإن الكثی

لا تحجز  ةاقتصار القصیدة على تجربة واحدة أو عاطفة واحدة،  ولكن الوحدة المطلوب

عـــدد التجـــارب والعواطـــف فـــي قصـــیدته،  إنمـــا یشـــترط أن تكـــون جمیعهـــا الشـــاعر عـــن ت

متجانســة المغــزى هادفــة بتعــددها إلــى اســتجلاء وحــدة فــي الوجــود أو فــي موقــف الــنفس 

  .)٣(البشریة منه "

ــــیس معنــــى الوحــــدة  أن تحتــــوي  –كمــــا اعتقــــد بعــــض مــــن تناولوهــــا  –وأن یقــــال "فل

كـــون بـــین موضـــوعاتها انســـجام فـــي القصـــیدة علـــى موضـــوع واحـــد.. لكـــن معناهـــا أن ی

العاطفة المسیطرة وفي الاتجاه المركـزي نحـو حقـائق الكـون وتجـارب الحیـاة،  والشـاعر 

یحقــق هـــذه الوحــدة فـــي بنائــه لقصـــیدته بــأن یرتـــب موضــوعاته ترتیبـــاً یقــوم علـــى النمـــو 

 المطرد،  بحیث ینشأ أحدها من سـابقة نشـوءاً عضـویاً مقنعـاً،  ویقـود إلـى لاحقـه بـنفس

الطریقة وبحیث ینشأ أحدهما من سابقة نشوءاً عضویاً مقنعاً،  ویقـود إلـى لاحقـه بـنفس 

الطریقـــة،  وبحیـــث تتكامـــل أجـــزاء القصـــیدة فـــي توضـــیح عاطفتهـــا المســـیطرة واتجاههـــا 

المركزي،  حتى إذا قرأنا القصیدة ازددنا بالتدریج دخـولاً فـي عاطفتهـا وبصـراً باتجاههـا،  

یــة أثـــراً فنیـــاً موحــداً متكـــاملاً لـــم نشــعر فیـــه بخلـــل أو تنـــاقض أو فتركــت علینـــا فـــي النها

  .)٤(انتكاس من الشعر عن اتجاهه الذي كان یتخذه"
                                                           

القـاهرة  –الطبعة الأولى، دار المعرفة  ٥الدكتور محمد مصطفى بدوي: دراسات في الشعر والمسرح ص ) ١(

١٩٦٠.  

م،  ١٩٦٤معهـد الدراسـات العربیـة العالیـة القـاهرة  ١١٧الدكتور محمد النـویهي: قضـیة الشـعر الجدیـد ص ) ٢(

الدار القومیـة  ٤٥٠،  ٢/٤٤٣منهج في دراسته وتطبیقه  –وكذا الدكتور محمد النویهي: الشعر الجاهلي 

  (د.ت) .للطباعة والنشر القاهرة 

  .١١٧الدكتور محمد النویهي: قضیة الشعر الجدید ص ) ٣(

  .٢/٤٣٦الدكتور محمد النویهي: الشعر الجاهلي ) ٤(
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فالناقــد یعــزي مفهــوم الوحــدة العضــویة إلــى عــدة اعتبــارات منهــا مــا یعــود إلــى البیئــة 

 التــي یعــیش فیهــا الشــاعر ومنهــا مــا یعــود إلــى نوعیــة التجربــة الشــعریة التــي یخوضــها، 

إذ إن  –فهـذا المفهـوم للوحـدة الفنیـة یـرتبط بعــدة عوامـل ینبغـي أن توضـع فـي الاعتبــار 

منها ما " یتصل بالبیئة العربیة القدیمة من حیث طبیعتها الجغرافیـة ومـن حیـث حیاتهـا 

الاجتماعیة والاقتصادیة وما كان یسود هذه الحیاة من تقالیـد ومـا ینتشـر فیهـا مـن قـیم،  

العربیـــة قبـــل الإســـلام فـــي شـــتى نواحیهـــا المختلفـــة فكریـــة واجتماعیـــة فـــإن دراســـة الحیـــاة 

وسیاسیة وجغرافیـة هـي المـنهج الوحیـد الـذي یكشـف للباحـث عـن الأسـباب التـي جعلـت 

القصــیدة العربیــة القدیمــة تتخــذ هــذا الشــكل دون ســواه،  وتتجــه هــذا الاتجــاه فــي بنیتهــا 

ت شـكل القصـیدة العربیـة القدیمـة وشكلها ومضمونها،  ومن أهم هذه العوامل التي حدد

في بنائها وصیاغتها وطرائق التصویر الشعري فیها العامـل الجغرافـي المتصـل بطبیعـة 

الإقلیم الذي یعیشه البدوي في الصحراء،  ولا یخفى على أحد مـا للعامـل الجغرافـي مـن 

إن أثــر كبیــر فــي توجیــه حیــاة الشــعوب وتحدیــد نظــم معیشــتهم بــل وألــوان تفكیــرهم،  بــل 

الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة لتتأثر تأثیراً واضـحاً بطبیعـة المنـاخ نفسـه،  فـإذا عرفنـا أن 

بـلاد العـرب هـي أشـد الـبلاد جفافــاً وحـرارة،  وأن المیـاة التـي تسـقط لا تسـمح إلا بالقلیــل 

جداً مـن الزراعـة،  وأنـه علـى الـرغم ممـا یحـیط بشـبه الجزیـرة مـن محیطـات وبحـار فـإن 

سمیة التي تـدخل إلـى أرض الجزیـرة فـي مواعیـد محـددة لا تسـمح إلا بالقلیـل الریاح المو 

جـداً مــن الأمطــار لدرجــة قـد یســتمر معهــا الجفــاف فــي بعـض الأمــاكن فــي هــذه الجزیــرة 

ثــلاث ســنوات متتالیــة،  وعلــى الــرغم مــن هــذا الجفــاف فــإن المطــر قــد یســقط فــي شــكل 

هـذه السـیول لـم تكـن تتـوالى فـي شــكل سـیول كانـت تهـدد الكعبـة أحیانـاً بالـدمار،  ولكــن 

منــتظم وإنمــا كانــت تحــدث فــي فتــرات متباعــدة كمــا حــدث فــي الســیول التــي ذكرهــا لنــا 

  التاریخ مثل سیل العرم..

هـــذا اللـــون مـــن الطبیعـــة كـــان یحـــتم علـــى العربـــي أن یســـتعین بالرحلـــة أو النقلـــة أو 

هـذا نشـأت أهمیـة الحیـوان الهجرة سعیاً وراء الماء والظل ومواطن الاستقرار،  من أجل 

بالقیـاس إلــى قــاطني الصـحراء،  وكــان الجمــل أهـم الحیوانــات التــي یسـتعین بهــا العربــي 

وهــو أشــهرها جمیعــاً وأكثرهــا اســتعمالاً،  ثــم الحصــان العربــي الــذي اشــتهر بجمالــه وقــوة 

احتمالـــه وإخلاصـــه لســـیده ... مـــن أجـــل هـــذا اشـــتدت عنایـــة البـــدوي بفرســـه وحصــــانه 

ى أن علاقته بجمله أو ناقته كانت أشد وأقوى من علاقته بفرسـه،  فالجمـل وجمله،  عل

صدیق البدوي الذي لا یكاد یفارقه لیطعم لحمه ویشرب لبنـه ویرحـل علیـه،  ویتخـذ مـن 
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شــعره ووبــره خیمتــه ومــن روثــه وقــوده .. هــذه الخصــائص المناخیــة والإقلیمیــة هــي التــي 

ا یســوده مــن قـیم،  وهــي التــي فرضــت وجهـت حیــاة العربــي وحـددت ملامــح مجتمعــه ومـ

علیه ألواناً معینة من الحیاة، والذي نرید أن ننتهي إلیـه بعـد هـذا التحلیـل للحیـاة العربیـة 

... هو أن ثمة وحـدة تسـود الشـعر الـذي كـان أهـم مظهـر مـن مظـاهر نشـاطهم الفكـري 

ل الحیــاة،  وحیــاتهم العقلیــة والفنیــة ، تلــك الوحــدة یمكنــك تســمیتها وحــدة الصــراع مــن أجــ

ومن ثم فمن الممكن القول بأن الشعر الجاهلي وحدة وأن في الشعر الجاهلي شخصـیة 

إنسانیة واحدة لا تفتأ تطالعك بملامحها وقسماتها أینما وجهت بصرك،  على أن وحـدة 

الشعر هذه هي التي كانت نتیجة طبیعیة لوحـدة الفكـر والصـراع والشخصـیة الإنسـانیة،  

ة الشعریة القدیمة ذات وحدة عضویة فـالفرق كبیـر بـین وحـدة الفكـر لا تعني أن القصید

التـي تنبعـث مــن حیـاة ذات أبعـاد خاصــة وبـین وحــدة القصـیدة التـي هــي تجسـید للحظــة 

  .)١(الشعوریة وموقف نفسي واحد"

ویكــاد یتفــق مــع الوجهــة الســابقة فــي بیــان العوامــل البیئیــة ومــدى تــدخلها فــي وحــدة 

دكتور عـز الـدین إسـماعیل عنـدما أراد أن یفسـر الفكـرة البنائیـة القصیدة ما نص علیه ال

للقصیدة العربیة بقولـه: "إن الفكـرة البنائیـة فـي القصـیدة العربیـة تعبـر أحسـن تعبیـر عـن 

ذلك النظام الاجتماعي القبلي الذي كانت حیاة العرب مرتبطة به،  فالوحدة التي تمثلها 

تي لا یربطها بغیرها إلا الدم،  فكذلك الشأن فـي القبیلة المستقلة في كل شيءونها،  وال

القصیدة العربیة فهي مجموعة من الوحدة (الأبیات) المستقلة بـذاتها،  والتـي لا یربطهـا 

بغیرها إلا القافیة والوحدة المسـتقلة فـي القصـیدة (البیـت) تتكـون مـن مجموعـة العناصـر 

جام داخــل إطــار هــذه الوحــدة،  المتشــابكة المتعاونــة التــي تعمــل جمیعــاً فــي تفاعــل وانســ

تمامـــاً كمـــا یعـــیش أفـــراد القبیلـــة الواحـــدة داخـــل قبیلـــتهم،  وإذا كانـــت القبیلـــة هـــي الوحـــدة 

  .)٢(المتكررة في المجتمع البدوي،  فكذلك كان البیت هو الوحدة المتكررة في القصیدة"

ل ویعلق الدكتور یوسف حسین بكار على ما ذهب إلیه الدكتور عـز الـدین إسـماعی

متهمـــاً إیـــاه بالتعســـف فـــي الحكـــم علـــى القصـــیدة العربیـــة ووحـــدتها بقولـــه: "هـــذا التفســـیر 

منبعث من الفكرة الواحدة التي تبناها الناقد،  وراح یحاول إثباتها بكل الوسـائل والسـبل،  

                                                           

  . ١٤١ -١٢٣الدكتور محمد زكي العشماوي: قضایا النقد الأدبي ص ) ١(

ـــد العربـــي ص ) ٢( ـــة فـــي النق ـــدین إســـماعیل: الأســـس الجمالی ـــى،  مطبعـــ ٣١٣الـــدكتور عـــز ال ة الطبعـــة الأول

  . ١٩٥٥الاعتماد بمصر 
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فى ضوء كل النظریات والآراء التى وقع علیه إنه تفسیر لا یخلو من تعسف وظلم فـي 

ل ما في الشعر العربي من أنواع الوحدة في القصیدة العربیة ، ومـا آن واحد،  فهو یهم

في كثیر من القصـائد مـن وحـدة الموضـوع،  ومـا فـي كثیـر منهـا مـن تضـمین أو حـوار 

  .)١(أو منزع قصصي ألفت وحدة البیت إلغاء كاملاً في بعض القصائد"

ــاً وجهــة نظــره فــي مــدى تحقــق الوحــدة ا لعضــویة فــي ثــم یتــابع الــدكتور تعلیقــه مبین

ربما عن غیـر عمـد أو انتبـاه  –القصیدة العربیة القدیمة بقوله:"وینسى صاحب التفسیر 

وهو یتحدث في تشابك العناصر وتعاونها داخل البیـت الواحـد مـا عنـد النقـاد القـدماء  –

في تلاحم الأجزاء والتئامهـا وتناسـبها فـي إطـار البیـت الواحـد،  فضـلاً عمـا قـد یعتـرض 

كله باعتراض منشؤه حیاة العرب الاجتماعیة نفسها،  وهـو أن الناقـد بنـي على التفسیر 

ـــه  ـــة بغیرهـــا مـــن القبائـــل الأخـــرى فـــي وقـــت كانـــت فی ـــاط القبیل ـــى أســـاس ارتب تفســـیره عل

علاقـــات أكثـــر القبائـــل ببعضـــها فیمـــا یحـــدثنا التـــاریخ تقـــوم علـــى  العـــداء والتفكـــك وبعـــد 

حــدة القبیلــة التــي كانــت أقــرب مــا تكــون الشــقة فــي أكثــر الأحــایین،  وأهمــل أو تناســى و 

إلــى الوحــدة العضــویة نفســها،  لأن أفرادهــا كــانوا متلاحمــین ومتضــامنین إلــى حــد بعیــد 

جداً،  وهذا نظام اجتماعي معروف لا یقبـل الطعـن والشـك ولا نریـد أن نتعسـف ونفسـر 

 بمقتضـــاه وحـــدة القصـــیدة،  بـــل نضـــعه اعتراضـــاً فـــي وجـــه التفســـیر الســـابق الـــذي أخـــذ

  .)٢(صاحبه بما یؤید وجه نظره وترك كل شيء غیره"

ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر فـــإن المفهـــوم للوحـــدة الفنیـــة فـــي أثرهـــا الجمـــالي الـــذي تتركـــه 

القصـیدة علــى القــارئ ومــا یقــوم علیــه مــن وحــدة عضــویة یتحقــق فــي ظــل أمــرین: وحــدة 

ــــ نظم الغایــــة أو الهــــدف مــــن نظمهــــا؛ ووحــــدة الباعــــث أو الــــدافع الــــذي یــــدفع الشــــاعر ل

القصـیدة،  أمــا إذا تعـددت البواعــث أو ســمح لهـا بالتعــدد أو شــتت الشـاعر مجهــودة فــي 

محاولة تحقیق غایات مختلفة،  فإن وحدتها العضویة تنهدم وتنهدم تبعاً لهذا،  وحـدتها 

  .)٣(الفنیة 
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  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ویبـــدو تـــأثیر الناقـــد الـــدكتور محمـــد مصـــطفى بـــدوي بریتشـــاردز فـــي قضـــیة الوحـــدة 

متمثلــة فــي وحــدة الموضــوع،  فوحــدة الموضــوع منتفیــة فــي القصــیدة  ومفهومهــا إذ یراهــا

الجاهلیـــة علـــى نحـــو مـــا نـــرى فـــي معلقـــة لبیـــد وذلـــك لكثـــرة الاســـتطراد،  والانتقـــال مـــن 

موضوع إلى آخر حسب قـانون تـداعي المعـاني،  أمـا الوحـدة المنطقیـة فهـي وإن كانـت 

ـــة فـــي "معنـــى القصـــیدة،  فإنهـــا لیســـت إلا جـــزءاً ضـــئیلاً   مـــن الوحـــدة التـــي یلـــزم متحقق

وجودها في الشعر الرفیع بل إن الشـاعر أحیانـاً قـد یضـحي بهـذه الوحـدة المنطقیـة لأنـه 

یعیش تجربته علـى مسـتوى شـعوري لا یسـتطیع أن یبلغـه المنطـق،  فلیسـت الوحـدة فـي 

الشعر مجـرد وحـدة بنائیـة كمـا هـي الحـال فـي المقـال الفلسـفي والعلمـي وإنمـا هـي وحـدة 

یة " مصـدرها المبـدأ الـذي یصـیغ جمیـع عناصـرها بلـون واحـد والـذي ینسـاب عضویة ح

فـــي أطرافهـــا جمیعـــاً كمـــا تنســـاب العصـــارة الخضـــراء التـــي تغـــذي الشـــجرة جـــذراً وســـاقاً 

وأغصــاناً وأوراقــاً،  فلكــل عنصــر مــن عناصــر القصــیدة وظیفــة حقــة غیــر منفصــلة عــن 

ه الوظـائف مجتمعـة فـي اتجــاه الوظیفـة التـي یقـوم بأدائهـا عنصـر آخـر بحیــث تسـیر هـذ

واحــد وتــؤدي إلــى غایــة واحــدة هــي الأثــر الكلــي الموحــد الــذي تولــده القصــیدة فــي نفــس 

القــارئ،  ویتبــع ذلــك أن یكــون لكــل لفظــة تقریبــاً،  تعبیــر مجــازي تشــبیه أو اســتعارة فــي 

القصیدة وظیفـة حقیقیـة خاضـعة للوظیفـة الكلیـة التـي تقـوم بهـا القصـیدة فتصـبح علاقـة 

صــورة الشــعریة المعینــة بالنســبة لبقیــة الصــور علاقــة الأوراق بالأغصــان مــثلاً،  وهــي ال

لیست علاقة منطقیة بل هي علاقة حیة،  إذ ینساب في الصور المعینة نفس الانفعال 

الـذي ینسـاب فـي غیرهـا مـن الصـور،  إذ تنبــع الصـورة المعینـة مـن سـائر القصـیدة كمــا 

  .)١(تنبت الأوراق من الأغصان "

السـابق لوحـدة القصـیدة شـعریاً یـرى مصـطفى بــدوي  –الرومـانتیكي  –بهـذا الفهـم و 

  أن قصیدة لبید لا یمكن أن تتحقق لها الوحدة  العضویة المعروفة في النقد الأدبي . 

وتلتقــي وجهـــة نظـــر الـــدكتور محمـــد النـــویهي ومصـــطفى بـــدوي فـــي مفهـــوم الوحـــدة 

ولا یختلــف عنهمــا فــي هــذه الوجهــة  العضــویة،  ومــا ینــتج عنهــا مــن أثــر فنــي جمــالي، 

الــدكتور محمــد غنیمــي هــلال الــذي یــرى أنــه "یقصــد بالوحــدة العضــویة فــي القصــیدة وحــدة 

الموضـــوع ووحـــدة المشـــاعر التـــي یثیرهـــا الموضــــوع ومـــا یســـتلزم ذلـــك فـــي ترتیـــب الصــــور 

تیب الأفكـار والأفكار ترتیباً به تتقدم القصیدة شیئاً فشیئاً حتى تنتهي إلى خاتمة یستلزمها تر 

                                                           

  .٨، ٧الدكتور محمد مصطفى بدوي: دراسات في الشعر والمسرح ص ) ١(



  

  

  
} ٦٥٥ { 
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والصــور،  علــى أن تكــون أجــزاء القصــیدة كالبنیــة الحیــة لكــل جــزء وظیفتــه فیهــا،  ویــؤدي 

  .)١(بعضها إلى بعض عن طریق التسلسل في التفكیر والمشاعر "

ـــــدو متـــــأثراً إلـــــى حـــــدٍّ بعیـــــد بكـــــولردج  ـــــدكتور العشـــــماوي الـــــذي یب ـــــرى أیضـــــاً ال وی

وحدة العضویة لیس في الحقیقة إلا وحدة وبندتروكروتشه أن "ما یسمیه النقد الحدیث بال

الصــورة ووحــدة الصــورة هــي بالضــرورة وحــدة الإحســاس أو هیمنــة إحســاس واحــد علــى 

القصیدة كلها،  وعلى هذا فالوحدة العاطفیة هي دلیلنا على تحقیق الوحدة العضویة في 

ان،  العمــــل الفنــــي مــــا هــــي إلا تجســــید للتجربــــة أو للخطــــة الشــــعوریة التــــي یعانیهــــا الفنــــ

والطبیعــــي أن تســــیطر التجربــــة علــــى كلماتــــه وعبارتــــه وموســــیقاه وصــــوره،  ومــــن هنــــا 

نســـتطیع أن نـــدرك أن مـــا یســـمیه النقـــد الحـــدیث بالوحـــدة لـــیس فـــي الحقیقـــة إلا الوحـــدة 

العاطفیــة،  وأننــا عنــدما نــذكر هــذه العبــارات "الوحــدة العضــویة " أو "الوحــدة الفنیــة " أو 

عني شیئاً واحداً هـو هیمنـة إحسـاس واحـد،  أو لحظـة شـعوریة "الوحدة الشعوریة " إنما ن

واحــدة أو رؤیــة نفســیة ذات لــون محــدد علــى العمــل الفنــي كلــه،  وأن الصــورة الشــعریة 

بكـــــل أشـــــكالها المجازیـــــة وبمعناهـــــا الجزئـــــي والكلـــــي هـــــي وســـــیلة الفنـــــان لتجســـــید هـــــذا 

أو تلــك العاطفــة أو الإحسـاس،  وهــي بالتــالي وسـیلة الناقــد فــي اكتشــاف هـذا الإحســاس 

  .)٢(هذه الرؤیة التي یراها الشاعر للوجود أو للموقف الذي یعبر عنه"

هذا هو المفهوم الصحیح للوحدة العضویة استمده نقادنا من النقد الأجنبي وأولئـك 

هــم النقــاد الــذین عرفــوه ونقلــوه نقــلاً واعیــاً إلــى نقــدنا الحــدیث،  وإن كنــا لا نعــدم أن نجــد 

وقي ضیف في أعماله الأخیرة،  فهو في (النقـد الأدبـي) یتحـدث عـن غیرهم من مثل ش

الوحدة حدیثاً طویلاً لا یختلف عما تقدم في شيء ویدعو إلـى التعمـق فـي فهمهـا منبهـاً 

  .)٣(إلى أن الوحدة المطلوبة لیست وحدة الموضوع

یقـع فـي شـيء مـن الخلـط حـین  –یكـرر مفهومـه السـابق –لكنه في أحـدث أعمالـه 

لى البیـت لا الجـزء فـي القصـیدة،  یقـول:"... بـذلك لا تكـون القصـیدة مجموعـة یرتكز ع

مــن الخــواطر المتنــاثرة المفككــة،  بــل تكــون عمــلاً مركبــاً متــداخلاً،  بحیــث لا یمكــن أن 
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یتقــدم بیـــت عــن موضـــعه أو یتــأخر إلا فســـد العمــل كلـــه أو قــل فســـدت القصــیدة كلهـــا،  

  .)١(وانقض بناؤها انقضاضاً"

ناصر الـدین الأسـد إلـى أن مـرد الوحـدة الفنیـة فـي القصـیدة العربیـة "  وذهب أیضاً 

تسلسلاً منطقیاً ذهنیـاً،  لا یكمن في الترابط اللغوي بین الأبیات،  ولا في تسلسل المعاني 

ولا فــي وحــدة الموضــوع،  وإنمــا یكمــن فــي وحــدة الجــو النفســي: إن هــذه المقــاییس اللغویــة 

ز الحكـــم بهـــا فـــي میـــدان الفـــن،  إنمـــا یجـــب أن یكـــون مقیـــاس والعقلیـــة والمنطقیـــة،  لا یجـــو 

  .)٢(الحكم فنیاً لیتسق مع طبیعة المجال نفسه "

ویــرى أیضــاً عبــد المحســن طــه بــدر الــذي یســمى وحــدة الموضــوع "وحــدة المظهــر 

الخـارجي " أن الوحـدة العضــویة هـي التـي یتحقــق فیهـا "التـرابط فــي داخـل القصـیدة بــین 

و هـــذه الأجـــزاء متنـــافرة غیـــر متناســـقة،  وبحیـــث تكـــون القصـــیدة أجزائهـــا بحیـــث لا تبـــد

كالبنــاء المتماســك لا یتعســف علــى الشــاعر تقــدیم جــزء مــن أجزائهــا،  ولا یقطــع الصــلة 

بین بعض الأجزاء وبعضها الآخر وتتحقق هذه الوحدة إذا ساد جو القصـیدة انفعـال أو 

أو كـالروح التـي تسـري فـي  إحساس عام یكـون السـلك الخفـي الـذي یـربط بـین أجزائهـا، 

جوهــــا وتــــربط بــــین تفاصــــیلها بحیــــث تكــــون انتقــــالات الشــــاعر فــــي القصــــیدة انتقــــالات 

طبیعیــة،  یفرضــها التــداعي الســلیم لــذكریات الشــاعر ومشــاعره بغیــر تكلــف ولا تعســف،  

وبحیــث تســاعد كــل هــذه الجزئیــات علــى إبــراز الشــعور أو الإحســاس الــذي یهــدف إلــى 

  .)٣(التعبیر عنه"

ومهما یكن من أمر فإن الوحدة العضـویة فـي المسـرحیة أو الملحمـة تختلـف عنهـا 

في القصیدة الغنائیة المحضة،  وذلك لأن الوحدة العضویة أصل من أصول المسرحیة 

أو الملحمة إذ لا یصح بحال من الأحوال أن ینقـل جـزء مـن المسـرحیة أو الملحمـة مـن 

البنــاء وضــاع العمــل الفنــي،  أمــا إذا موضــعه إلــى موضــع آخــر وإذا حــدث هــذا اختــل 

حــدث هــذا مــع القصــیدة الغنائیــة المحضــة فإنهــا تبــدو قلقــة غیــر ثابتــة،  وتبــدو بعــض 

معالم الوحدة غیر ثابتة،  لكنها تظل مبنیة على اعتبارات فنیة تلحظ في بنیـة القصـیدة 
                                                           

  م.١٩٧١دار المعارف بمصر  ٢٩٨الدكتور شوقي ضیف: فصول في الشعر ونقده ص ) ١(

معهـــد الدراســـات العربیـــة  ١٢٩فـــي فلســـطین والأردن ص  الـــدكتور ناصـــر الـــدین الأســـد: الشـــعر الحـــدیث) ٢(

  م.١٩٦١القاهرة  –العالیة 

الـدكتور عبـد المحسـن طـه بــدر: محاضـرات فـي الدراسـات العربیـة الحدیثــة (مطبوعـة علـى الآلـة الكاتبــة ) ) ٣(

  م.١٩٦٨بیروت  –مكتب كریدیه أخوات  ٢٤٤ص 



  

  

  
} ٦٥٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

نســـق العامــة،  لأن القصــائد الغنائیــة تقــوم علــى تـــداعي المشــاعر والخــواطر فــي غیــر 

وضعي محدد،  وهذا هو سر تساهل النقاد المعاصرین في تطبیق مقاییس الوحدة على 

  .)١(القصیدة الغنائیة تطبیقاً حرفیاً،  ودعوتهم إلى عدم التعسف والإسراف في التطبیق

وربمــا كــان لتحدیــد أرســطو للوحـــدة العضــویة فــي المســرحیة والملحمــة،  واســـتبعاد 

لنقـــاد هــذا،  فضـــلاً عمــا یـــذكره بعضــهم مـــن تعلـــیلات الشــعر الغنـــائي دخــل فـــي اتجــاه ا

  مرجعها الأول تداعي المشاعر والخواطر في الشعر الغنائي.

وبعد فلقد أردت وأنا بصدد النظر إلـى هـذه القضـیة عنـد الآمـدي أن أشـیر إلـى مـا 

یكتنــــف ذلــــك الــــدرب مــــن مزالــــق وعــــرة فیهــــا وجهــــات نظــــر متعــــددة تصــــل إلــــى درجــــة 

راء لا بمـــا یـــؤدي إلـــى مـــا ینبغـــي مـــن تكاملهـــا،  وإنمـــا تتعـــدد بمـــا التنــاقض،  وتتعـــدد الآ

یؤدي في كثیر من الأحیان إلى التعارض الصریح بینها،  وعلى أیـة حـال فـإن الحقیقـة 

الأكیــدة والــواردة فــي هــذا الصــدد هــي أن الكلمــة النهائیــة فــي الفنــون مــا زالــت بضــمیر 

أحكـام نهائیـة،  وإن كـان فیـه أحكـام  الغیب لم یقلها ولن یقولها أحد لأنـه لـیس فـي الفـن

  جدیدة على الدوام.

  

  

                                                           

،  وكــذا الــدكتور محمــد منــدور: ٤١٢ – ٤١١ص الــدكتور محمــد غنیمــي هــلال : النقــد الأدبــي الحــدیث ) ١(

مطبعــة نهضــة مصــر بالفجالــة (د.ت)،  وكــذا: روز غریــب:  ١١٨ -١١٣النقــد والنقــاد المعاصــرون ص 

  م.١٩٥٢دار العلم للملایین بیروت  ١٢٢النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ص 



  

  

  
} ٦٥٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

)٢:ما ا  ة اا  ( 

یُعــرف الشــعر العربــى علــى أنــه غنــائي كلــه أو معظمــه، وهــو شــعر ذاتــى تقــل فیــه 

الموضــوعیة التـــى تمیـــز شـــعر الملاحـــم، والشــعر الغنـــائي فـــى معظمـــه لا یتقیـــد بمنطـــق 

قســیمات تقننــه لأنــه صــادر عــن الوجــدان وصــنیعة الطبــع، ویســتجیب یســوده ویخضــع لت

لنبضات القلب، ونوازع الشعور والخیال وعفویة العواطف وتـدفق الانفعـالات والمشـاعر 

فلا یخضع فیه الشاعر لترتیب حوارى ولا یمیل إلى الوضوح التقلیدى ولهذا كان مفهوم 

أن المضــمون لا یتعــدى بعیــدا عــن الجرجــانى عــن الوحــدة مفهومــا جمالیــا وفنیــا بمعنــى 

ـــى یتحـــدث عنهـــا الشـــاعر لیســـت بمعـــزل عـــن  شـــكله الخـــاص والمعـــانى والأغـــراض الت

  الصیاغة الفنیة .

وتتضح الوحدة الفنیة تلك حیث یقول: " وإنما الكـلام أصـوات محلهـا مـن الأسـماع 

د محل النواظر من الأبصار " فالصوت عنده فـى عبارتـه یتجسـد أمـام الأذن كمـا یتجسـ

المشـــهد البصـــرى أمـــام العـــین، والصـــوت بتجســـده هـــذا شـــكل، وهـــو مـــن هـــذه الناحیـــة " 

الشكلیة " یهدف إلى التـأثیر " بشـيء " بمعنـى، ولكـن هـذا المعنـى معنـى خـاص مـا دام 

قــد قصــد لــه أن یتجســد فــى شــكل خــاص وأذن فــلا ســبیل إلــى الكشــف عــن هــذا المعنــى 

على سمات هذا الشكل الخاص "  الخاص  إلا من خلال التعرف التفصیلى الدقیق
(١) 

 .  

والمتأمل في الكلام السابق یدرك أن الجرجاني قـد كشـف اللثـام عـن علاقـة الشـكل 

بالمضمون أو علاقة الشكل في شكله المجسد الذي قام المعنى بتصـویره، حتـى أصـبح 

  هذا المعني خاصا بهذا الجسد .

كل اللغوي وبین الفن وهو فـي ثم یعقد مقارنة بعد ذلك بین الفن وهو فى إطار الش

إطار الشكل التصویرى، ثم یصل إلى نتیجة هذه المقارنة والتـي تتمثـل فیمـا یـأتى وهـى 

أن تكامـل الشـروط الخارجیـة للشـكل الشـعري لا یـدل علـى جـودة الشـعر أو الحكـم علیـه 

بــالجودة، وذلــك لأنــه ینبغــي أن تســتكمل تلــك الشــروط وتكــون صــادرة مــن عمــق العمــل 

  . الشعري 

وتأسیســاً علــى مــا ســبق یمكــن القــول بــأن اللــون الخــارجي لا یعــد دلــیلا قائمــا علــى 

 –إثبــات النضــج الفنــي للعمــل الأدبــي، ویؤكــد هــذه الحقیقــة قــول أحــد البــاحثین " ونحــن 

                                                           

   ط دار المعارف . ٣٩نصوص من النقد العربى صـ  )١(



  

  

  
} ٦٥٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

نتعـــرف علـــى الحمـــرة فـــى التفـــاح علـــى أنهـــا دلیـــل النضـــج لإیماننـــا بـــأن عملیـــة  –مـــثلا 

لبرتقالـة هـى التـى جعلـت هـذه أو تلـك تأخـذ هـذا النضج مـن داخـل التفاحـة ومـن داخـل ا

اللــون المتمیــز، ونحــن كــذلك نعلــم أن أشــباه تلــك الصــفات یمكــن أن تجلــب مــن الخــارج 

للتفاحــة والبرتقالــة قبــل النضــج فتكــون أصــباغا قــد تفــوق فــى حمرتهــا أو صــفرتها لونهــا 

ه ســـــوى تـــــدل فــــى تلـــــك الحالــــة إلا علــــى الزیـــــف الــــذى لا یخـــــدع بــــالطبیعــــى، ولكنهــــا لا 

المخدوعین "
(١) .  

یقترب بطبیعته الفنیة إلى الفنون التشكیلیة، وذلك لأنه ینزع إلـى  –إذن  -فالشعر 

تجسید المعاني، وتصویرها بشروط فنیة وتفاعـل داخلـي، فإننـا فـى ظـل هـذه الأشـیاء لا 

نســـتطیع الفصـــل أو التفرقـــة بـــین الشـــكل والمضـــمون لأن الشـــكل یمثـــل صـــورة للمعنـــي 

اص، وإننا أمام أشكال متعددة،  فرضـتها هـذه المعـاني المتعـددة، وهـى علـى الأدبي الخ

  جانب كبیر من الخصوصیة .

ومــن هنــا فــإن أیــة محاولــة لجعــل الشــعر نثــراً مثــل تلــك المحــاولات التــى تعــیش فــى 

التــى یــدعو إلیهــا الجرجــاني  -مدارســنا الیــوم تعــد جهــداً ضــائعاً لا محالــة، لأن الوحــدة 

وحدة جمالیة تمتزج بداخلها أشكال متعددة تشـیر  -نصه الذى سنذكره ویشیر إلیها فى 

إلى معانى مختلفة تتمثل في: وحدة الوصر الفنیة، ووحدة الصور الفنیة تتماثل باللوحة 

الزیتیــــة، أو فــــن النحــــت، فمثــــل هــــذه الفنــــون یتوقــــف نضــــجها واســــتواؤها الفنــــي بتحقــــق 

النهایـــة إلـــى تحـــول الكلمـــات بواســـطة  الشـــروط الفنیـــة الداخلیـــة، الأمـــر الـــذى یـــؤدي فـــى

الشـــاعر إلـــى صـــور مجســـمة مرئیـــة یســـتطیع المـــرء رؤیتهـــا، فالشـــاعر یرســـم بالكلمـــات، 

ویصــور بهــا، ویجســم أیضــاً، كمــا یتحقــق نضــجها الفنــي بشــيءً آخــر ینضــاف إلــى مــا 

ســــبق وهــــو إمكانــــات فنیــــة داخلیــــة یقــــدر علیهــــا الشــــاعر المبــــدع بطبعــــه وذوقــــه وقــــواه 

  مختزنة.الإبداعیة ال

والقاضى الجرجاني یعلم كل هذه الأمور وهو على درایة تامة بهـا ومـن ثـم یحـاول 

بلورة فكرته فى ربط الفن الشعري بالفنون التشـكیلیة، فیقـوم بعقـد مقارنـة بـین فنـيّ القـول 

والتصویر مستطرداً فى حدیثه عن فلسفة الشكل وعوامل تأثیره فیقول محللاً ومعلـلاًُ◌ " 

بر بــه النفــوس المهذبــة، وتستشــهد علیــه الأذهــان المثقفــة، وإنمــا الكــلام وهــذا أمــر تســتخ

أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار وأنـت قـد تـرى الصـورة تسـتكمل 

                                                           

  ط دار المعارف . ٤٠لنقد العربى صـ نصوص من ا)١(



  

  

  
} ٦٦٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

شــرائط الحســن، وتســتوفى أوصــاف الكمــال وتــذهب فــى الأنفــس كــل مــذهب، وتقــف مــن 

، والتئـام الخلقـة، وتناصـف التمام بكل طریق، ثم تجد آخرى دونهـا فـى انتظـام المحاسـن

الأجــزاء، وتقابــل الأقســام، وهـــى أحظــى بــالحلاوة، وأدنــى إلـــى القبــول، وأعلــق بـــالنفس، 

وأسرع ممازجة للقلب ثم لا تعلم، وإن قاسیت واعتبرت ونظرت وفكرت لهذه المزیة سببا 

  ولما خصت به مقتضیا .

الإحكــام  ولــو قیــل لــك: كیــف صــارت هــذه الصــورة، وهــى مقصــورة عــن الأولــى فــى

والصنَّعة، وفى الترتیب والصیغة وفیما یجمع أوصاف الكمال، وینتظم أسباب الاختیار 

ـــام المتعنـــت المتجـــانف، ورددتـــه رد  ـــى وأرشـــق وأحظـــى وأوقـــع ؟ لأقمـــت الســـائل مق أحل

وسـعك وغایـة مـا عنـدك أن تقـول: موقعـه فـى المستبهم الجاهل! ولكـان أقصـى مـا فـى 

ولم تعدم مع هذه الحـال معارضـا یقـول لـك: فمـا عبـت  القلب ألطف وهو بالطبع ألیق،

من هذه الأخرى ؟ وأى وجه عدل بك عنهـا ؟ ألـم یجتمـع لهـا كیـت وكیـت ! ! وتتكامـل 

فیها ذیة وذیة ! ! وهل للطاعن إلیها طریق ! وهـل فیهـا لغـامز مغمـز، یحاجـك بظـاهر 

تحسه النواظر، وأنت تحلیه على باطن تحصله الضمائر! " 
(١)   .  

لجرجــانى یــرى القصــیدة عمــلا فنیــا وجمالیــا متكــاملا، وعنــده أن مثــل هــذا العمــل فا

الفنى إما  أن تحكمه الصـنعة الفنیـة الشـكلیة التـى تأتیـه مـن كثـرة المعانـاة الفنیـة لإبـراز 

جمالیات سطحیة لا تدل على جمال ذاتـى بقـدر مـا تلفـت النظـر  إلـى القشـرة السـطحیة 

لى خاضــــع للتكلــــف وهندســــة الكلمــــات  والألفــــاظ للجمــــال الخــــارجى، وهــــذا جمــــال شــــك

ویصــدر عــن ولــه وشــغف بالبــدیع ومــا فیــه مــن ألــوان، وهــذا یرفضــه الجرجــانى ویعتبــره 

مســتكملا لشــروط الجمــال الخــارجى ولكنــه فاقــد للجمــال الــذاتى وهــذا اللــون مــن الجمــال 

ة والفنیـة الخارجى كثر كثرة بالغة فى شعر المحدثین، لأن العمل الفنى تحكمه الشـاعری

ــــة العواطــــف  ــــة المشــــاعر وغلب ــــث رق ــــداخل حی ــــه مــــن ال ــــى تأتی الصــــحیحة الصــــادقة الت

وجیشــانها، واشــتقاق الألفــاظ مــن عالمهــا النفســى ولــیس مــن محیطهــا اللغــوى والمعجمــى 

ووصــــل الجــــو الشــــاعرى بالعــــالم الــــداخلى وحــــالات الــــنفس الشــــاعرة  مــــن هنــــا تتحقــــق 

صــدقه وامتزاجــه بالقلــب الإنســانى، أى هــذا جمالیــات الشــعر وتتعمــق شــاعریته ویتأكــد 

الذى " تحصل جماله الصـدور ولا تحسـه النـواظر " وذلـك الـذى " تحـیط بـه المعرفـة ولا 

تؤدیـــه الصـــنعة " والكشـــف عـــن هـــذه الألـــوان الشـــعریة وأدراك روعتهـــا هـــو مجـــال الناقـــد 

                                                           

   .  ٤١٢القاضى الجرجانى: الوساطة صـ  )١(
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لفظیــین الجمــالى أمثــال الجرجــانى الــذى لــم یضــع فســاد ذوق الكثیــر مــن البــدیعیین، وال

علـــى ذوقـــه وســـلامة طبعـــه وصـــحة قریحتـــه .. فالشـــعر عنـــده وحـــدة جمالیـــة تضـــافرت 

عوامل فنیة خارجیة وداخلیة مضافا إلیها عوامل نفسیة فى التأكید على العلاقات الفنیة 

والجمالیـــة والنفســـیة لتلـــك الوحـــدة حتـــى أصـــبح الشـــعر عنـــده مثـــل الصـــورة التـــى یظهـــر 

لقلــب وصــدورها عــن الطبــع بحیــث لا یأســرك شــكلها جمالهــا فــى بســاطتها وقربهــا مــن ا

لكـــن بســـبب مـــا تـــوحى بـــه مـــن جمـــال تحســـه الأحساســـیس والمشـــاعر وتتذوقـــه القلـــوب 

  والبصائر إذ لیس للنظر سوى الإدراك أمام مثل هذا الجمال الأخاذ الآسر للقلوب .

وهكــذا الشــعر یتحــول عنــد الجرجــانى إلــى فــن تشــكیلى تصــویرى تنبــع شــروطه مــن 

ل ویمــلأ جمالــه القلــوب الذواقــة ومفهومــه هــذا عــن الشــعر یعطــى دلالــة علــى أنــه الــداخ

یحصــــننا ویحمــــى النقــــد العربــــى مــــن زیــــف الجمــــال الشــــكلى وخــــداع الألفــــاظ والكلمــــات 

وطریقـــة رســـمها وصـــیاغتها، فقـــد تكـــون الجملـــة الشـــعریة خلابـــة المظهـــر منســـجمة تلـــذ 

داء المعنـى الشـعرى وعبـارات لاحـظ السمع، لكنها لم تشتمل إلا على ألفاظ لا تصلح لأ

  لها من الإفصاح عن الجو النفسى لأنها مبتورة ولیست موصولة بأعماقنا .

ویمكــن لنــا حینئــذ أن نحللهــا ونســتدل علــى التكلــف فیهــا بینمــا توجــد جمــل شــعریة 

بســـیطة وطبیعیـــة لكننـــا نبهـــر أمامهـــا ولا نســـتطیع فـــى الوقـــت نفســـه أن نحـــدد بالألفـــاظ 

  ا . إحساسنا بجماله

  
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ما ي واا  ء واا  ا  : :  

 )  ا  اء وا  اي:١(

تُعد هذه القضیة من أبرز القضایا التـي ظهـرت فـي سـاحة النقـد الأدبـي،  كمـا إنهـا 

والتطــور الحضــاري،  فــإذا كانــت  تُعَــدُّ مــن أهــم قضــایا النقــد التــي تتصــل بعنصــر الــزمن

ســنة الحیــاة تتمثــل فــي التطــور النــاتج عــن تفاعــل الإنســان مــع عناصــر المجتمــع الــذي 

الأمــر وترفضــه أخــرى،   ذا التطــور قــد یقبلــه طائفــة فــي بــادئیعــیش فیــه فــلا شــك إن هــ

  فهذا هو ناموس الطبیعة وقانونها الخاص بها بما في ذلك الإنسان.

نـــه فــي كـــل أمخلوقــات التـــي یعــد الإنســـان نوعــاً منهـــا یــدرك تأمــل فــي طبیعـــة الموال

ـــل العصـــر عصـــر مـــن عصـــور التـــاریخ یحتـــوي علـــى جیلـــین متصـــارعین،   الأول: جی

،  ولـذا فـإن أي تغییـر یقـوم بـه الحاضر، والثاني بقیـة باقیـة مـن جیـل العصـر السـابق

 –السـابق من وجهة نظر البقیـة الباقیـة مـن جیـل العصـر  – جیل العصر الحاضر یُعَدّ 

  خروجاً وخرقاً لعادات عصرهم وقانونه.

منشــأ الخــلاف بــین "وجــدها الجیــل الجدیــدأحــدثها و أوقــد كانــت ملامــح التغییــر التــي 

الجیلین وقد یحتدم ویتحول إلى صراع،  ویستمر هـذا الصـراع،  حتـى ینشـأ جیـل جدیـد 

ظـره ممـثلاً الذي سبقه،  والذي أصبح في نالجیل یدعو إلى تغییر أو تطویر ما صنعه 

للقدیم،  وقد یتكرر هذا  مع الجیل الـذي یـأتي بعـد هـذا الجیـل،  وهكـذا یسـتمر الصـراع 

  .)١(بین القدیم والجدید إلى ما لا نهایة 

وقصة الصراع بین القدماء والمحدثین في الشعر،  هـي فصـل مـن ملحمـة الصـراع 

ان لهــا حــظ مــن فلــم یخــلُ عصــر أدبــي فــي حیــاة الأمــم التــي كــ "بینهمــا فــي الفــن عامــة

  .)٢("الأدب،  وحظ في اتقان القول وإجادته من هذه المسألة،  مسألة القدماء والمحدثین

ن مفهومــه یقتصــر علــى إوالنقــاد العــرب یحــددون القــدیم ونهایتــه بظهــور الإســلام إذ 

ســتاذه أبــي عمــرو بــن أالشــعر الجــاهلي ویتضــح هــذا مــن خــلال روایــة للأصــمعي عــن 

ــم النــاس فــي عصــره بــأمور العــرب،  وأصــح الــرواأعمــن العــلاء الــذي كــان  ســماعاً،   ةل

                                                           

الــــدكتور عثمــــان مــــوافي: الخصــــومة بــــین القــــدماء والمحــــدثین فــــي النقــــد العربــــي القــــدیم تاریخهــــا ) ١(

  م.١٩٨٤الطبعة الثانیة دار المعرفة الجامعیة سنة  ٥وقضایاها ص 

  .٢/٣الدكتور طه حسین: حدیث الأربعاء ) ٢(
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جلســـــت إلـــــى أبـــــي عمـــــرو عشـــــر حجـــــج،  مـــــا ســـــمعته یحـــــتج ببیـــــت  "وأصــــدقهم لســـــاناً 

  .)١("إسلامي

فحولـة الشـعر" یقـول أبـو "وردت فـي كتـاب أخـرى ویبدو ذلـك أیضـاً مـن خـلال روایـة

 :أقربهمـا،  قلـت مـا :مـن أشـعر ؟ الراعـي أم ابـن مقبـل ؟ قـال :حاتم:"وسألت الأصمعي

  .)٢("الراعي أشبه شعراً بالقدیم وبالأول :لا یقنعنا هذا،  قال

ایـة حـاول فهـو فـي البد ":ویعلق الـدكتور العـزب علـى قـول الأصـمعي الأسـبق بقولـه

و فلنقـــل إنـــه حـــاول أن یـــومئ إلـــى أنهمـــا معـــاً یقعـــان فـــي أن یضـــرب عنهمـــا صـــفحاً،  أ

حـــت إلحـــاح أبــي حـــاتم یقـــدم الأكثـــر انتمـــاء یــز،  ولكنـــه تیمنطقــة خلـــف الفحولـــة بـــلا تم

منهمــا إلــى صــیغة شــعر التــراث القــدیم،  والأكثــر مشــابهة منهمــا لــلأول ... وهــذا یؤكــد 

انتمــــاء الأصــــمعي نفســــه إلــــى الحــــس القــــدیم،  ورفضــــه الاعتــــراف بغیــــره إلاّ علــــى كــــره 

  .)٣(منه"

لــى القــرنین إ أن أصــول تلــك الخصــومة تمتــد :الإشــارة إلیهــا هــي والحقیقــة التــي أودُّ 

 أولهمــااهــتم  :اللغــة والــدین أنفســهم أمــام تیــارینالأول والثــاني الهجــریین،  إذ وجــد أئمــة 

بدراســـة القـــرآن الكـــریم وتفســـیره،  وروایـــة الحـــدیث الشـــریف وشـــرحه،  وتنســـیق المغـــازي 

بتصـفیة علـوم  ثانیهمـاوالسیر بما یسیغها للمبتدئین والداخلین في الدین الجدید،  واهتم 

بیــة مــن شــوائب یخشــى أن تطغــى علــى أصــالتها،  وإزاء التیــار الأول عكفــوا علــى العر 

حفظ الشعر الجاهلي الاستشهاد به،  وإزاء التیار الثاني صنفوا علم النحو،  وبدهي أن 

الشــعر الجــاهلي كــان مصــدراً للاستشــهادات والمفــردات والتراكیــب،  ومــن ثــم تعاظمــت 

توعبوه كــي یمتلكــوا المــادة اللغویــة التــي تقــوم دراســته،  وتحــتم علــى غیــر العــرب أن یســ

  .)٤(علیها الشروحات والقواعد النحویة،  ولم یكن أئمة اللغة لیهتموا بالشعر المحدث

إن النقـاد المسـلمین "ویؤكد هذا القول السابق ما قاله نیكلسـون عـن أصـل الخصـومة

ال،  حتـى إنـه لـیس تشـبثوا بفكـرة أن الشـعر الجـاهلي قـد بلـغ الكمـ –قد كـانوا لغـویین  -

                                                           

  تحقیق عبد السلام هارون. ١/٣٢١الجاحظ: البیان والتبیین ) ١(

  تحقیق نوري حمودي القیسى وتقدیم صلاح الدین المنجد. ٢٣الأصمعي: فحولة الشعر ص ) ٢(

  .١/٨٦الدكتور محمد أحمد العزب: قضایا نقد الشعر في التراث العبري ) ٣(

الثالث الهجري رؤیة في الإبداع الشعري ص  الدكتور صالح حسن الیظي: البحتري شاعر القرن) ٤(

  م.١٩٩١هـ /١٤١١طبعة سنة  ١١
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ن النشـــأة بعـــد الإســـلام أو  ، لشـــاعر محـــدث أن یدركـــه ولـــیس لـــه إلا أن یســـتلهم نماذجـــه

  .)١(كانت في حد ذاتها دلیلاً على الضعف الشعري"

وتأسیســـاً علـــى مـــا ســـبق فكـــل شـــعر جـــاء بعـــد الإســـلام محتـــذیاً لنمـــوذج القصــــیدة 

فظاً أو مقتدیاً بالقدیم،  وعلى العكس الجاهلیة التي عدّها النقاد أنموذجاً مثالیاً فیعد محا

فإن أي أنموذج آخر لـم یلتـزم بمـنهج القصـیدة الجاهلیـة یُعَـدّ مولـداً أو محـدثاً وقـد ترتـب 

 دعلـــى هـــذا أن الشـــاعر المحـــدث لـــم یلتفـــت إلیـــه الـــرواة وعلمـــاء اللغـــة ورفضـــوا الاعتـــدا

وترتـب علـى هـذا  بالشعر الناتج عنه لأنهم لم یجعلوه حجـة ورفضـوا الاحتجـاج بشـعره، 

  أیضاً أن ظهر تیاران نقدیان:

  تیار تعصب للمحدث  :والثانيمنهما: تیار تعصب للقدیم،   الأول

لـــم یكـــن لظهـــور  ":كلــه إلـــى مـــا ذكــره  الـــدكتور هـــدارة إذ یقــول اوأســتند فـــي هـــذ  

ــــر أحــــوال العــــرب  ــــي تغی ــــق ف ــــف أقطــــار الأرض أثــــر عمی ــــي مختل الإســــلام وانتشــــاره ف

ادیة والسیاسیة فحسـب،  بـل كـان لـه أعمـق الأثـر أیضـاً فـي تطـور الاجتماعیة والاقتص

حـــــالتهم الفكریـــــة،  إذ انتشـــــر العـــــرب فـــــي بقـــــاع متباینـــــة الثقافـــــة،  مختلفـــــة الحضـــــارة،  

فاضطروا للتكیف مع هذه البیئات الجدیـدة،  ومطاوعـة الحیـاة التـي انتقلـوا إلیهـا،  علـى 

إذ كـــان العـــرب لـــم تفـــارقهم بـــداوتهم،  تطـــور الفكـــري كـــان متباطئـــاً فـــي ســیره،  لأن هــذا ا

وكـــانوا لا یزالـــون مـــرتبطین بأمجـــاد وطـــنهم وتـــراث أجـــدادهم،  وأهـــم مـــا فیـــه أشـــعارهم،  

دون أن یتناولهــا أي تطــور جدیــد،  اللهــم إلا اتســاع  ةفظلــت تجــري علــى ســننها القدیمــ

نظــام الموضــوعات التــي تقتضــیها الحیــاة الجدیــدة مــن سیاســیة واجتماعیــة ودینیــة،  أمــا 

جمیعاً شیئاً مقدساً ینبغي الحفـاظ علیـه،   هؤلاءالقصیدة وأسلوبها وعمود الشعر فقد ظل 

ولعــل ذلــك یرجــع إلــى أن العصــر الأمــوي كــان عصــر الجمــع والتــدوین لآثــار الســلف،  

فكانت هذه الأشعار هي المثل الأعلى بالنسبة للعـرب الـذین كـانوا مـا یزالـون یتعصـبون 

ولكــن مــا لبــث أن تغیــر الوضــع فــي المجتمــع العربــي،  فوجــدت لعــروبتهم وماضــیهم .. 

فــي بعــض  –طبقــة المولــدین وهــم یحســنون العربیــة أكثــر ممــا یحســنها العــرب أنفســهم 

تعصــبون فــي الوقــت ذاتــه لقــومیتهم،  ثــم تغیــر الوضــع السیاســي فســقطت وی -الأحیــان

لفــرس الأعــاجم،  دولــة الأمــویین لتقــوم علــى أنقاضــها دولــة بنــي العبــاس بســواعد أبنــاء ا

كــل هــذه العوامــل  –مــوطن العصــبیة الفارســیة  –وتنتقــل الخلافــة مــن دمشــق إلــى بغــداد 

                                                           

)١ (Nickolson Reynold. A:a Literary History Of Arabs: p.(Cambrdge )  
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ت للشـــــعر العربـــــي تطــــــوراً جدیـــــداً كـــــان لابـــــد أن یســــــایر هـــــذا التطـــــور السیاســــــي أهیـــــ

یع تصـــویر والاجتمـــاعي وإلا كـــان هـــذا الشـــعر جامـــداً لا یعبـــر عـــن الحیـــاة،  ولا یســـتط

یاة یتركز في محاولة الكائن الحي التكیف مع بیئته،  والشعر ن معنى الحدقائقها،  إذ إ

كائن حي یسري علیه ما یسري على أفراد المجتمع،  علـى أن كثیـراً مـن أفـراد المجتمـع 

بــل إنهــم یفضــلون الانطــواء  ، ةدلا یعترفــون بــالواقع فیحــاولون التكیــف مــع بیئــتهم الجدیــ

ین إیقاف هـؤلاء المتطـورین فـي عـداء في عالمهم یجترون ما لدیهم من زاد فكري محاول

سافر وصدام عنیف،  ویحدث ذلك دائمـاً فـي فتـرات الانتقـال الاجتمـاعي ومـا یصـاحبه 

فــي تطــوره  فریــق ینــدفع :مــن انتقــال فكــري فیحــدث عندئــذ انقســام المجتمــع إلــى فــریقین

  محاولاً التحلل من روابط القدیم كي یتكیف مع التطور الجدید.

ویحاول جهده أن یضعف  ، تشبث بالماضي بكل ما لدیه من قوةی :والفریق الثاني

هذا الجدید ویقضي علیه،  وهذا ما حدث تماماً في المجتمع العربـي فـي فتـرة نقلتـه مـن 

القــدیم إلــى الجدیــد فـــي عهــد الدولــة العباســـیة،  فقــد وجــد فریقـــان یختلفــان حــول الشـــعر 

حــارب التطــور الجدیــد ویتمثــل فریــق یتشــبث بالماضــي بكــل مــا لــه مــن قــوة،  وی :العربــي

  هذا الفریق في رواة الشعر وعلمائه.

والفریـــق الآخـــر ینـــزع إلـــى التجدیـــد لیتكیـــف مـــع الحیـــاة الجدیـــدة ویتمثـــل فـــي بعـــض 

الشــعراء الــذین كانــت عنــدهم الشــجاعة الكافیــة للثــورة علــى القــدیم،  والاصــطدام بــالرواة 

  .)١(م لطبیعة الشعروهم الفئة المهیمنة إذ ذاك على أذواق الناس وفهمه

مـن  –فقـد حرصـت علـى ذكـره  –والمتأمل في نص الـدكتور هـدارة السـابق الطویـل 

أقــول إن المتأمــل فــي هــذا الــنص یجــده  –ضــاح الرؤیــة النقدیــة لهــذه القضــیة یبــاب است

یحــدث ارتباطــاً بــین قضــیة الخصــومة بــین القــدماء والمحــدثین مــن جهــة وبــین الجــنس 

، وهــو نفســه مـا أشــار إلیـه الجــاحظ عنـدما تعــرض لــذات رىمـن جهــة أخـ والـزمن والبیئــة

فقضـیة القـدیم تتصـل  ،ن قضـیة تـأثیرات (العصـر والبیئـة والـزمن)عـتحـدث  فقـدالقضیة 

اتصـالاً وطیـداً بقضـیة العـرق والبیئـة،  وذلـك لأن الفكـر النقـدي الـذي تصـدي بــالتهجین 

رج مـن البادیـة خـالشـعر قبیح لكل ما هـو حـدیث،  كـان یفعـل ذلـك انطلاقـاً مـن كـون توال

الصافیة إلى المجتمعات الخلیط وصدر لیس عن العرب الأقحاح،  وإنما عن العـرب الـذین 

                                                           

الــدكتور محمــد مصــطفى هــدارة: مشــكلة الســرقات فــي النقــد العربــي،  دراســة تحلیلیــة مقارنــة ص ) ١(

٢٣٧ -٢٣٥.  
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ت فـــي أعـــراقهم عـــروق جدیـــدة،  وهكـــذا كـــان الحـــدیث عـــن هـــاتین الظـــاهرتین حـــدیثاً جـــتماز 

  یتصل من بعض جوانبه حتى حدود الاختلاط.

فى هذا العصر كـانوا یقفـون موقفـاً ومهما یكن من أمر،  فواضح أن معظم أعلام النقد 

النقـــاد واحـــداً وذلـــك لأنهـــم اعتمـــدوا فـــى الحكـــم علـــى جـــودة الشـــعر المحـــدث علـــى مقـــاییس 

  .        والمحافظین على الرغم من اختلاف اتجاهات هؤلاء النقاد الفكریة وتباین ثقافتهم

م لـه حـدَّ لا جرم أن موقف النقاد المتعصبین للقدیم، وموقـف الـذین لـم یتعـد إنصـافه

المســاواة بــین الشــعر المحــدث والشــعر القــدیم قــد أثــر تــأثیراً واضــحاً علــى اتجــاه الشــعراء 

المحــدثین واختصــام النقــاد حــول شــعرهم فقــد ســبق لــى أن قلــت أنهــم قــد جعلــوا القصــیدة 

ــالاً یحتــذى بــه، ومــن ثــم وجــدنا شــعراء الرعیــل الأول مــن الشــعراء أالقدیمــة  نموذجــاً ومث

أشــعارهم وربمــا لمــذوا علــى شــعر هــؤلاء الشــعراء الأقــدمین وحفــظ غالبیــة المحــدثین قــد تت

تقـان معرفــة هــذا الشـعر إلــى الانتجــاع إلـى البادیــة للتمــرس بلغــتهم تطلـب الأمــر مــنهم لإ

ـــیهم معیشـــة  ـــة أخـــرى كـــان یســـتلزم عل ـــة ومـــن ناحی ـــراتهم هـــذا مـــن ناحی وأســـالیبهم وتعبی

شــعرهم معبــراً عــن تجــاربهم وأحــداث الحاضــر والتفاعــل معــه والانــدماج فیــه حتــى یخــرج 

  عصرهم وإلا اتهموا بالعجز والتقصیر .

فـى بعـض فنونـه وصـوره وتعبیراتـه شـعراً  یساً على ما سبق نرى أن شعرهم بـدأوتأس

عصــریاً یعبــر عــن روح العصــر والحضــارة الجدیــدة بترفهــا المــادى والمعنــوى،  ویصــور 

یقـــاً،  مـــع احتفاظـــه فـــى بعـــض مجتمعـــه بكـــل مـــا فیـــه مـــن حســـنات وســـیئات تصـــویراً دق

الفنون التقلیدیة كالمدح والهجـاء بمعظـم خصـائص الشـعر القـدیم،  ولـذا جـاء شـعر هـذا 

  )١(الرعیل مزیجاً من القدیم والحدیث . 

ویبدو أن الشعراء المحدثین الـذین أتـوا مـن بعـدهم قـد تـأثروا فـى اتجاهـاتهم الشـعریة 

ره منحـــى الشـــعر القـــدیم،  ولا یحـــاول بـــذلك تـــأثراً واضـــحاً فأخـــذ بعضـــهم ینحـــو فـــى شـــع

  )٢( التجدید إلا بقدر،  وداخل الأطر الفنیة لهذا الشعر .
                                                           

  وافى: الخصومة بین القدماء والمحدثین ص ) الدكتور عثمان م١(

وتبعـه فـى ) وهؤلاء یعدون امتداداً لمدرسة الأوائل التـى یمثلهـا مـن جیـل بشـار ومـروان بـن أبـى حفصـة،  ٢(

  =            ذلك العتابى ومنصور النمرى وأشجع السلمى،  وعلى بن الجهم ثم البحترى .

 وكــذا . ٥٨) ص ٢ومة بــین القــدماء والمحــدثین هــامش (راجــع فــى ذلــك الــدكتور عثمــان مــوافى: الخصــ =  

،  والبهبیتــي ( محمــد نجیــب الــدكتور ): تــاریخ الشــعر العربــى ٥- ١/٣الآمدى:الموازنــة بــین الطــائیین 

     ٤٨٢ – ٤٧٢ص 



  

  

  
} ٦٦٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

بینما حاول آخرون الخروج على كثیر مـن التقالیـد الفنیـة للشـعر العربـى،  والتجدیـد 

  )١(فى المعانى والصیاغة التعبیریة . 

ــــان ــــا فقــــد ظهــــر فــــى الشــــعر المحــــدث اتجاهــــان فنی ــــى اتجــــاه یحــــا :ومــــن هن فظ عل

ــــر ــــدیم واتجــــاه آخــــر یحــــاول التحــــرر مــــن كثی ــــة للشــــعر الق هــــذه  مــــن الخصــــائص الفنی

   :یضاً فى ساحة النقد اتجاهانأالخصائص وتباعاً لهذا فقد ظهر 

خارجین على نمط القصیدة القدیمـة، اتجاه یؤید المحافظین وینقم على غیرهم من ال

لــى النمطیــة القدیمــة والــتخلص وآخــر یؤیــد الاتجــاه المتحــرر الــذى یــرى ضــرورة الثــورة ع

  قتها .بمن ر 

وأتــى بعــد ذلــك الناقــد الفــذ أبــو الحســن بــن بشــر الآمــدى میــدان التــألیف حــول هــذه 

،  ویعمـــد فــى هـــذا "الموازنــة بـــین شــعر أبــى تمـــام والبحتــرى "الخصــومة،  فیؤلــف كتابـــه

ا لــى تلخــیص الآراء التــى تضــمنتها معظــم المؤلفــات التــى كتبــت قبلــه حــول هــذإالكتــاب 

الموضــوع،  وینــاقش كثیــراً مــن قضــایا هــذه الخصــومة مــن خــلال المــنهج الــذى اختطــه 

ساســاً علــى عــرض وجهــة نظــر كــل طــرف مــن ألنفســه فــى هــذا الكتــاب،  والــذى یقــوم 

طرفــى هــذه الخصــومة،  وحججهــم فــى ذلــك،  ثــم ذكــر مســاوئ الشــاعرین ومحاســنهما،  

  وأخیراً الموازنة التفصیلیة بین شعریهما .

مــل فــى موضــوعات الكتــاب یــدرك حقیقــة الخصــومة وطبیعتهــا إذ إنهــا لیســت والمتأ

خصــومة بــین الشــاعرین فــى حــد ذاتهمــا،  وإنمــا هــى خصــومة بــین مــذهبین فــى الشــعر 

حدهما أبو تمام ویمثل البحترى المذهب الآخر وكل مذهب منهما یُعَدّ نمطـاً فنیـاً أیمثل 

منه بعضهم مفضلین علیه فى ذلك النمط  معنیاً،  قد یمیل إلیه بعض النقاد،  وقد ینفر

لــى اخــتلاف الــذوق عنــد كــل مــنهم واتجاهــه إالآخــر،  والمحــك الأساســى فــى ذلــك یعــود 

الفنى والفكرى،  فبعضهم كان یستحب فى الشعر حلاوة اللفظ وصحة التعبیـر ووضـوح 

  )٢(المعنى،  بینما كان یستحب آخرون دقة المعانى وغموضها . 

                                                           

الـدكتور وهؤلاء امتـداد لمدرسـة بشـار ویمـثلهم أبـو نـواس ومسـلم وأبـو تمـام . راجـع فـى ذلـك: ) ١(

: وكـــذا ابـــن المعتـــز ٥٨) ص ٣ة بـــین القـــدماء والمحـــدثین هـــامش (عثمـــان مـــوافى: الخصـــوم

  .  ١٦ – ١٥البدیع ص 

  . ٧٠ – ٦٩) الدكتور: عثمان موافى / الخصومة بین القدماء والمحدثین ص ٢(



  

  

  
} ٦٦٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ما ینشده فى شعر البحترى،  بینما كان الفریق الثانى یجد بغیته والفریق الأول یجد 

( وذلــك لمــن فضــل البحتــرى،  ونســبه إلــى حــلاوة  :فــى شــعر أبــى تمــام،  یقــول الآمــدى

اللفــــظ،  وحســــن الــــتخلص،  ووضــــع الكــــلام فــــى مواضــــعه،  وصــــحة العبــــارة،  وقــــرب 

وأهـــل  ،المطبوعـــونوالشـــعراء و  ،والأعـــراب ،الكتـــاب: المـــأتى،  وانكشـــاف المعـــانى وهـــم

  البلاغة .

ومیل من فضل أبا تمام ونسبه إلى غموض المعـانى ودقتهـا،  وكثـرة مـا یـورده ممـا 

یحتــــاج إلــــى اســــتنباط وشــــرح واســــتخراج وهــــؤلاء هــــم أهــــل المعــــانى والشــــعراء أصــــحاب 

  )١(الصنعة،  ومن یمیل إلى التدقیق وفلسفى الكلام ) 

النقدیة وازدهـار المـنهج التحلیلـى یقـول  لى نمو الحركةإوتأسیساً على ذلك فقد أدى 

أهمهـــا هـــذا  :خـــرى ســـاعدت علـــى هـــذا الازدهـــارأ( فثمـــة عوامـــل  :الـــدكتور العشـــماوى

اتجـاه یؤیــد التیـار المحـافظ علــى  :شـب بــین اتجـاهین فـى الشــعر العربـىنالصـراع الـذى 

ة مــذهب التجویــد الفنــى،  أو الصــنع :عمــود الشــعر،  واتجــاه آخــر یؤیــد المــذهب الجدیــد

و قل مذهب البدیع الذى نشأ عند مسلم بن الولید ونمـا حتـى بلـغ أشـده عنـد أالشعریة،  

أبـى تمـام الـذى ســلك فـى البـدیع مسـلك مســلم فتحیـر فیـه،  كمـا یقولــون ذلـك أنـه أســرف 

فــى طلــب الطبــاق والتجنــیس والاســتعارة وغیــر ذلــك مــن زخــرف ومحســنات حتــى أصــبح 

الشـعر لا یكـون شـعراً عنـد أبـى تمـام إلا إذا زیـن ن إذلك عنده غایة تطلب لـذاتها،  بـل 

و بأخرى من حلى البدیع،  وقـد یصـل هـذا بـأبى تمـام حـدَّ الإسـراف أحیانـاً حتـى أبحلیة 

لیحتـــاج المـــرء فـــى دراســـة شـــعره إلـــى تتبـــع لمواضـــع الصـــنعة والزخـــرف وإلـــى كثیـــر مـــن 

        )٢(الصبر والفكر وطول التأمل) 

یـان كمـا أشـار الـدكتور إبـان هـذه الحقبـة فـإن ذلـك قـد فإذا كان قد ظهـر اتجاهـان فن

مــن أجــل ذلــك نشــأت  "اســتتبع ظهــور اتجــاهین للنقــد أیضــاً،  یقــول الــدكتور العشــماوى:

یثــور علــى اتجــاه أبــى تمــام الــذى خــرج عمــا  أحــدهماحركــة النقــد التــى انقســمت شــقین: 

ارة وغریبهـــا،  ألفتـــه العـــرب مـــن أســـلوب فـــى صـــیاغة الشـــعر التماســـاً منـــه لبعیـــد الاســـتع

وابتغاء للبـدیع والجمـال الفنـى فـى الصـیاغة،  والإغـراق فـى إیرادهـا معتمـداً أحیانـاً علـى 

                                                           

  . ١/٤الآمدى: الموازنة ) ١(

  .  ٣٤١الدكتور محمد زكى العشماوى: قضایا النقد الأدبى ص ) ٢(



  

  

  
} ٦٦٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ومستنداً أحیانـاً علـى اللعـب بـاللفظ،  والتفـنن فـى تولیـد الجنـاس القدیم فیولد منه الجدید،  

  . والطباق والمقابلة منه

صـار البحتـرى الـذى كـان كتـاف أنأمـن هـذه الحركـة فقـد قـام علـى  الشق الثـانىما أ

یمثل فى ذلك الوقت التیار المقابل لتیار الصنعة والزخرف،  والذى كان یجـاري أشـعار 

وتجویــد فنیــین بقــدر مــا كــان الجــاهلین والإســلامیین والــذى لــم یكــن یصــدر عــن صــنعة 

یصدر عن الشعور الصادق والعاطفة المطلقة السمحة،  متجنبـاً بقـدر الإمكـان كلمـا یحتـاج 

  . )١("لجهد المضنى فى الصیاغة والتنسیق والزخرفإلى ا

بـى تمـام أویوازن الآمـدى بـین نـوعین مـن أقـوال النقـاد ومـواقفهم النقدیـة حیـال شـعر 

والبحتــرى وبــدهيّ أنــه یــورد آراء العــائبین علــى أبــى تمــام والمــرذلین لشــعره بشــكل مكثــف 

ن بعضهم قسم شـعره یوحى بأن سواد الحركة النقدیة كانت ضده ومع البحترى،  حتى إ

قیمــــة  نــــهلـــى منــــاطق معظمهــــا خــــارج عــــن مفهــــوم الفـــن كمــــا یــــراه،  ونفــــى بعضــــهم عإ

بـو أن مـا یقولـه أالشاعریة أساساً وشبه شعره بالخطب والكلام المنثـور،  وقـرر بعضـهم 

وذكـــر بعضــهم علـــى اتجاهــه البـــدیعى،  ورأى أنـــه  ، تمــام لـــیس شــعراً،  وإذا كـــان شــعراً 

شـيء،  نتیجـة شاعریة إلى المحال.. وهكذا لم یبـق لنـا مـن الشـاعر أخرج أبا تمام من ال

ـــاد  ـــة،  ممـــا یؤكـــد أن حی ـــة والرافضـــة والمدین ـــى إبـــراز المقـــولات العائب هـــذا القصـــد النقـــدى إل

(  :.. یقــول الآمــدى)٢( الآمــدى قــد اهتــز اهتــزازاً عاصــفاً لــم یبــق منــه إلاّ علــى النــذر القلیــل

ــم یفهمــه لدقــة معانیــه  إنمــا أعــرض عــن :بــى تمــامأقــال صــاحب  شــعر أبــى تمــام مــن ل

وقصور علمه عنه،  وفهمته العلماء وأهل النفاذ فى علم الشعر وإذا عرفت هذه الطبقة 

  فضله لم یضره طعن من طعن بعدها علیه .

فاٌبن الأعرابي،  وأحمـد بـن یحیـى الشـیباني،  وقبلهمـا دعبـل  :قال صاحب البحترى

بالشــــعر وبكــــلام العــــرب،  وقــــد عــــرفتم مــــذاهبهم،  بــــن علــــى الخزاعــــى قــــد كــــانوا علمــــاء 

إن ثلــث شــعره محــال،  وثلثــه مســروق،   :وإرذالهــم لشــعره،  وطعــن دعبــل علیــه،  وقولــه

وثلثه صالح،  رواه أبو عبد االله محمد بن داود بن الجراح فى كتاب الشعراء عن محمد 

ن دعبـل أنـه بن القاسم بـن مهرویـه،  عـن الهیـثم بـن داود،  عـن دعبـل وحكـى أیضـاً عـ

ما جعله االله من الشعراء،  بل شعره بالخطب وبالكلام المنثور أشبه منـه بالشـعر،   :قال

                                                           

  . ٣٤٢ – ٣٤١اوى: قضایا بالنقد الأدبى ص الدكتور محمد زكى العشم) ١(

  . ٢/١٦٥الدكتور محمد أحمد العزب: قضایا نقد الشعر فى التراث العربى ) ٢(



  

  

  
} ٦٧٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

إن  :بـى تمـامأولم یدخله فى كتابه المؤلف فى الشـعراء،  وقـال ابـن الأعرابـي فـى شـعر 

كــــان هــــذا شــــعراً فكــــلام العــــرب باطــــل،  روى ذلــــك أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن داود عــــن 

  الأعرابى .البحترى،  عن ابن 

یضــاً عــن محمــد بــن القاســم بــن مهرویــه،  عــن حذیفــة بــن أوحكــى محمــد بــن داود  

  )١() إلى المحالأبو تمام یرید البدیع فیخرج  :وكان عالماً بالشعر أنه قال –محمد 

 يبـداعها تمس الجانب الفنى والاتجـاه الإفهذه الملاحظات أو التجاوزات،  وماشابه

دمون علــى تصــیدها وتردیــدها،  ولكــنهم علــى الــرغم مــن عنــد أبــى تمــام وقــد حــرص الأقــ

ذلــك لــم یتهمــوا البحتــرى بمخالفــة طریقــة العــرب،  والخــروج علــى عمــود الشــعر بســببها،  

مــع إنهــا تــوحى بمخالفتهــا لظــاهر شــروطه،  ونحــن الآن ننظــر إلــى تلــك الأقــوال وهــذه 

ى سبیل المثال كان یكـن الأحكام فنراها أقوالاً مغرضة،  لاسیما إذا علمنا أن دعبلاً عل

لأبى تمام من العداء ما یسقط كل حكم له علیه،  وكذلك ابـن الأعرابـى كـان رجـل لغـة 

نتظـر منـه سـوى تهجـین تعصـب علـى الحـدیث مطلقـاً،  فمـاذا تیتعصب للقـدیم مطلقـاً وی

  شعر أبى تمام الذى یمثل ثورة حداثة ولیست مجرد محاولة للتحدیث ؟ 

قـال صـاحب مـن هـذا الحـوار النقـدى التـالى: (الآمدى نفسه  یؤكد هذا الفهم ما رواه

أمـا احتجـاجكم بـدعبل فغیـر مقبـول ولا معـول علیـه، لأن دعـبلاً كـان یشـنأ أبـا :أبى تمام

  تمام ویحسده، وذلك مشهور معلوم منه، فلا یقبل قول شاعر فى شاعر .

ن یـرد علیــه وأمـا ابـن الأعرابـى فكـان شـدید التعصـب علیـه، لغرابـة مذهبـه، ولأنـه كـا

لا :مــن معانیــه مــا لا یفهمــه ولا یعلمــه، فكــان اذا ســئل عــن شــيء منهــا یــأنف أن یقــول

أدرى، فیعدل إلى الطعن علیه والدلیل على ذلك أنه أنشـد یومـاً أبیاتـاً مـن شـعره وهـو لا 

  قوا .رّ تبها، فلما عرف أنه قائلها قال: خیعرف قائلها، فاستحسنها وأمر بك

  :التى أولهاوالأبیات من أرجوزته 

  ل من جهلهــفظن أنى جاه        ذله ـذلته فى عـاذل عـوع
قـــد حمـــل نفســـه علـــى هـــذا الظلـــم القبـــیح  –مـــع علمـــه وتقدمـــه  –وإذا كـــان ابـــن الأعرابـــى 

  والتعصب الظاهر فما تنكرون أن تكون حال سائر من ذكرتموه أیضاً كحاله ؟

دعیــتم، ولا لتعصــب مــا ان الأعرابــى مــن الظلــم والا یلــزم ابــ :قــال صــاحب البحتــرى

ل فــى شــعره عــن مــذاهب دَ یلحقــه نقــص فــى قصــور فهمــه عــن معــانى شــعر شــاعر عَــ
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جـــة للكـــلام إلـــى الخطـــأ أو الإحالـــة، بـــل رِ خْ العـــرب المألوفـــة إلـــى الاســـتعارات البعیـــدة المُ 

العیب والنقص فى ذلك یلحقان أبـا تمـام، إذ عـدل عـن المحجـة إلـى طریقـة یجهلهـا ابـن 

  ه .الأعرابى وأمثال

وأما ما استحسنه ابن الأعرابى من شعر أبى تمام على أنه لأعرابى وأمر بكتبه، ثم 

فذلك غیر منكر، ولا مدخل ابن الأعرابى فى التعصب ولا  –بتخریقه لما علم أنه قائله 

ـــم، لأن الـــذى یـــورده  أحلـــى فـــى  –وهـــو محتـــذ علـــى غیـــر مثـــال  –الأعرابـــى ابـــن الظل

أحــق بالروایـــة والاســتجادة ممــا یــورده المحتــذى علـــى النفــوس، وأشــهى إلــى الأســماع، و 

سـحاق بـن إن أبن الأعرابى فى هذا واضح،  وقد سبقه الأصمعي وذلـك االأمثلة وعذر 

   :إبراهیم الموصلي أنشد الأصمعي

  َ◌فُـيـَرَّوى الصَّدى ويُشْفَي الغَليلُ     هلْ إِلى نَظـْرةٍ إِليَْكَ سبـيلُ   
  وكثــير ممَّنْ تُحِـبُّ القليلُ     دي إنَّ ما قَلَّ مـنكِ يَكثرُ عن  

واالله هـــذا هـــو  :لـــبعض الأعـــراب،  قـــال :لمـــن تنشـــدني ؟ فقـــال :فقـــال لـــه الأصـــمعي

عة والتكلـف نن أثر الصللیلتهما،  فقال: لا جرم واالله إفإنهما  :الدیباج الخسرواني،  قال

  )١(علیهما)  نُ یّ بَ 

لنمـوذج السـابق یـدرك مـدى والمتأمل فـى أمـر هـذه الخصـومة التـي تشـع مـن خـلال ا

( ربمــا رأیــت فــي تقــدیم بعــض أهــل  :بــن المعتــزاالتطــرف فــي الملاحــاة والمنابــذة فیقــول 

وكـــد أســـباب تـــأخیر أعلم أنـــه االأدب الطـــائي علـــى غیـــره مـــن الشـــعراء إفراطـــاً بینـــاً،  فـــ

  )٢(یاه عن منزلته فى الشعر لما یدعوه إلیه اللجاج ) إبعضهم 

(كـل قـدیم  :نـه بسـبب حـاجتهم للشـاهدإالقـدماء للقـدیم ویقول ابن رشیق عن تعصـب 

عمرو بــن وكــان أبــو  لــى مــن كــان قبلــه، إمــن الشــعراء فهــو محــدث فــى زمانــه بالإضــافة 

مـر صـبیاننا بروایتـه،  یعنـى شـعر آن : لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أالعلاء یقول

ضــرمین،  وكــان لا جریــر والفــرزدق،  فجعلــه مولــداً بالإضــافة إلــى شــعر الجاهلیــة والمخ

  یعد الشعر إلا ما كان للمتقدمین .

جلسـت إلیـه ثمـاني حجـج فمـا سـمعته یحـتج ببیـت إسـلامي،  وسـئل  :قـال الأصـمعي

عــن المولــدین فقــال: مــا كــان مــن حســن فقــد ســبقوا إلیــه،  ومــا كــان مــن قبــیح فهــو مــن 
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 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ا عنـــدهم،  لـــیس الـــنمط واحـــداً: تـــرى قطعـــة دیبـــاج وقطعـــة مســـیح،  وقطعـــة نطـــع،  هـــذ

ن كــل واحــد مــنهم أأعنـي  –كالأصــمعي،  وابــن الأعرابــى  :مـذهب أبــى عمــر وأصـحابه

ولــــیس ذلــــك شــــيء إلا  -یــــذهب فــــى أهــــل عصــــره هــــذا المــــذهب،  ولا یقــــدم مــــن قــــبلهم

لحـــاجتهم فـــى الشـــعر إلـــى الشـــاهد،  وقلـــة ثقـــتهم بمـــا یـــأتى بـــه المولـــودون،  ثـــم صـــارت 

  )١( لجاجة )

بعـض أنصـار أبـى تمـام وخصـومه،  ویبـدو  ن هذا یبدو واضـحاً فـي مواقـفإوالحق 

،  إذا اعتورهـــا السفســـفة والسفســـطة والتـــدنى ةأن هـــذا مـــا آل إلیـــه حـــال تلـــك الخصـــوم

والهبــوط والتطــرف والتعصــب لهــذا الشــاعر أو ذاك دون تعلیــل،  وقــد انعكــس هــذا فــى 

بعض إدعاءات الأنصـار والخصـوم التـى سـردها الآمـدى فـي مقدمـة كتابـه،  فأصـحاب 

ه،  واستقائه من معانیه،  ین أخذ البحتري من أبي تمام وتتلمذه على یدأام یرون أبي تم

لــیهم أنصــار البحتــري ورثائـه لــه بعــد موتــه یجعــل أبــا تمــام أشــعر مــن البحتــري،  ویــرد ع

خـــرى،  لا طائـــل ورائهـــا،  وتشـــعر أنـــك تســـمع صـــراخاً مفـــتعلاً،  یمـــده بتنفیـــذ وحجـــج أ

  .بداً بحر لا ینضب أتعصب شدید وهو 

المســاواة  امـر مهـم ینبغــى الإشـارة إلیـه وهــو أن طائفـة كثیـرة مــن النقـاد قـد رأو وثمـة أ

الرأى،  وذلك لا یتفق معهم فى هذا الآمدي  بین الشاعرین في المذهب الشعرى،  ولكن

لاخــتلاف الشــاعرین فــى الطبیعــة الفنیــة،  وفــى الصــیاغة التعبیریــة، وانتمــاء كــل منهمــا إلــى 

    )٢(ن فى جذورها البعیدة المدرسة الأخرى. مدرسة شعریة،  تبای

بــو تمـــام أشــاعر مطبــوع وهــو امتــداد لمدرســة الأوائــل أمــا  –فــي رأیــه  –فــالبحتري 

صــحاب البــدیع كمســلم بــن الولیــد،  والحقیقــة إن أفشــاعر مصــنوع،  وهــو امتــداد لــبعض 

بعـــض فـــي بمدرســـة الأوائـــل وحســـب ولكنـــه یعـــد كـــذلك امتـــداداً البحتـــرى لا یعـــد امتـــداداً 

ـــي تمـــام . ـــه الفنیـــة لمدرســـة مســـلم وأب كمـــا أن أبـــا تمـــام لا یعـــدُّ امتـــداداً لمســـلم  )٣(نواحی

نـه مـدان أوحسب،  وإنما هو امتداد كذلك لأبـي نـواس،  فقـد لاحـظ أكثـر مـن ناقـد قـدیم 

   )٤( في نهجه الشعري لهذین الشاعرین.
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عرین فــي اهــذین الشــن كثیــراً مــن النقــاد،  الــذین ذهبــوا إلــى المســاواة،  بــین أویبــدو 

ن مـذهب البحتـري مسـتمد أالمذهب الشعري قد بنـوا حكمهـم فـي هـذا الـرأي علـى أسـاس 

بـي تمـام الـذي یعـد إمامـاً فـي هـذا لكثیـر أسـتاذه أفي كثیر من جوانبه الفنیـة مـن مـذهب 

توا من بعده،  بما فیهم البحتري الذي حذا حـذوه فـي بدایـة حیاتـه،  أمن الشعراء،  الذین 

   )١(كثیراً من معانیه . واقتبس 

( وهـو رأس فـي الشـعر مبتـدئ المـذهب  :ویتجلى هذا بوضوح من خلال ما قاله الصـولى

سلكه كل محسن بعده فلم یبلغه فیه،  حتى قیـل مـذهب الطـائي وكـل مـذهب بعـده ینسـب إلیـه 

ه هــل العلــم بالشــعر عــن رأیــأ،  وكــذلك مــا قالــه المرزبــاني عنــدما ســأله بعــض )٢( ویقتفــي أثــره)

( كیـف یقـاس البحتـري بـأبي تمـام وهـو بـه وكلامـه منـه،  ولـیس  :في أبي تمام والبحتـري فقـال

    )٣(أبو تمام بالبحتري ولا یلتفت إلیه ) 

والمساواة عند هذه الطائفة لا تعنـي سـوى التسـلیم بأفضـلیة أبـي تمـام علـى البحتـري 

ري وهـو سـابق لـه ( وأن في النهج الشعري،  ومن ثم فهم یجعلون أبا تمـام أسـتاذاً للبحتـ

تمام إغارة،  ویأخذ منـه بخـلاف مـا یسـتأنس بالأخـذ مـن غیـره،   ىالبحتري یغیر على أب

   )٤( ویألف اتباعه كما یألف أتباع سواه )

ومن هذا المنطلق نرى الآمدي فـي أكثـر مـن موضـوع فـي كتابـه هـذا یحـاول نقـض 

ن فــي المــذهب الشــعري،  وفــي هــذه الفكــرة،  والتأكیــد علــى القــول بــأن الشــاعرین مختلفــا

ن كــل واحــد منهمــا لــه مــذهب خــاص بــه،  وهــو مبــدع ومجیــد فیــه،  أالطبیعــة الفنیــة،  و 

افــة معانیــه ودقتهــا،  والبحتــري مبــدع مــن ناحیــة حــلاوة طفــأبو تمــام مبــدع مــن ناحیــة ل

لفظه،  وصحة سبكه،  وهذا باعتراف المنصفین من الطـرفین،  یقـول الآمـدي موضـحاً 

مـــن أصـــحاب البحتـــري،  ومـــن یقـــدم مطبـــوع الشـــعر دون  ت أهـــل النصـــفةد( وجـــ :ذلـــك

غـــراب فیهـــا،  یـــف المعـــاني ودقیقهـــا والإبـــداع والإمتكلفـــه،  لا یـــدفعون أبـــا تمـــام عـــن لط

ن الــذي یوجــد فیهــا إن أختــل فــى بعــض مــا یــورده منهــا،  فــإنــه و إ :والاســتباط،  ویقولــون

ن اهتمامه بمعانیه،  ألمسترذل،  و من النادر المستحسن،  أكثر مما یوجد من السخیف ا
                                                           

  ) المرزباني: الموشح ص ١(

هـ ١٣٥٦نشر لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة  ٣٨- ٣٧الصولى: أخبار أبي تمام ص ) ٢(

  م  ١٩٢٧/ 

  ني الموشح ص ) المرزبا٣(

  .  ١٢٤ -١٢٣) الباقلاني: إعجاز القرآن ص ٤(



  

  

  
} ٦٧٤ { 
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نه إذا مه بالطباق والتجنیس والمماثلة وأأكثر من اهتمامه بتقدیم ألفاظه،  على شدة غرا

  لاح معنى له،  أخرجه بأي لفظ استوى من ضعیف أو قوي .

وهذا من أعدل ما سمعته من القول فیه،  وإذا كان هذا هكـذا فقـد سـلّموا لـه الشـيء 

  )١(شعراء وطلبتهم وهو لطیف المعاني ) الذي هو ضالّة ال

( ووجدت أكثر أصحاب أبي تمام لا یـدفعون البحتـري عـن حلـو  :ثم یقول بعد ذلك

سلم طریقاً رة الماء،  وأنه أكثر مأخذاً،  وأاللفظ وجودة الرصف،  وحسن الدیباجة،  وكث

   )٢(با تمام أشعر منه ) أبي تمام،  ویحكمون مع هذا بأن أ من

د الذین یرون أن أبا تمام والبحتري كلیهمـا صـاحب مـذهب هـو فیـه مبـدع ومن النقا

ومجید وأن أبا تمام مجید فى معظم شعره، وله فضل السبق على البحتري في المعـاني 

اللطیفة التـي لا یسـتطیع البحتـري أن یشـق غبـاره فـي الحـذق بهـا ولكنـه یتمیـز عـن أبـي 

  )٣(تمام بحلاوة لفظه . 

الآمـــدي بصـــحة هــذا الـــرأي إلا أننـــا وجــدناه یعتـــرض علیـــه  وعلــى الـــرغم مـــن إیمــان

وعلى هؤلاء النقاد الذین یرون تقدیم أبـي تمـام علـى البحتـري بسـبب لطافـة المعنـى فهـو 

مــا یراعیـه مـن أمــر الشـعر دقیـق المعــاني، ودقیـق المعــاني  (وهـذا مــذهب مـن جُـلُّ :یقـول

  )٤( موجود في كل أمة وفي كل لغة)

( ولـیس الشـعر عنـد أهـل العلـم بـه إلا حسـن التـأني، وقـرب :ثم یواصل حدیثه بقوله

المأخذ، واختیار الكلام،  ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن یورد المعنى باللفظ المعتاد 

فیه المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثیلات لائقة بما اسـتعیرت لـه وغیـر 

لرونــق إلا إذا كــان بهــذا الوصــف، وتلــك منــافرة لمعنــاه، فــإن الكــلام لا یكتســي البهــاء وا

  )٥( طریقة البحتري )

ویــرى الآمــدي أن أبــا تمــام لا یســتطیع مجــاراة البحتــري فــي ذلــك، لأن رداءة لفظــه، 

(وینبغي أن : وسوء صیاغته یطمسان في كثیر من الأحیان لطافة معانیه، ودقتها یقول

                                                           

   ١/٤٢٠الآمدي: الموازنة ) ١(

  .  ١/٤٢٣) الآمدي: الموازنة ٢(

  .   ٢٨٦) ابن المعتز: طبقات الشعراء المحدثین ص ٣(

  . ١/٤٢٣الآمدي: الموازنة ) ٤(

  .  السابق : الصفحة نفسها)٥(



  

  

  
} ٦٧٥ { 
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ویعمیـه حتـى الـدقیق، ویفسـده تعلم أن سـوء التـألیف ورداءة اللفـظ یـذهب بطـلاوة المعنـى 

  )١( یحوج مستمعه إلى طول تأمل، وهذا مذهب أبي تمام في معظم شعره )

أمـــا شـــعر البحتـــري فهـــو بمنـــأى عـــن ذلـــك، لأن حســـن صـــیاغته التعبیریـــة وعذوبـــة 

لفظه، یضیفان على المعنى المكشوف جمالاً لم یكن فیه وحسناً لم یعهده، فیبدو وكأنه 

له من قبل ولـذلك فقـد كـان أدق وصـف لهـذا الشـعر، هـو أنـه معنى طریف لم یسمع بمث

  )٢( له دیباجة .

ســاً علــى مــا ســبق فإنــه یمكننــا القــول بــأن الآمــدي یحــاول بطریــق غیــر مباشــر یوتأس

لفت للنظر أنه یعتمد في هذا التفضیل على مزیّة متفضیل البحتري على أبي تمام،  وال

ر أبــي تمــام،  وهــو عد لهــا شــبیه فــي شــلفظیــة فــي شــعر البحتــري،  هــذه المزیــة لا یوجــ

بذلك یقیس جودة الشعر بحلاوة اللفظ وحسن الدیباجـة وحسـب،  ویعـد مـن هـذه الناحیـة 

مــــن أنصــــار اللفــــظ،  أي الــــذین یفصــــلون فــــى حكمهــــم علــــى الفــــن القــــولي بــــین شــــكله 

  )٣(ومضمونه او لفظه ومعناه مقدمین في ذلك اللفظ على المعنى . 

ه مـن هــذه القضـیة وهــي فـإلاّ أننــا نلمـح اضـطراباً فــي موق وعلـى الـرغم مــن هـذا كلـه

قد رأیناه في موضوع من كتابـه یركـز علـى فقضیة الشكل والمضمون أو اللفظ والمعنى 

أن القیمة الأولى في الإبداع الشعري للمعنى موافقاً في ذلك أهل النصـفة مـن أصـحاب 

ومـــن یقـــدم مطبـــوع  ( ووجـــدت أهـــل النصـــفة مـــن أصـــحاب البحتـــري،  :البحتـــري فیقـــول

الشــــعر دون متكلفــــه،  لا یــــدفعون أبــــا تمــــام عــــن لطیــــف المعــــاني ودقیقهــــا،  والإبــــداع 

والإغــراب فیهــا .. وإذا كــان هــذا هكــذا،  فقــد ســلموا لــه شــيء الــذي هــو ضــالة الشــعراء 

وطلبتهم،  وهو لطیف المعاني وبهذه الخلة دون سواها فضل امـرؤ القـیس،  لأن الـذي 

لمعـاني،  وبـدیع الوصـف ولطیـف التشـبیه،  وبـدیع الحكمـة،  فـوق في شعره مـن دقیـق ا

نـه لا تكـاد تخلـو لـه قصـیدة إشعار سائر الشعراء من الجاهلیة والإسلام،  حتـى أما في 

واحــدة مــن أن تشــتمل مــن ذلــك علــى نــوع أو أنــواع،  ولــولا لطیــف المعــاني،  واجتهــاد 

،  ولكـان كسـائر الشـعراء مـن أهـل امرئ القیس فیها وإقباله علیها،  لما تقـدم علـى غیـره
                                                           

  . ١/٤٢٥نفسه: ) ١(

  . ١/٤٢٥نفسه: ) ٢(

،  ٦٧،  وكـــذا أبـــو هـــلال العســـكري: كتـــاب الصـــناعتین ص ١/٧٦الجـــاحظ: البیـــان والتبـــین ) ٣(

.وكذلك الدكتور محمد زغلول سـلام: قضـایا النقـد الأدبـي ١/١٢٤وأیضاً ابن رشیق/ العمدة 

  ٣٠٢- ٢٦٢والبلاغة ص 



  

  

  
} ٦٧٦ { 
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زمانــه إذ لیســت لـــه فصــاحة توصــف بالزیـــادة علــى فصــاحتهم ولا لألفاظـــه مــن الجزالـــة 

  )١(والقوة ما لیس لألفاظهم ) 

تأمل في هذا النص السابق یرى تركیزاً واضـحاً منـه علـى أن القیمـة الأولـى فـي مفال

كـان  –فیمـا یـرى الآمـدي  –قـیس ن شاعراً كامرئ الإالإبداع الفني للمعنى،  ومن هنا ف

أروع شــعراء زمانــه لأنــه شــاعر المعنــى الــدقیق،  والحكمــة البدیعــة .. وكــذلك كــان أبــو 

قابضـاً علـى فنانـاً هلـه لكـي یكـون أتمام شاعر المعاني اللطیفـة والإبـداع الغریـب،  ممـا 

  الضالة التي ینشدها الشعراء،  ویتوخاها المبدعون .

له في موضع آخر فیجعلنا نضطرب في أمره وموقفـه فهـو ثم یفاجئنا الآمدي بقول 

في هذا الموضع ینقض كـل مـا قالـه إذ وجـدناه یركـز علـى الشـكل تركیـزاً یـذكرنا بمقولـة 

الجــــاحظ فــــي هــــذا الصــــدد .. فیقــــول ( ووجــــدت أكثــــر أصــــحاب أبــــي تمــــام لا یــــدفعون 

أنــه أقــرب البحتــري عــن حلــو اللفــظ وجــودة الرصــف،  وحســن الدیباجــة وكثــرة المــاء،  و 

مأخــذاً وأســلم طریقــاً مــن أبــي تمــام،  ویحكمــون مــع هــذا بــأن أبــا تمــام أشــعر منــه وهــذا 

ثـم یـردف بقولـه: ( ودقیـق ) ٢(مذهب من جل ما یراعیه من أمـر الشـعر دقیـق المعـاني )

عر عنـد أهـل العلـم بـه إلا حسـن في كـل أمـة وفـي كـل لغـة،  ولـیس الشـ المعاني موجود

ن یــــورد أختیـــار الكــــلام،  ووضـــع الألفـــاظ فـــي مواضـــعها،  و التـــأتي،  وقـــرب المأخـــذ وا

فظ المعتــاد فیــه،  المســتعمل فــي مثلــه،  وأن تكــون الاســتعارات والتمثــیلات لالمعنــى بــال

  )٣(لائقة بما استعیرت له وغیر منافرة لمعناه ) 

( فالشــكل هنــا هــو القیمــة  :ویعلــق الــدكتور العــزب علــى قــول الآمــدي الســابق بقولــه

الــنص الشــعري،  أمــا ( المعنــى ) فقــد أصــبح مطروحــاً فــي الطریــق،  یعرفــه الأولــى فــي 

كل الناس،  على حـد تعبیـر سـلفه الجـاحظ وموجـوداً فـي كـل أمـة،  وفـي كـل لغـة علـى 

حــد تعبیــر الآمــدي نفســه .. وإذن فقضــیة الشــكل الجمــالي المتجســدة فــي حســن المــأتى،  

لفظ لضـــعها،  وإیـــراد المعنـــى بـــاوقـــرب المأخـــذ واختیـــار الكـــلام ووضـــع الألفـــاظ فـــي موا

المعتـــاد فیـــه،  وكـــون الاســـتعارات لائقـــة بمـــا اســـتعیرت لـــه .. هـــي مـــا ینبغـــي أن یكـــدح 

ظ الشــاعر فــي ســبیل الوصــول إلیــه وتحقیقــه فــي عملــه الفنــي، .. وبداهــة لابــد أن نلاحــ

                                                           

  .  ٤٢١ – ١/٤٢٠الآمدي: الموازنة ) ١(

  . ١/٤٢٣الآمدي: الموازنة ) ٢(

  . ١/٤٢٣السابق: ) ٣(



  

  

  
} ٦٧٧ { 
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لفظ المعتــاد فیــه،  المســتعمل فــي لن یــورد المعنــى بــاركاكــة الفهــم فــي قــول الآمــدي ( وأ

التجمیــد للغــة الشــعریة،  یجنــي علــى حــس البكــارة فــي دیمومــة التعامــل هــذا ه ) لأن مثلــ

معهـا،  ویحیلهـا إلـى مجـرد أحجـار عادیـة تنقـل مـن هنـا إلـى هنـاك بـلا تفجیـر بطاقاتهـا 

  )١(الكامنة،  وجد لها الفاعل الخلاق ) 

 :الواقــلشــكلي فــي العمــل الأدبــي بقولــه: (ویتــابع الآمــدي قولــه مركــزاً علــى الجانــب ا

وإذا كانــت طریقــة الشــاعر غیــر هــذه الطریقــة،  وكانــت عباراتــه مقصــرة عنهــا،  ولســانه 

درك لهـا،  حتـى یعتمـد دقیـق المعـاني،  مـن فلسـفة یونـان،  أو حكمـة الهنـد،  أو مغیر 

ن اتفـق إ أدب الفرس،  ویكون أكثر ما یورده منها بألفاظ متعسفة،  ونسج مضطرب،  و 

قـــد جئـــت  :ح الوصـــف،  وســـلیم النظـــر،  قلنـــا لـــهفـــي تضـــاعیف ذلـــك شـــيء مـــن صـــحی

ت دعونــــاك حكیمـــاً،  أو ســــمیناك شـــيءبحكمـــة وفلســــفة ومعـــاني لطیفــــة حســـنة،  فــــأن 

فیلسوفاً،  ولكن لا نسمیك شاعراً،  ولا نـدعوك بلیغـاً،  لأن طریقتـك لیسـت علـى طریقـة 

المحسـنین ن سـمیناك بـذلك لـم نلحقـك بدرجـة البلغـاء، ولا إالعرب، ولا على مـذاهبهم،  فـ

   )٢( الفصحاء)

فـإذا كـان یقصـد بهـا هـو  "طریقـة العـرب "ل عما یقصده الآمدي بقولـهاءن نتسأولنا 

ل الشاعر شاعراً مهماً أوغل فى التفكیر وتأمل الأشیاء ؟! فـإذا كـان الأمـر علـى ظأن ی

هـــذا النحـــو فهـــو إذن یكـــون علـــى حـــق نقـــدى ظـــاهر تمامـــاً ... وإذا كـــان الآمـــدي یریـــد 

طلاقـه،  إعر هكـذا علـى ـــن یقیم حدوداً فاصلة بین مـا هـو فكـر وبـین مـا هـو شبمقولته أ

ن أ –إذا امتلك شخصـیته الفنیـة  -ن الشعر قادر باستمرار ننا قد لا نسلم له وذلك لأإف

یخــوض فــي التفكیــر،  والتأمــل والغــوص وراء حقــائق الأشــیاء،  ویظــل مــع ذلــك شـــعراً 

  ناطقاً بأسرار جماله الخالد . 

عر اعر المفكــر أرفـع مــن الشــان الشـا فــى حاجـة دائمــاً إلـى تأكیــد أننـالظــن أ وأغلـب

ن یفقــد شــرط الشــاعریة فــي أعراً ومفكــراً فــي آن معــاً،  لا االتلقــائي،  بشــرط أن یظــل شــ

غمار بحثه عن شروط التفكیر .. ولعل شـاعراً كـأبي العـلاء المعـري یجسـد هـذا المثـال 

أعمـــق أعمـــاق ســـتطاع أن یغـــوص بـــه فـــي االشـــعري فـــى جانـــب كبیـــر مـــن شـــعره الـــذي 

البنـاء الشـعري  جمالیـة ن یظل مع ذلك قادراً على إثارتنـا وتحریـكالظاهرة الوجودیة،  وأ

                                                           

  . ٢/١٤٩الدكتور محمد أحمد العزب: قضایا نقد الشعر في التراث العربي ) ١(

  .  ٤٢٥،  ١/٤٢٤) الآمدي: الموازنة ٢(



  

  

  
} ٦٧٨ { 
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و رصد المقولة الفكریـة العاریـة مـن أولیس بمجرد التجرید  )بالصورة(من خلال التفكیر 

   )١(شكلها الجمالي . 

إلى أنه قد یحدث أن یشتبه شـعر  وقد لمح بعض النقاد البلاغیین هذا الأمر فأشار

بو تمـام فیـه التصـنیع،  ویقصـد ي فقال: ( في القلیل الذي یترك أأبي تمام بشعر البحتر 

فیه التسهیل،  ویسلك الطریقة الكتابیة ویتوجه في تقریب الألفـاظ،  وتـرك العـویص مـن 

  . )٢(المعاني ویتفق له مثل بهجة أشعار البحتري وألفاظه ) 

س،  فیخـــرج البحتـــري عـــن طبعـــه الســـهل الواضـــح،  ویتعمـــق فـــي وقـــد یحـــدث العكـــ

معانیه،  ویدقق فیهـا تـدقیقاً شـدیداً،  ویفـتن بالبـدیع ویحمـل شـعره منـه الكثیـر،  ومـن ثـم 

  )٣(یقع في براثن التصنع ویوسم شعره بمیسم التكلف .  

 بي تمام الشعري،  ویرى بعض النقاد في اتجاهه هذا خروجاً ویقترب بذلك من فن أ

على طبیعته الفنیة،  وتقلیداً أعمى لأبي تمـام،  یطغـي علـى أصـالته الفنیـة،  ویضـطره 

لفاظــــه ومعانیــــه،  عــــلاوة علــــى أللســــطو علــــى شــــعر هــــذا الشــــاعر وســــرقة الكثیــــر مــــن 

  )٤( صیاغته الفنیة .

بینمــا یــرى آخــرون فــي هــذا الاتجــاه،  تعمقــاً فنیــاً،  یــدل علــى نضــج فنــه الشــعري،  

من اتجاهه الفني،  الـذي یتسـم غالبـاً بالسـهولة والوضـوح،  والـذي  وجودته على العكس

والتعمــق وافتقــاره إلــى الفكــر  )٥(یجعــل حــظ شــعره مــن الجــودة الفنیــة ضــئیلاً لســطحیته .

الفنــي،  وقــد عــزا بعضــهم ذلــك إلــى غلبــة الطبــع علیــه لا الصــنعة،  وذلــك لأن الطبــع إذا كــان 

  )٦(.  ینونة،  وكان قریباً من قریب )غالباً على الشعر ( لم یبن جیده كل الب

ن الوضوح التام في الشعر یؤدي به إلى السطحیة ومن ثم كـان الوضـوح إوالحقیقة 

غیــر مســتحب فیــه وربمــا كــان الوضــوح خصیصــة مــن خصــائص النثــر لكنــه لــیس مــن 

خصــائص الشــعر بحــال مــن الأحــوال علــى أن هــذا لــیس دعــوة للغمــوض والتعقیــد فــي 

  بین بین .الشعر ولكن الأمر 
                                                           

  .   ١٥٠/ ٢الدكتور محمد أحمد العزب،  قضایا نقد الشعر في التراث العربي ) ١(

  . ١٢١) الباقلاني: إعجاز القرآن ص ٢(

  السابق: الصفحة نفسها .) ٣(

   ٣٤٤- ١/٣٢٤،  وكذا الموازنة / الآمدي ٤١١رزباني: الموشح ص الم) ٤(

  . ١٤٦الإمام عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة ص ) ٥(

  . ١/١٣٢ابن رشیق: العمدة ) ٦(



  

  

  
} ٦٧٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

دراكـــاً واعیـــاً ومـــن ثـــم وجـــدناه یصـــف إوقـــد كـــان البحتـــري نفســـه یـــدرك هـــذه الحقیقـــة 

   :منهجه ولغة شعره بقوله

  ي عَنْ صدْقِهِ كَذبهُْ نغفي الشِّعر يُ   ود مَنْطِقِكُمْ دُ ـكَلَّفْتُمُونا حُ   
  )١( وَليَْسَ بالهَذْرِ طوُِّلـَتْ خُطبَُهْ     وَالشَّعْرُ لَمحْ تكَفي إشَارتَهُُ   

والمتأمــل فــي شــعره یــدرك أن شــعره لا یتصــف بالســهولة فحســب بــل یشــعر أن وراء 

یتخیــل هـذه الســهولة صــنعة فنیــة دقیقـة ومــن ثــم فهــو لا یبــدو واضـحاً كــل الوضــوح كمــا 

بعض نقادنا القدامى وإنما یدرك أن شعره من النـوع الـذي یصـح أن یطلـق علیـه السـهل 

بــي تمــام والبحتــري فــي فنهمــا ألــرغم مــن تشــابه الممتنــع،  كمــا یــدرك أیضــاً أنــه علــى ا

الشعري أحیاناً إلا أنهما لا یمثلان مذهباً واحداً وإذا كنت أقـرر هـذه الحقیقـة فـإنني أُعَـدّ 

ســاتذة البحــث الأدبــي مــن المعاصــرین الــذین لكثیــر مــن النقــاد القــدماء وبعــض أ مخالفــاً 

  )٢(ون خلاف ذلك .ر ی

ینا صـدق رأي الآمـدي وإن كنـا نأخـذ مـن هـذا ومن منطلق هذا القـول فإنـه یـرجح لـد

الرجحان موقفاً،  وذلك لمغالاة الآمدي في تصویر هذا الاخـتلاف والتبـاین الفنیـین بـین 

مســتهدفاً مــن وراء ذلــك كلــه تحقیــق غرضــه مــن تألیفــه لهــذا الكتــاب وهــو  كــلا الشــاعرین

وذلك لأنهما لو كانـا   والتي یستدعي قیامها اختلافهما فنیاً، الموازنة بین كلا الشاعرین

  )٣(متفقین في المذهب والاتجاه لما كان هناك داعیاً للموازنة بینهما .

علــى القــول بــأن البحتــري شــاعر  حــهلحاتجلــى هــذه المغــالاة واضــحة فــي مــدى إوت

محافظ على الصیاغة التعبیریة للشعر العربي القدیم وأبو تمام شاعر متحرر من ذلـك،  

( فـالبحتري شـاعر مطبــوع وعلـى مـذهب الأوائـل،  ومــا  :قولـهوالآمـدي یشـیر إلـى ذلــك ب

فارق عمود الشعر المعروف،  وكان یتجنب التعقیـد ومسـتكره الألفـاظ ووحشـي الكـلام ) 

.)٤(  

                                                           

تحقیــق وشــرح حســن كامــل الصــیرفي الطبعــة الثالثــة دار المعــارف  ١/٢٠٩البحتــري: دیوانــه ) ١(

  دون تاریخ 

  . ٥٠٤تاریخ الشعر ص محمد نجیب البهبیتى: ) ٢(

  . ٧٩) الدكتور عثمان موافي: الخصومة بین القدماء والمحدثین ص ٣(

  .  ١/٤الآمدي: الموازنة ) ٤(



  

  

  
} ٦٨٠ { 
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ســـتكره الألفـــاظ صـــاحب صـــنعه، ویبینمــا یقـــول عـــن أبـــي تمـــام أنـــه (شــدید التكلـــف، 

مـــا فیـــه مـــن الاســـتعارات والمعـــاني، وشـــعره لا یشـــبه أشـــعار الأوائـــل ولا علـــى طـــریقتهم ل

  )١( البعیدة والمعاني المولدة)

والآمــدي یــردد هــذا المعنــى كثیــراً فــي كتابــه لدرجــة جعلتــه یبنــي علــى أساســه حكمــاً 

خطیـــراً،  وهـــو أن خـــروج أبـــي تمـــام علـــى الصـــیاغة التعبیریـــة المألوفـــة للشـــعر العربـــي، 

ن هــذا ذریعــة للهجــوم ویتخـذ مــ) ٢(یجعـل فنــه الشــعري أقــرب إلـى النثــر منــه إلــى الشــعر، 

وهـذه  -حسب إدعائـه–على شعر أبي تمام وتجریحه متعللاً في هذا بأن شعره لا یتفق 

(ولـیس :الصیاغة التعبیریة المألوفة للشعر العربي، التي یجمع أخص خصائصـها بقولـه

ووضـع الألفـاظ الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي وقرب المأخـذ واختیـار الكـلام، 

ها، وأن یـــورد المعنـــى فـــي اللفـــظ المعتـــاد فیـــه، المســـتعمل فـــي مثلـــه، وأن تكـــون فـــي مواضـــع

الاســتعارات والتمثــیلات لائقــة بمــا اســتعیرت لــه، وغیــر منــافرة لمعنــاه، فــإن الكــلام لا یكتســي 

  )٣(البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف وتلك طریقة البحتري) 

فـــي الصـــیاغة التعبیریـــة التـــي  وطریقـــة البحتـــري هـــذه فـــي رأیـــه هـــي طریقـــة العـــرب

  اصطلح النقاد على تسمیتها بعمود الشعر وقد سبقت الإشارة إلى هذه القضیة .

  

  

                                                           

  . ١/٥٠٤) الآمدي: الموازنة ١(

  . ٤٢٥ – ١/٤٢٤السابق ) ٢(

  .  ١/٤٢٣) الآمدي: الموازنة ٣(



  

  

  
} ٦٨١ { 
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)٢: ما ا  ء واا  ا  (  

هـــذه القضـــیة مـــن القضـــایا النقدیـــة المطروحـــة للمناقشـــة باســـتمرار، وتعـــد مـــن أهـــم 

الإنســـانى بعامــــة، ذلـــك لأنهــــا لیســـت قضــــیة عصـــر أو جیــــل قضـــایا الحضـــارة والفكــــر 

انقضـــى زمنـــه وطـــواه النســـیان وإنمـــا هـــى قضـــیة كـــل الأجیـــال علـــى مختلـــف الأعصـــر 

والأزمـان، وقــد تناولهــا القاضـى الجرجــانى فــى كتابـه تنــاولاً یــنم عـن وعــى الناقــد، ومــدى 

لفتــرة قــد كثــر لغطهــم إدراكــه للحركــة النقدیــة القائمــة آنــذاك، لاســیما وأن النقــاد فــى هــذه ا

حــول شــاعر العروبــة المبــدع أحمــد بــن الحســین" المتنبــى"، إذ إن بظهــور المتنبــى علــى 

مســرح الشــعر العربــى قــد حــدث دویــاً هـــائلاً فــى الحیــاة الأدبیــة آنــذاك، وقــد مــلأ الـــدنیا 

وشــغل النــاس، وصــرف هــؤلاء النقــاد عمــا كــانوا یختصــمون حولــه فقــد كانــت الخصــومة 

مـام والبحتـرى، وكثیـر مـن المتقـدمین المحـدثین الـذین ظهـر لهـم أخیـراً قائمة حـول أبـى ت

إن كـــلا الشـــاعرین متقاربـــان فـــى الـــنهج الشـــعرى، بالقیـــاس إلـــى هـــذا المتـــأخر المحـــدث، 

الذى أذهل الكثیر منهم بغرابة فنه وعمقـه، فخلـب بعضـهم، ونفـر منـه آخـرون، واشـتعل 

  النقد العربى من ذلك ثراءً عظیماً.أوار الخلاف بین المعجبین والمستهجنین، وأثرى 

ویبدو للمتأمل أن فن المتنبى الشعرى كان العامل الرئیسى فى حـدوث هـذه الحركـة 

النقدیة ونشـاطها علـى النحـو الـذى وصـل إلینـا، وممـا یـدل علـى صـحة ذلـك هـذه الكثـرة 

یحـظ الكثیرة من الشروح التـى تناولـت دیوانـه، سـواء فـى القـدیم أم فـى الحـدیث والتـى لـم 

   (١) بمثلها دیوان أى شاعر آخر فى تاریخ الشعر العربى كله.

وقـد شـرح الكثیـرون دیـوان شـعره أو بعضـه، وحـاولوا مـن خـلال ذلـك أن یـدفعوا عــن 

فن هذا الشاعر بعض المآخذ التى أخذت علیه، ویعد ابـن جنـى مـن أوائـل هـؤلاء النقـاد 

   (٢) الشاعر.الذین تصدوا لذلك، فقد ألف أول شرح على دیوان هذا 

وجـــدیر بالـــذكر إنـــه قـــد شـــارك بعـــض خصـــوم هـــذا الشـــاعر فـــى شـــرح دیوانـــه، ونقـــد 

وهؤلاء الشراح والنقاد على كثرة عددهم واختلاف أجیالهم ینحصرون  (١)الشروح السابقة،

  فى ثلاثة اتجاهات.

                                                           

طبعـة دار  ٢٦٩ – ٢٦٨) راجع فى ذلك: یوسف البدیعى: الصبح المنبـى عـن حیثیـة المتنبـى ص١(

  المعارف بمصر.

طبعـة دار المعـارف  ٢٦٨) راجع فى ذلك: یوسف البدیعى: الصبح المنبى عن حیثیة المتنبـى ص٢(

  بمصر.



  

  

  
} ٦٨٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

فــن المتنبــى مناصــرةً تامــة، ویــرى أنــه قــد وصــل إلــى مرحلــة الكمــال  اتجــاه یناصــر

  لتى لاینبغى أن یعتورها نقص، أو عیب فنى.الشعرى، ا

علــــى فنــــه وإبداعــــه تحــــاملاً قاســــیاً، ویتــــربص بــــالمتنبى ویتصــــید  واتجــــاه یتحامــــل:

ســـقطاته ثـــم یجســـمها، ویبرزهـــا للعیـــان، متعامیـــاً فـــى كثیـــر مـــن الأحیـــان عـــن حســـناته 

  وروائعه الفنیة.

بها، ویسلم بما  : بین هذین الاتجاهین یعترف للشاعر بحسناته ویشید واتجاه وسط

فیه من سیئات فنیة مدركاً أن ذلك لایغض من قیمته كشاعر كبیر وغالباً مایتحلى هذا 

  الاتجاه فى نقده بروح المنهج العلمى، وإن أبدى أحیاناً تعاطفاً مع هذا الشاعر وفنه.

ویعـد كتـاب "یعد من أنصار الاتجاه الوسط، ویتضـح ذلـك مـن خـلال تسـمیته لكتابـه

أهــم المؤلفــات النقدیــة التــى دخلــت حلبــة الصــراع ونیــر الخصــومة، وتبــرز الوســاطة مــن 

هذه الأهمیة من خلال عرضه لهذه الخصومة فقد قام بعـرض جوانبهـا عرضـاً منهجیـاً، 

التى حاول فیهـا أن یؤكـد علـى موقفـه الحیـادى تجـاه طرفـى  -والذى یطالع مقدمة كتابه

منــذ ألحقتنــى الرغبـــة  -أهـــل الأدب ومازلــت أرى "الخصــومة، ویؤكــد هــذه الحقیقـــة قولــه

فــى أبــى الطیــب أحمــد بــن الحســین المتنبــى  -بجملــتهم، ووصــلت العنایــة بینــى وبیــنهم

فئتین: من مطنب فى تقریظة، منقطع إلیه بجملته، منحط فى هواه بلسانه وقلبه، یتلقى 

، مناقبه إذا ذكرت بالتعظیم، ویشیع محاسنه إذا حكیت بـالتفخیم، ویعجـب ویعیـد ویكـرر

ویمیــل علــى مــن عابــه بالزرایــة والتقصــیر، ویتنــاول مــن ینقصــه بالاســتحقار والتجهیــل، 

فإن عثرت على بیت مختل النظام، أو نبه على لفظ ناقص عن التمام التزم من نصـرة 

خطئه، وتحسین زللـه ما یزیله عن موقف المتعثر، ویتجاوز به مقام المنتصـر، وعائـب 

م له فضله، ویحاول حطه عن منزلة بـوأه إیـاه أدبـه، فهـو یروم إزالته عن رتبته، فلم یسل

یجتهد فى إخفاء فضائله، وإظهار معایبه، وتتبع سقطاته وإذاعة غفلاته، وكلا الفریقین 

إمــا ظـــالم لـــه أو لــلأدب فیـــه، وكمـــا أن الانتصــار جانـــب مـــن العــدل لایســـده الاعتـــذار، 

                                                                                                                                                    

) مــن ذلــك كتــاب "ایضــاح المشــكل للمتنبــى " للأصــفهانى، وكــذا كتــاب :"التجنــى علــى ابــن جنــى": ١(

ة، راجع یوسف البـدیعى: الصـبح المنبـى لابن فروجة وكتاب :"الفتح على أبى الفتح " لابن فروج

  .٢٦٩ – ٢٦٨ص



  

  

  
} ٦٨٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

یفــرق بینهمـــا وقفــت بـــه فكــذلك الاعتــذار جانـــب هــو أولــى بـــه مــن الانتصــار، ومـــن لــم 

   (١)الملامة بین تفریط المقصر، وإسراف المفرط"

وقبــل أن نخــوض فــى بیــان موقــف القاضــى الجرجــانى فــى" الوســاطة" نریــد أن نعلــم 

منهجــه فــى تنــاول هــذه القضــیة، فهــو یتحــدث عنهــا حــدیثاً اعتــوره الإجمــال تــارةً واعتــوره 

كــلا الإجمـال والتفصـیل، ولكـن متــى التفصـیل تـارة أخـرى، وبالتـالى یكــون قـد جمـع بـین 

  كان القاضى الجرجانى یستخدم الإجمال؟ ومتى كان یستخدم التفصیل؟ 

إنــه كــان یعمــد إلــى الإجمــال عنــدما یریــد أن یبــین موقفــه مــن القــدیم والحــدیث، فهــو 

ولعـل السـر فـى ذلـك  یرفض تقدیس القدیم لمجرد القدم أوتقدیس الحدیث لمجرد حداثته،

بقریة فى الإبداع الفنى لیست حكراً على الإلفاظ فقط ولا المحدثین فقط، أنه یرى أن الع

ولكنهــا مشــتركة بــین القــدماء والمحــدثین، ومــن ثــم فــإن الشــاعر الحــق الــذى یســتحق أن 

یطلـق علیــه ســمة المبــدع والشــاعر الحــق أیضـاً الــذى یســتطیع أن یبــرز جوانــب الإبــداع 

  غیر مطروق.. فى نتاجه وأن یضیف إلى قیم الفن ماهو جدید

كمــا إنــه یعمــد إلــى التفضــیل عنــدما یریــد أن یتحــدث عــن الاتجاهــات الشــعریة فــى 

عصوره المتتالیة وكذلك عندما یرید أن یتحـدث عـن قـیم الطبـع والتكلـف، وأیضـاً عنـدما 

تحدث عن بعض الموازنات الكاشفة عن تفاوت ملكات الشعر والشعراء ، ومن ثم یـرى 

الخصومة، قد جانبهم الصواب، وعمیت بصـیرة كـل مـنهم القاضى الجرجانى أن طرفى 

عن حقیقة فن هذا الشاعر، الذى كادت أن تمحى معالمه بین تقریظ المعجبین وتجریح 

الكارهین ویؤكد على حقیقـة مهمـة وهـى أن الشـاعر لـیس إنسـاناً خارقـاً للعـادة أو یمتلـك 

نـه لـیس فـى درجـة كمـا إ -كما یزعم بعض المعجبـین -أعضاء لیست موجودة فى غیره

كما یزعم بعض الحاقدین  -دنیئة من درجة أى شاعر آخر من شعراء العصر الجاهلى

  لكنه إنسان أولاً وأخیراً، له سمات الإنسانیة بكل مالها من حسنات وسیئات  -الكارهین

كمــا یؤكــد أیضــاً أن المتنبــى لایقــل شــاعریة عــن غیــره مــن شــعراء العصــر الجــاهلى 

عن غیره مـن الشـعراء المحـدثین الـذین اسـتطاعوا أن یثبتـوا شـاعریتهم النوابغ كما لایقل 

لجمیـــع النقـــاد. فهـــؤلاء وتلـــك كثیـــراً ماأحســـنوا وأســـاءوا فـــى أشـــعارهم، وعلـــى الـــرغم مـــن 

إســــاءتهم لایســــتطیع أحــــد أن ینــــزع مــــنهم الشــــاعریة، فــــلا ینبغــــى أن نتخــــذ مــــن بعــــض 

  ول القاضي الجرجانى :سقطاتهم ذریعة لرفض شعرهم والحكم علیه بالرداءة، یق

                                                           

  .٣) القاضى الجرجانى: الوساطة بین المتنبى وخصومه ص١(



  

  

  
} ٦٨٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

"وللفضل آثار ظـاهرة، وللتقـدم شـواهد صـادقة، فمتـى وجـدت تلـك الآثـار، وشـوهدت 

هذه الشواهد فصاحبها فاضل متقدم، فإن عثـر لـه مـن بعـد علـى زلَّـة ووجـدت لـه بعقـب 

الإحسان هفوة انتحل له عذر صادق، أو رخصة سائغة، فإن أعوز قیل: زلة عالم وقلَّ 

ىُّ الرجـال المهـذب! ولـولا هـذه الحكومـة لبطـل التفضـیل، ولـزال الجـرح من خلا منهـا، وأ

ولم یكن لقولنا فاضل معنى یوجد أبداً، نَسِمْ به إذا أردنا حقیقة أحداً، وأى عـالم سـمعت 

  . (١)"به ولَمْ یُزَلْ ویغلط! أو شاعر انتهى إلیك ذكره لم یَهْفُ ولم یسقط

الجرجـــانى یـــدافع عـــن المتنبـــى وفنـــه  وتأسیســـاً علـــى هـــذه الحقـــائق انطلـــق القاضـــى

الشعرى، متصدیاً لكـل خصـومه وذلـك لأن خصـوم المتنبـى قـد عَـدُّوا أخطـاءه جریمـة لا 

تغتفر، ولأنصاره الذى قاموا بكل ما فـى وسـعهم بتنزیهـه عـن هـذه الأخطـاء، مسـلماً فـى 

ابـغ بدایة الأمر بوقوع الشاعر فى مثل هذه الأخطاء، وشـأنه فـى هـذا شـأن كثیـر مـن نو 

الشعراء القدماء والمحدثین، ومن ثمَّ وجدناه یستطرد فـى ذكـر نمـاذج عدیـدة مـن أخطـاء 

هؤلاء الشعراء الفحول سواء كانوا قـدماء أو محـدثین معتمـداً فـى ذلـك علـى مـنهج قیـاس 

  الأشباه والنظائر.

قــد رفضــه الآمــدى مــن قبــل، بمعنــى أن  –مــنهج الأشــباه والنظــائر  –فهــذا المــنهج 

لا أنــت  "رفــض مــن الشــعراء المحــدثین كــلَّ مــا جــاء مــن الشــعر علــى مثــال: الآمــدي قــد

ولا العقیـق  "بحجة أن اللغة لا یقاس علیها حیث أن أحد شعراء بنى أمیة قد قـال: "أنت

فقد تشدد الآمدى فى هذه المسـألة فـى حـین أننـا وجـدنا القاضـى الجرجـانى أكثـر  "عقیق

  اه والنظائر.تسامحاً منه ومن ثم سار على منهج الأشب

ویؤیـــد هـــذه الوجهـــة مـــا ذهـــب إلیـــه الـــدكتور محمـــد منـــدور عنـــدما قـــارن بـــین مـــنهج 

ونحــن بعــد نحــس أن الجرجــانى أقــرب إلــى محبــة  "الآمــدى والقاضــى الجرجــانى بقولــه:

لا  "الســهولة الرصــینة مــن الآمــدى، ولقــد رأینــا صــاحب الموازنــة یــرفض قــول أبــى تمــام:

مـــن كـــلام العـــوام ویـــردف ذلـــك إلـــى  "أنـــت أنـــت "أن بحجـــة "أنـــت أنـــت ولا الزمـــان زمـــان

ولا العقیـــق  "وأنـــه إذا كـــان الشـــاعر الأمـــوى قـــد قـــال: "إن اللغـــة لا یقـــاس علیهـــا "قاعـــدة

. وهــذا نقــد مــا نظــن رجــلاً "لا أنــت أنــت "وأمثــال ذلــك، فلــیس للمحــدث أن یقــول "عقیــق

نـه أقـرب إلـى نزعـة كالجرجانى یقره علیه، الجرجانى أكثر تسامحاً من الآمدى، بل قل إ

                                                           

  .٤) القاضى الجرجانى: الوساطة ص١(



  

  

  
} ٦٨٥ { 
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المحــدثین مــن الآمــدى، ولعــل مــا بینهمــا مــن زمــن یقــرب مــن ربــع قــرن تــأثیره فــى هــذا 

  . (١)"التفاوت

وثمة ملحوظة هى أن القاضى الجرجانى یـدرك مـدى خطـورة هـذه القضـیة ومـن ثـمَّ 

لا  "القضـیةوجدناه یصرح بوضوح للقارئ وجمیع النقاد أنه عنـدما یتعـرض لمناقشـة هـذه 

  . (٢)"ن القدیم والجدید، والجاهلى المخضرم والأعرابى والمُوَلَّدیفضل بی

على إنه لا ینفى الخطأ على المحدثین، وإنمـا یـرى أن الأغـلاط التـى ذكرهـا بعـض 

 "النحـــاة عـــن بعـــض الشـــعراء لا یخلـــو شـــعر الجـــاهلین منهـــا یقـــول القاضـــى الجرجـــانى:

جـد فیهـا قصـیدة تسـلم مـن بیـت ودونك هـذه الـدواوین الجاهلیـة والإسـلامیة فـانظر فهـل ت

أو أكثر لا یمكن لعائبٍ القدح فیه، إما فى لفظه ونظمه أو ترتیبـه وتقسـیمه، أو معنـاه، 

أو إعرابــــه؟ ولــــولا أن أهــــل الجاهلیــــة جُــــدُّوا بالتقــــدم، واعتقــــد النــــاس فــــیهم أنهــــم القــــدوة، 

، لكـن هـذا والأعلام والحجة، لوجـدت كثیـراً مـن أشـعارهم معیبـة مسـترذلة ومـردودة منفیـة

الظــن الجمیــل والاعتقــاد الحســن ســتر علــیهم، ونفــى الظَّنــة عــنهم فــذهبت الخــواطر فــى 

  . (٣)"الذَّب عنهم كلَّ مذهب، وقامت فى الاحتجاج لهم كل مقام

ثــم یواصــل الجرجــانى حدیثــه إذ یقــوم برصــد أغــلاط الشــعراء، وإلــى بعــض مــا كــان 

یتبعونـه فــى أشـعار الأوائـل مـن لحــن  یجـرى بـین الـرواة والشـعراء، وإلــى مـا كـان القـدماء

وغلــط وفســاد معنــى، وكأنــه یریــد أن یؤكــد مــن طریــق نصــى علــى أن عبقریــة الشــاعر 

محكومـــة فـــى النهایـــة بلـــون مـــن الـــوان القصـــور فـــى زاویـــة أو زوایـــا، مهمـــا بلغـــت هـــذه 

  العبقریة من مراتب التفوق والكمال الفنى.

ــــل النحــــویین فــــى الاحتجــــاج ویقــــوم بعــــد ذلــــك بإنصــــاف المحــــدثین مشــــیراً إلــــى تَ  عَمُّ

للقــدماء، وكأنــه یعمــد إلــى إدانــتهم فــى هــذا المســلك لاســیما وأن مــوقفهم هــذا خــالٍ مــن 

ثــم تصــفحت مــع ذلــك مــا تكلفــه النحویــون لهــم مــن  "التبریــر یقــول القاضــى الجرجــانى:

ة، الاحتجاج إذا أمكن: تارةً بطلب التخفیف عند توالى الحركات، ومرة بالإتباع والمجاور 

ومـا شــاكل ذلـك مــن المعـاذیر المتحملــة، وتغییـر الروایــة إذا ضـاقت الحجــة، وتبینـت مــا 

رامــوه فــى ذلــك مــن المرامــى البعیــدة، وارتكبــوا لأجلــه مــن المراكــب الصــعبة، التــى یشــهد 
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} ٦٨٦ { 
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القلــب القلــب أن المحــرك لهــا، والباعــث علیهــا شــدة إعظــام المتقــدم، والكلــف بنصــره مــا 

  . (١)ه النفس"سبق إلیه الاعتقاد، وألفت

ولاشك أن هذه النظرة فیها الكثیرمن الموضعیة، وتنم عن بدایة ناجحـة لحكـم نقـدى 

سلیم فى هذه القضیة، وخاصة إذا قارنا هذا القـول السـابق بقـول أبـى عمـرو بـن العـلاء 

مــا كـان مــن حسـن ســبقوا إلیـه، ومــا  "إذ إنـه یعــرض لنـا وصــفاً للشـعراء المحــدثین بقولـه:

وهـو إن كانـت هـذه النظـرة تتعطـل عنـده فـى مناقشـته  ،(٢)"و من عندهمكان من قبیح فه

ـــا نـــرى فـــى موقـــف الجرجـــانى شـــیئاً مـــن الاتســـاق والقـــرب مـــن  ـــى تمـــام إلا أنن لشـــعر أب

  الموضوعیة، فهو ینعى على اللغویین والرواة موقفهم المتعصب للقدیم.

ر المحـدثین وقد وصل الأمر ببعض اللغـویین والـرواة أنهـم كـانوا یصـیخون إلـى شـع

وهم لا یعرفون أنه لهم، فیهزهم هذا الشعر بجماله الأخـاذ، حتـى إذا كشـف النقـاب عـن 

ـــى، ورمـــوه بالركاكـــة  ـــه لمحـــدث، تغیـــرت انطباعـــاتهم الأول قائـــل هـــذا الشـــعر، وعرفـــوا إن

ومـا أكثـر مـن تـرى وتسـمع مـن حُفـاظ اللغـة، ومـن  "والتكلف والضعف یقـول الجرجـانى:

یــب المتــأخرین، فــإن أحــدهم ینشــد البیــت فیستحســنه ویســتجیده، جلــة الــرواة مــن یلهــج بع

ویعجــب منــه ویختــاره، فــإذا نُســب إلــى بعــض أهــل عصــره وشــعراء زمانــه كــذب نفســه، 

ونقض قوله، ورأى تلك الغضاضة أهون محملاً وأقل مرزأة من تسـلیم فضـیلة لمحـدث، 

  . (٣)"والإقرار بالإحسان لمولد

یثبت صحة هذا القول، یقـول: حكـى عـن إسـحاق بـن ثم یقوم بعد ذلك بعرض أنموذجاً 

  إبراهیم الموصلى أنه قال: أنشدت الأصمعى:

? نظر? ?ليك سبيل       ? ?يشفى ?لغلبل  هل ?   فيبل ?لصــــد

      ? ? ما قل منك يكثر عند ? ممن تحب ?لقــــــــــليل  ?   (٤)?كث

، لِمَــنْ تنشــدنى؟ فقلــ ت: إنهمــا للیلتهمــا، فقــال: لا فقــال: واالله هــذا الــدیباج الخســروانىُّ

  . (٥)"جرم واالله إن أثر التكلف فیهما ظاهر
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وإذا تركنا الأحكام الجزئیة فى النقد والتى تبرز جوانب الإبداع فى البیت الواحـد أو 

البیتـــین وجـــدنا القاضـــى الجرجـــانى یقـــف مـــدافعاً عـــن المحـــدثین مـــن زاویـــة أخـــرى وهـــى 

أن الأوائــل مــا تركــوا للمتــأخرین المحــدثین شــیئاً  ظــاهرة أو فكــرة اســتنفاد المعــانى بمعنــى

مــن المعـــانى فقــد قـــام بتبریــر أخطـــائهم اعتمــاداً علـــى هــذه المقولـــة، وعلــى هـــذه الفكـــرة، 

  ویصور مدى حرج هؤلاء المجددین الذین یقفون فى دائرة الخطأ.

ولا جـــرم أن هـــذه الفكـــرة تمـــس جانبـــا مـــن هـــذه القضـــیة لأنهـــا تتصـــل بعامـــل الـــزمن 

خ فهـــى جانـــب مـــن جوانـــب الصـــراع التـــاریخى بـــین القـــدیم والحـــدیث فـــى مســـألة والتـــاری

ولــو أنصــف أصــحابنا هــؤلاء لوجــد یســیرهم أحــق بالاســتكثار، "الإبــداع یقــول الجرجــانى:

وصغیرهم أولى بالإكبـار لأن أحـدهم یقـف محصـوراً بـین لفـظ قـد ضـیق مجالـه، وحـذف 

وســبق إلــى جیــدها، فأفكــاره  أكثــره، وقــل عــدده، وحظــر معظمــه ومعــان قــد أخــذ عفوهــا،

تنبث فى كل وجـه، وخـواطره تسـتفتح كـل بـاب، فـإن وافـق بعـض ماقیـل، أو اجتـاز منـه 

بأبعد طرف، قیل: سرق بیـت فـلان، وأغـار علـى قـول فـلان، ولعـل ذلـك البیـت لـم یقـرع 

قط سمعه، ولامر بخلده، كأن التوارد عنـدهم ممتنـع، واتفـاق الهـواجس غیـر ممكـن، وإن 

بكــراً، أو افتــتح طریقــاً مبهمــاً، لــم یــرض منــه إلا بأعــذب لفــظ، وأقربــه مــن  افتــرع معنــىً 

ـــى تـــزیین شـــعره  ـــذه فـــى الســـمع، فـــإن دعـــاه حـــب الإغـــراب وشـــهوة التفـــوق إل القلـــب، وأل

وتحســین كلامــه، فوشــحه بشــىء مــن البــدیع، وحــلاه بــبعض الاســتعارة قیــل: هــذا ظــاهر 

وإن قال ماسمحت به النفس ورضـى التكلف، بین التعسف، ناشف الماء، قلیل الرونق، 

بـــه الهـــاجس قیـــل: لفـــظ فـــارغ، وكـــلام غســـیل، فإحســـانه یتـــأول وعیوبـــه تتمحـــل، وزلتـــه 

   (١)تتضاعف، وعذره یكذب".

ـــى فكـــرة  فالمتأمـــل فـــى هـــذا القـــول الســـابق یـــدرك أن القاضـــى الجرجـــانى یتطـــرق إل

لإنصـاف للمحـدث، استنفاد المعانى ومن خلالهـا وجـد بابـاً مفتوحـاً یسـتطیع مـن خلالـه ا

وذلك لأن المحدث هنا هو الأولى بالإعذار من القدیم لأنه یتطرق إلـى آفـاق قـد تطـرق 

إلیهــا مــن قبلــه أو ســبقه، وعلــى الــرغم مــن كونــه یتطــرق إلــى معــان تــدولت فإنــه مطالــب 

بأن یكون مع ذلك صوتاً خاصاً، ومن ناحیة أخرى إذا قام المحـدث بـافتراع معنـىً بكـراً 

عه وإبداعه لم یسلم من اتهامه بالاحتذاء والإغارة والسرق والتكلف والتعسف وقام باخترا

الأمــر الــذى نســتطیع مــن خلالــه أن نجــزم أن القضــیة لیســت شــعراً بقــدر مــاهى قضــیة 

  شاعر.
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ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا، ثم العصـر "ویقول القاضى الجرجانى أیضاً:

ن المذمـــة، لأن مـــن تقـــدمنا قـــد اســـتغرق الـــذى بعـــدنا أقـــرب منـــه إلـــى المعـــذرة، وأبعـــد مـــ

المعانى وسبق إلیها، وأتى على معظمها، وإنما یحصل على بقایا، إما أن تكون تركـت 

رغبة عنها واستهانة بها أو لبعد مطلبها، واعتیاص مرامها وتعذر الوصـول إلیهـا ومتـى 

بــاً أجهــد أحــدنا نفســه، وأعمــل فكــره وأتعــب خــاطره وذهنــه فــى تحصــیل معنــى یظنــه غری

مبتـدعاً، ونظـم بیــت یحسـبه فــرداً مخترعـاً، ثــم تصـفح عنــه الـدواوین لــم یخطئـه أن یجــده 

   (١)بعینه، أو یجد له مثالاً یغض من حسنه" 

ویبدو أن فكرة استنفاد المعانى من المعتقدات القدیمة التى كانـت تسـیطر علـى كـل 

الشـعراء أن المتقـدم جیل من الشعراء بالنسبة للجیل الـذى سـبقه حتـى اسـتقر فـى أذهـان 

لـم یتـرك للمتـأخر شـیئاً، وقــد عبـر عـن هـذه الفكـرة وهــذا المعتقـد أحـد الشـعراء الجــاهلیین 

وهــو عنتــرة بــن شــداد فهــذا القــول مــن عنتــرة یــدل علــى أنــه یعــد نفســه محــدثاً، قــد أدرك 

الشعر بعـد أن فـرغ النـاس منـه ولـم یغـادروا لـه شـیئاً، وقـد أتـى فـى هـذه القصـیدة بمـا لـم 

  یقول عنترة:   (٢) قه إلیه متقدم، ولا نازعه إیاه متأخر.یسب

? بعد توهم ? ?لشعر?? من متر??      ..    ?? هل عرفت ?لد?   هل غا?

وجــدیر بالملاحظـــة إن بعـــض الشــعراء والمحـــدثین مـــنهم خاصــة، أدركـــوا خطـــأ هـــذا 

  التوجه،فتجاوزوه، وصرحوا بأن المعانى تتجدد بتجدد الحیاة یقول أبو تمام:

? للآخريق ? ?لأ? ?اعه           كم تر ? من تقر? ?  (٣)و

  ویقول:

? ?لذ??هب ? ?لعصو ?      حياضك منه  ? ?لشعر ?فنا? ماقر ? يف   ?لو كا

? ??? ?نجلت       سحائب منه ?عقبت بسحائب ? ?لعقو  (٤)?لكنه صو

فقد أدرك المحدثون أن الحیاة تزخر بالكثیر من المعانى، ومعانى الحضارة تختلـف 

معانى البداوة، وحاولوا التجدید فى هذا الاتجاه فتصدى لهم أنصار القدیم، وسـفهوا  عن

محاولاتهم، ولكننا نجد القاضى الجرجانى یقـف مـدافعاً عـن المحـدثین مثبتـاً أن المعـانى 

المبتدعــة لیســت حكــراً علــى قــوم دون قــوم أو زمــن دون زمــن، فالإبــداع موجــود فــى كــل 

                                                           

  .٢١٥ – ٢١٤) القاضى الجرجانى: الوساطة ص١(

  .١/٩١) ابن رشیق العمدة فى محاسن الشعر ٢(

  تحقیق محمد عبده عزام. ٢/١٦١) أبو تمام: دیوانه بشرح الخطیب التبریزى ٣(

  .١/٢١٤) السابق ٤(
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، وهــو بهــذا الاعتقــاد وهــذا الــرأى یوافــق ابــن قتیبــة زمــن وفــى أى عصــر مــن أى شــاعر

لــم یقصــر االله الشــعر والعلــم والبلاغــة علــى زمــن دون زمــن، ولا خــص بــه  "الــذى یقــول:

قوماً دون قومٍ، بل جعل االله ذلـك مشـتركاً مقسـوماً بـین عبـاده فـى كـل دهـر، وجعـل كـل 

   (١)قدیم حدیثاً فى عصره"

ك، فیمــا ذكرتــه مــن شــعر كــل شــاعر مختــاراً لــه، ولــم أســل"ثــم یقــول ابــن قتیبــة أیضــاً:

سبیل من قلد، أو استحسن باستحسان غیره، ولا نظرت إلى المتقدم مـنهم بعـین الجلالـة 

لتقدمه، وإلى المتأخر منهم بعین الاحتقار لتأخره، بل نظرت بعین العدل علـى الفـریقین 

تجید الشــعر وأعطیــت كــلا حظــه، ووفــرت علیــه حقــه، فــإنى رأیــت مــن علمائنــا مــن یســ

السخیف لتقدم قائله، ویضعه فى متحیزه، ویرذل الشعر الرصین، ولا عیب له عنـده إلا 

   (٢) أنه قیل فى زمانه، أو أنه رأى قائله.

وعلى أیة حال فإن الجرجانى قد لاحظ أن خصوم المتنبى وشعره لا یعیبونه لشىء 

ـــه مـــن الشـــعراء المحـــدثین، وهـــذا موقـــف لایضـــر بـــالمتنبى وشـــعره فحســـب، بـــل  إلا لأن

كمــا  -بالحركــة الفنیــة والشــعریة عمومــاً، والجرجــانى یــرى هــذا الموقــف بمنظــور العدالــة

التـى یـنهض بهـا بجانـب دراسـاته النقدیـة والأدبیـة، ویـرى الظلـم واقعـاً علـى  -أشرت آنفاً 

الفقیــه وروح  المحــدثین وعلــى المتنبــى بالــذات، وهــو ظلــم ینبغــى أن یتصــدى لــه بعقلیــة

القاضى وذوق الأدیب الشاعر الفنان، وبكثیر مـن التوضـیح ولغـة الحكـم والعدالـة یقـول 

محللاً وموجهاً وداعیاً إلى العدل والإنصـاف:" ولـیس الحكـم بـین القـدماء والمولـدین مـن 

التوسـط بـین المحـدث والمحـدث بسـبیل،كما لانســب بینـه وبـین تفضـیل قـدیم علـى قــدیم، 

لــك هــذه المخاطبــة مــن وافقــك علــى فضــل أبــى تمــام وحزبه،وســلم محــل وإنمــا یســتعتب 

مسلم ومن بعده، فتجعل هؤلاء شهودك وحججك، وتقیم شعرهم حكماً بینه وبینك، فإنـك 

لاتــــدعى لأبــــى الطیــــب طریقــــة بشــــار وأبــــى نــــواس، ولا منهــــاج أشــــجع والخزیمــــى، ولــــو 

حد رجلین: إما أن تدعى ادعیته، فإنما كنت تخادع نفسك أو تباهت عقلك، وإنما أنت أ

لــه الصــنعة المحضــة فتلحقــه بــأبى تمــام وتجعلــه مــن حزبــه، أوتــدعى لــه فیــه شــركاً وفــى 

                                                           

هــ ١٤٢٣/   تحقیق أحمد محمد شاكر طبعـة دار الحـدیث بالقـاهرة ١) ابن قتیبة: الشعر والشعراء ١(

  م.٢٠٠٣/ 

هــ ١٤٢٣/   تحقیق أحمد محمد شاكر طبعـة دار الحـدیث بالقـاهرة ١ر والشعراء ) ابن قتیبة: الشع٢(

  م.٢٠٠٣/ 
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الطبع حظاً، فإن ملت به نحو الصـنعة فضـل میـل صـیرته فـى جنبـة مسـلم، وإن وفـرت 

قســطه مــن الطبــع عــدلت بــه قلــیلاً نحــو البحتــرى، وأنــا أرى لــك إذا كنــت متوخیــاً للعــدل، 

اف أن تقسم شـعره فتجعلـه فـى الصـدر الأول تابعـاً لأبـى تمـام، وفیمـا بعـده مؤثراً للإنص

   (١)واسطة بینه وبین مسلم"

فالقاضى الجرجانى یرفض أن یجعل النقاد الأقدمین نموذجاً مثالیاً ینبغى أن یقـاس 

علیه دائماً شعر المحدثین، بل ینبغى ویتحتم أن تقاس شاعریة الشاعر بمقاییس الجیل 

ش فیـــه الشـــاعر وأن یوضـــع فـــى إطـــار جیلـــه، كمـــا ینبغـــى أن نضـــع المتنبـــى الـــذى یعـــی

وشــعره ظــاهرة فنیــة تجمــع بــین تصــنیع أبــى تمــام وجمالیــات مســلم بــن الولیــد، وأصــالة 

العصر لدي الشاعر المتنبى الذى یمثل روح العصر فى شعره وفنـه وفكـره، وینبغـى أن 

  تجدده لا فى تحجره وتقلیده.یقاس بمقاییس عصره وجیله وعمود الشعر فى تواصله و 

ثم یشرع القاضى الجرجانى بعد ذلك وبعد عرض فكرته عن القدماء والمحدثین فى 

  إیراد أمثلة تؤكد التعصب ضد المحدث دون مستمسك فنى.

ـــذوقیین قوامهـــا  وقضـــیة القـــدیم والحـــدیث عنـــد القاضـــى الجرجـــانى كمـــا هـــى عنـــد ال

ومخضرم كما أشرت من قبل ولعل السر الطبع، فهو لایفرق بین قدیم وحدیث وجاهلى 

فـى عـدم تفریقــه بینهمـا یتمثــل فـى كــون الشـعر صــادراًعن طبـع وطبیعــة فنیـة، والفیصــل 

فیـــه هـــو حقیقتـــه الفنیـــة ذاتهـــا ویـــدعم الطبـــع عنـــد الجرجـــانى روایـــة الشـــعر وذكـــاء فـــى 

ى التركیب ودرایة القول وطبیعة الإبـداع، فـإذا تـوفر للشـاعر هـذه الخصـال الأربـع فـى أ

عصـــر مـــن العصـــور فهـــو المبـــرز المحســـن فـــالطبع والـــذوق متصـــلان بجـــوهر الشـــعر 

وحقیقتــه عنــد الجرجــانى وتذوقــه للشــعر وفهمــه لجمالیاتــه یجعلــه یطالــب المحــدثین نقــاداً 

وشعراء بتلمس الطبع والموهبة فیما یقال من شعر ویحمل الجمیع على العذوبة والرقـة، 

ا بحســـب المعـــانى والأغـــراض، والموضـــوعات، كمـــا وإلـــى تنزیـــل الجزالـــة والرقـــة منازلهمـــ

  یدعوهم إلى ترك التكلف، والاسترسال مع الطبع، 

ویشـــید بشـــعر البحتـــرى وطبعـــه، وبمـــا یشـــاكله مـــن نســـیب جریـــر فـــى الإســـلامیین، 

وامـــــرىء القـــــیس فـــــى الجـــــاهلیین، وبشـــــغفه بـــــالطبع وعناصـــــر الـــــذوق یطـــــرح الاعتـــــداد 

ـــــه أساســـــاً للجـــــودة، ولای ـــــدامى وطلبهـــــا بالبدیع،ولایجعل ـــــم بهـــــا الق ـــــى أل ـــــه الت ـــــل بألوان حتف

المحدثون، لكن إن توفرت مظاهر البدیع وألوانه بأثر مـن الطبـع ووافـق الـذوق، وناسـب 
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الفـــن الشـــعرى ومعانیـــه فـــإن الجرجـــانى یستحســـنه، كمـــا إنـــه لایرتـــاح لتیـــار المحـــافظین 

الشــــعر الـــرافض والمتحامــــل علـــى المحــــدثین، لأن الحاســــم فـــى مفهومــــه ومقاییســـه فــــى 

ـــه مـــن طبـــع وإحســـاس لأن الشـــعر مـــن وجهـــة نظـــرهم وفـــى  وجمالیاتـــه هـــو مقـــدار مافی

اعتقادهم" علم من علوم العرب یشترك فیه الطبع والروایة والذكاء، ثم تكون الدربة مادة 

لـه، وقـوة لكـل واحـد مــن أسـبابه، فمـن اجتمعـت لـه هــذه الخصـال فهـو المحسـن المبــرز، 

من الإحسان ولست أفضل فى هذه القضیة بین القـدیم  وبقدر نصیبه منها تكون مرتبته

والمحــدث والجــاهلى والمخضــرم، والأعرابــى والمولــد، إلا أننــى أرى حاجــة المحــدث إلــى 

الروایــة أمــس، وأجــده علــى كثــرة الحفــظ أفقــر، فــإذا استكشــفت عــن هــذه الحالــة وجــدت 

إلا روایـة، ولا طریـق سببها والعلة فیها أن المطبوع الذكى لا یمكنه تنـاول ألفـاظ العـرب 

للروایـــة إلا الســـمع، ومـــلاك الروایـــة الحفـــظ، وقـــد كانـــت العـــرب تـــروى وتحفـــظ، ویعـــرف 

   (١) بعضها بروایة شعر بعض..."

ثم یضیف الجرجانى إلى ماسبق حقیقة مهمة وهى اشتراك العرب جمیعـاً فـى اللغـة 

لامة لغتها، وأن السر واللسان، والتفاضل بین القبائل لایتم إلا بمدى فصاحة القبیلة وس

فى النبوغ  یكمن فى سلامة الطبع والتمتع بالذكاء ونقاء القریحة والفطنة یقول القاضى 

وأنــت تعلــم أن العــرب مشــتركة فــى اللغــة واللســان، وأنهــا ســواء فــى النطــق  "الجرجــانى:

والعبــارة، وإنمــا تفضــل القبیلــة أختهــا بشــىء مــن الفصــاحة، ثــم تجــد الرجــل منهــا شــاعراً 

لقاً، وابن عمه وجار جنبه ولصیق طنبه بكیئاً مفحمـاً، وتجـد فیهـا الشـاعر أشـعر مـن مف

الشـــاعر، والخطیـــب أبلـــغ مـــن الخطیـــب، فهـــل ذلـــك إلا مـــن جهـــة الطبـــع والـــذكاء وحـــدة 

  . (٢)القریحة والفطنة"

هذه كانت رؤیة القاضي الجرجانى فى قضیة الخصومة بین القدماء والمحدثین فقد 

ط اتبعه وسار على دربـه صـوب إبـداع شـاعر العربیـة أحمـد بـن كان صاحب منهج وس

  ."المتنبي "الحسین

  

  
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 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  اي وا ام  را : ات

  )  ات اد  اي:١(

شغلت قضیة السرقات الأدبیة أذهان معظم النقاد العرب، وذلك لأنها تتصل بمـدى 

الفنیــة وســبقه فــي عــرض الأفكــار والمعــاني التــي یتناولهــا فــي بــداع الشــاعر وأصــالته إ

  نصوصه وإبداعاته .

ومـن ثـم (لا تكـاد تجـد كتابــاً فـي البلاغـة أو فـي النقـد الأدبــي خالیـاً مـن البحـث فـي هــذا 

الموضــوع، ومــن الجــدل الشــدید فــى مســائله والعنایــة بــه كأنــه شــيء غریــب لــم تعرفــه الآداب 

شـرعة الحیـاة العقلیـة أن تسـمح بـه، ولعلـه مـع ذلـك مـن لـوازم  اللغویة أو أمر منكر لیس من

  )١(الحیاة وخطاها المطردة المتتابعة إلى غایتها المحتومة ) 

وقبــل أن أخــوض فــي دراســـة هــذه القضــیة وجــدت أنـــه مــن الأفضــل أن أشــیر إلـــى 

(  :هـدارة فـى هـذا الشـأن تماماً للفائـدة یقـول الـدكتورمعنى السرقة وذلك لبیان مفهومها إ

ولفظ بغیض تنكره الأسماع،  وتزدریه  شيء مستكره، –مهما كان موضوعها  –السرقة 

النفـــوس، وتوضـــع مـــن أجلـــه القـــوانین لتـــردع أولئـــك الـــذین یســـلبون حقـــوق غیـــرهم ومـــا 

یمتلكون،  وقد عرفتها الإنسانیة منذ وجـدت الإنسـانیة نفسـها بفضـائلها ورذائلهـا، وأدرك 

ة من أثر هدام في المجتمع الإنساني، لأنها تسلب الحق الفلاسفة والمصلحون ما للسرق

  ) ٢(المكتسب للفرد فتخلق في السالب شرها وفي المسلوب كراهیة وحقداً ) .

ثــم یتــابع الــدكتور بیــان دلالتهــا وتطورهــا مــن الأمــور المادیــة إلــى الأمــور المعنویــة 

دیـــة تتنـــاول مـــا ن الســـرقة كانـــت فـــي المجتمـــع البـــدائي ســـرقة ماعلـــى أ( :یقـــول الـــدكتور

یمتلـــك الإنســـان مـــن أشـــیاء محسوســـة،  یضـــع غیـــره علیهـــا،  ولكـــن لمـــا ارتقـــى الفكـــر 

 –تبعـــاً لـــذلك  –ضـــارة،  أصـــبح للســـرقة مـــدلولات أخـــرى حالإنســـاني بارتقـــاء مظـــاهر ال

تمامـــاً كالمـــال والعقـــار،  وحینئـــذ أدرك  –فأصـــبحت الأفكـــار الإنســـانیة موضـــعاً للســـطو 

من السرقات على تراثهم الفكري،  فجددوا في تتبعه ومحاولة المفكرون خطر هذا النوع 

      )٣(القضاء علیه ) .

                                                           

  . ٢٦٠) أحمد الشایب: أصول النقد الأدبي ص ١(

  . ١٢هدارة: مشكلة السرقات في النقد العربي ص  الدكتور محمد مصطفى) ٢(

  . ١٣- ١٢الدكتور محمد مصطفى هدارة: مشكلة السرقات في النقد العربي: ص  )٣(



  

  

  
} ٦٩٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

( ولفــظ الســرقة فــي  :وأخیــراً یــدلف إلــى تحدیــد مقصــودها فــي المجــال الأدبــي بقولــه

معــاني كثیــرة بعضــها یتصــل بالســرقة،  وبعضــها  –فــي الواقــع  –میـدان الأدب،  یجمــع 

أنهــا مــع ذلــك لفظــة عامــة تشــمل أنــواع التقلیــد الآخــر لا یمــت إلیهــا بصــلة مــا،  علــى 

   )١(والتضمین والاقتباس والتحویر وغیر ذلك ) 

هذه والحقیقة لقد اختلفت وجهات نظر النقاد كما اختلفت مناهجهم فقد (خاضوا في 

فقــد  القضــیة علــى تفــاوت بیــنهم فــي طبیعــة النظــر النقــدي إلــى بواعثهــا وجوهرهــا جمیعــاً ..

مام،  وسرقات البحتري من أبـي تمـام،  وسـرقات أبـي نـواس وغیـر عالجوا سرقات أبي ت

   )٢(أولئك وهؤلاء ) . 

وبطبیعــة الحــال ووفقــاً لقــانون التطــور والترقــي ظهــرت هــذه المشــكلة یقــول الــدكتور 

الشایب ( وأساس هذا الموضوع أن الحیاة الإنسانیة كالحیاة الطبیعیة تسیر على قانون 

ذلــك جانبهــا العلمــي والفنــي،  فقــد وضــع آباؤنــا الســابقون الترقــي والاســتحالة ســواء فــي 

و یكملونهــا ویتصــرفون أأســس الــنظم الحســیة والمعنویــة وأورثوهــا خلفهــم یعقبــون علیهــا 

فیهــا بمــا یلائــم حاجــاتهم التلیــدة أو الطریقــة،  وأخــذت مظــاهر النشــاط الإنســاني وآثــاره 

ثــة العامــة ومعنــى ار ر الــدائم والو تنتقــل بــین هــذه الأجیــال المتعاقبــة خاضــعة لقاعــدة التغیــ

تواصـل ملاثـار العلمیـة والفنیـة التـي نتمتـع بهـا الآن ثمـرة الجـد الإنسـاني ذلك أن هذه الآ

من بدء الحیاة لم ینفرد بأكثرها جیل وحده بل تحمل طوابع الأجیال الغـابرة،  ومـن حـق 

ا الخـاص كل طبقة أن تستغل نشاط سابقتها وتضیف إلیه مـا یمثـل شخصـیتها وتاریخهـ

صـر الحیـاة إذ ي عنافـتمثیلاً موضوعیاً أو شكلیاً،  وبذلك تتحقق هذه المشـاركة العامـة 

بتكار والإبداع غیر مستأثرین بما عملوا لكنهم یفیضون منه على ینهض الممتازون بالا

   )٣(الناس جمیعاً ) 

اة ثــم یقــول الــدكتور الشــایب بإحــداث علاقــة بــین الحیــاة الطبیعیــة وظواهرهــا والحیـــ

(هــذا القــانون یســري علــى الحیــاة الأدبیــة باعتبارهــا ظــاهرةً إنســانیة ذات  :الأدبیــة بقولــه

تیـــارات متشـــابكة متدافعـــة والأدب كمـــا قلنـــا یســـایر الحیـــاة،  ویســـجل تاریخهـــا،  ویحثهـــا 

                                                           

  . ١٣نفسه: ص ) ١(

  .  ٦٥- ١/٦٤الدكتور محمد أحمد العزب: قضایا نقد الشعر في التراث العربي ) ٢(

  .  ٢٦١) الأستاذ الشایب: أصول النقد الأدبي ص ٣(



  

  

  
} ٦٩٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ل مــن خطــط ومنــاهج فــإذا بــه أبعــد نظــراً یــعلــى الســیر قــدماً،  وكثیــراً مــا یســبقها بمــا یتخ

   ) ١(عامة وخاصة ) .  :یمكن بیان ذلك بالنسبة للأدب من ناحیتینوأسرع تقدماً،  و 

   -:ستاذ بعد ذلك بعرض الناحیتین وبیانهما بقولهویقوم الأ

فظـــاهرة فـــي كـــل  "یقصـــد الناحیـــة العامـــة وعلاقتهـــا بـــالأدب :"( أمـــا الناحیـــة الأولـــى

ه بحكم ما توافر عصر أدبي یسلم آثاره الأدبیة والفنیة إلى خلفه وهذا یزید علیه أو یحیل

و اســتحال أثنــاء تنقلــه مــن عصــر إلــى ألــه مــن عوامــل جدیــدة،  وفــي أن كــل مــن ترقــى 

آخر،  وفي أن كل فرد من الأدبـاء المتعـاقبین أو المتعاصـرین یفیـد مـن غیـره مـا یبعـث 

في آثاره قولاً وجمالاً،  ولولا ذلك لوقفت الأفكار والصور الأدبیة والعبارات البیانیـة عنـد 

تعدوه وانسد الباب في وجه الأجیال التالیة وأصـیب الأدب بعقـم وجمـود ممیـت )  حد لا
)٢( .  

وأنهــا كمــا یظهــر بعــد ذلــك الناحیــة الثانیــة وهــي الناحیــة الخاصــة وعلاقتهــا بــالأدب 

الموضــــــوعات،  والأفكــــــار والآراء،  والصــــــور الخیالیــــــة،   :تحتــــــوى علــــــى عــــــدة محــــــاور هــــــي

    - :ة الثانیة فظاهرة فیما یلي( وأما من الناحی :والأسلوب یقول

فالأدبــاء ینتفــع بعضــهم مــن بعــض فــي اختیــار الفنــون الأدبیــة  –الموضــوعات  )١(

و أو الفلســفة أو القصــة أالعامــة والخاصــة،  فكاتــب یتنــاول الكهربــاء أو تــاریخ الفراعنــة 

لى الآن لحظ أن التاریخ لم یدلنا إالمقامة فیقلده آخر ویحاكیه في هذا الباب ومن سوء ا

و قــاص،  ولعــل النــاس ظفــروا بهــذه الموضــوعات بعــد أن أعلــى أول شــاعر أو مــؤرخ 

تكونــت أصــولها واســتقامت هیاكلهــا علــى یــد هــؤلاء الجنــود المجهــولین الــذین ذهبــوا فــي 

و ممهــدة الســبل فكــان مــنهم أبطالهــا أغمــار الماضــي،  ثــم تناولهــا المتــأخرون ناضــجة 

یفـتح فـي الآدب زال نـرى لـلآن مـن ،  ولا نـطالخالدون أمثال امرئ القـیس وهـومیر وسـقرا

  . والعلوم فیتأثره الكُتاب والشعراء والمؤلفون تقلیداً أو منافسة واستباقاً 

مألوف یستطیع كل الأدبـاء إدراكـه والفصـل  عام:وهي نوعان –الأفكار والآراء  )٢(

یـــة،  فیـــه كتـــاثر الأدب بالبیئـــة وقـــانون الاســـتحالة،  ومحبـــة الفضـــائل الفردیـــة والاجتماع

 ئمـر مبتكره والسـابق إلیـه كمـا نسـبوا لایحتاج إلى ذكاء وتفكیر،  وهذا من حق  وخاص

فكـاراً ونظـرات عمیقـة،  ولأفلاطـون وأرسـطو أالقیس معاني وتقالیـد شـعریة،  ولأبـي تمـام 

                                                           

  . ٢٦١السابق: ص  )١(

  .  ٢٦١نفسه: ص ) ٢(



  

  

  
} ٦٩٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

نظریــات وحقــائق فلســفیة معروفــة،  وهــذا الضــرب یصــح فیــه تــوارد الخــواطر كمــا یصــح 

ین بصــــاحبه فیــــه عارفــــاً لــــه فضــــله،  أو یعقــــب علیــــه ن یســــتعأتناقضــــها ولكــــل أدیــــب 

 بالتحسین أو التكمیل أو التوضیح كما ترى ذلك في الأمثلة بعد قلیل .

وهـذه  –الصور الخیالیة الظاهرة في التشبیه والاستعارة والكنایة وحسن التعلیـل  )٣(

اهر بطبیعتهــا معــرض للتجدیــد والبراعــة تبعــاً لدرجــة العواطــف وأشــكالها،  ولتجــدد المظــ

 هأن یبتكـــر فیهـــا مـــا شـــاء لـــه فكـــر والمســـتحدثات،  وتقـــدم العلـــوم والفلســـفات فیبـــاح للـــذكي 

وخیاله،  ویمكن لغیره أن یستغله مجدداً فائزاً بالبراعة في هذا المجـال الـذي لا تكـاد تحصـر 

   - :أنواعه فقد قال أبو تمام

  طويت أتاح لها لسان حسود    وإذا أراد االله نشــر فصـيلة 
   :لبحتري فقالوتبعه ا

  إذا أنت لم تدلل عليها بحاسد       ولن تستبين الدهر موضع نعمة 

  

ویتنــاول الجمــل والعبــارات والــوزن الشــعري،  ویتمثــل فــي الإیجــاز  –الأســلوب  )٤(

و الجزالـــة،  وفـــي البحـــور أطنـــاب وفـــي حســـن التقســـیم واختیـــار الألفـــاظ،  والســـهولة والإ

یح،  وفــــي القصــــص والتمثیــــل،  وفــــي القافیــــة القصــــیرة أو الطویلــــة والأزجــــال،  والتواشــــ

و الحریــــري أالمطلقــــة والمقیــــدة،  وكثیــــراً مــــا رأینــــا الكتــــاب والشــــعراء یتــــأثرون بالجــــاحظ 

ویعارضون النابغة وأبا تمام والمتنبي والمعري وسواهم من المعاصرین في ضروب مـن 

  )١(التعبیر والنظم على العموم ) . 

یخ دراسة السرقات دراسة منهجیة أنها  لم تظهر ر اویرى الدكتور محمد مندور في ت

                              -:إلا عندما ظهر أبو تمام،  وذلك لأمرین

قـــد قیـــام خصـــومة حـــول هـــذا الشـــاعر،  ومـــن الثابـــت أن مســـألة الســـرقات  -١

  اتخذت سلاحاً قویاً للتجریح ... 

هباً جدیـداً،  ثم لأنه عندما قال أصحاب أبي تمام إن شاعرهم قد اخترع مـذ -٢

وأصبح إماماً فیه،  لم یجد خصوم هذا المذهب سـبیلاً إلـى رد ذلـك الادعـاء خیـراً مـن 

                                                           

  .  ٢٦٣ -٢٦٢) الأستاذ أحمد الشایب: أصول النقد الأدبي ص ١(



  

  

  
} ٦٩٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

أن یبحثـــوا للشـــاعر عـــن ســـرقاته،  لیـــدلوا علـــى أنـــه لـــم یجـــدد شـــیئاً،  وإنمـــا أخـــذ عـــن 

 )١(السابقین،  ثم بالغ وأفرط ). 

لیـل علـى أن ( وأكبـر د :ثم یسـتدل الـدكتور منـدور علـى صـحة مـا ذهـب إلیـه بقولـه 

 "دراســة الســرقات دراســة منهجیــة قــد نشــأت عــن تلــك الخصــومة هــو اســتخدام ذلــك اللفــظ

التــي نجــدها  "كالأخــذ "،  إذ اســتعمل النقــاد المجــردون عــن الهــوى ألفاظــاً اخــرى"ســرقات

بـو الفـرج أالتي اسـتعملها  "السلخ "عند ابن قتیبة في غیر موضع من الشعر والشعراء و

   )٢(في الأغاني ) . 

   :والحقیقة إنه بالتأمل في كلام الدكتور مندور قد توصل إلى ملحوظتین هما

لفـظ سـرقات لـم  "نأبـراهیم عنـدما قـال إسـتاذ المرحـوم طـه أحمـد یبدو متأثراً بالأ )١(

یســـتخدمه النقــــاد المجـــردون عــــن الهـــوى،  وأتــــى بمثـــال علــــى ذلـــك وهــــو ابـــن قتیبــــة 

ته وقـد انـدرجت مسـمیات كثیـرة بعـد والأصفهاني،  وذلك لأن هذا اللفظ تتعدد مسـمیا

ذلك تحت هذه الظـاهرة،  واسـتخدام أي لفـظ أو أي مصـطلح مـن هـذه المصـطلحات 

مـا بقیـة المصـطلحات له دلالة عامـة أ "السرقات "صطلحإنما یعني الظاهرة نفسها فم

لـى دلالـة خاصـة یشـتمل علیهـا المصـطلح،  وأسـتند فـي هـذا إترمى إلیـه مـع الإشـارة 

ن الســرقات إ(  :ذهــب إلیــه الــدكتور محمــد مصــطفى هــدارة الــذي یقــول القـول إلــى مــا

تنــدرج تحتهــا معــانٍ كثیــرة لهــا أســماء مختلفــة اصــطلح علیهــا النقــاد فیمــا بعــد،  فــإذا 

استخدم كاتب مـا مصـطلحاً مـن هـذه المصـطلحات كـان یعنـي السـرقات فـي مـدلولها 

ع ذلـك فـإن لفـظ السـرقات العام،  وإن كان قد أشار إلیها بهـذا المـدلول الخـاص،  ومـ

شائع بین النقاد منذ وقت مبكر،  مما یدل على أنه اصطلاح متفق علیه فیما بینهم 

سـرقات الكمیـت .." ومحمـد  "هـ والذي سـماه ٢٠٧. وكتاب ابن كناسة المتوفى سنة 

 –هـ وهو من أوائـل النقـاد الـذین نعـرفهم فـي نقـدنا العربـي  ٢٣٢بن سلام توفى سنة 

، ومـن المـدلولات الخاصـة بالسـرقات )٣(اب الطبقات لفظ السرقة أیضـاً استخدم في كت

طلحات المتفـق علیهـا بـین التى استخدمها ابـن سـلام، وأصـبحت بعـد ذلـك مـن المصـ

 –هــ اسـتخدم  ٢٤٠،  وابن السكیت تـوفي سـنة )٥( و(الإغارة) )٤( جتلاب )الاالنقاد (
                                                           

  . ٢٥٣ – ٢٥٢الدكتور محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب ص ) ١(

  . ٢٥٣السابق: ص ) ٢(

  . ٢٧، ١/١٧محمد بن سلام الجمحى : طبقات فحول الشعراء ) ٣(

  . ١/١٧) السابق : ٤(

  . ١/١٤٧فسه : ن) ٥(



  

  

  
} ٦٩٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

مــا الجــاحظ أا اتفقــوا علیــه ) ســرقات الشــعراء ومــمــا رأینــا لفــظ الســرقات فــي كتابــه (ك

یعنـي بـه السـرقة،  بـل اسـتخدم لفـظ  )١()هـ فقد استخدم لفظ ( الأخـذ ٢٥٥ة توفي سن

بـن بكـار بـن عبـد االله القرشـي تـوفي سـنة بنصه فـي كتـاب الحیـوان،  والزبیـر السرقة 

ابـن قتیبـة أمـا  "إغارة كثیر على الشعراء "هـ استخدم لفظ ( الإغارة ) في كتابه ٢٥٦

ن كــان لـم یسـتخدم لفــظ السـرقات بصــورة واضـحة إلا أنــه هـــ فهـو وإ  ٢٧٦ي سـنة تـوف

أو تحرجـه  –كما یقول طه إبراهیم  –استخدم مدلولات خاصة بها،  لا تظهر حیاده 

نــواع الســرقات أمــن اســتخدام هــذه الكلمــة،  لأنــه اســتخدم اصــطلاحاً یشــیر إلــى أقــبح 

 )٤(و( الأخــذ ))٣(اً لفظــي( الاتبــاع )، كمــا اســتخدم أیضــ)٢(عنــد النقــاد وهــو ( الســلخ )

على أن ابن قتیبة قد استخدم لفظ السرقة بنصه في أحد المواضیع وذلـك حـین ذكـر 

   :بیت امرئ القیس

فُلِ     له أيطلا ظبيٍ وساقا نعامة    )٥(وإرخاء سرحان وتقريب تَـنـْ
في ( وقد تبعه الناس في هذا الوصف،  وأخذوه،  ولم یجتمع لهم ما اجتمع له  :قال

   -:وهو المعذَّل –بیت واحد وكان أشدهم إخفاء لسرقة،  القائل 

  )٦( وسالفتا هيقٍ من الرُّبْدِ أربدا )    له قصريا رئم وشدقا حمامة      
ثم یشیر بعد ذلك الدكتور هدارة عن ابـن قتیبـة وملاحظـة الـدكتور طـه أحمـد إبـراهیم التـي 

ع أن نعـدل ملاحظـة طـه إبـراهیم فنقـول: إن أبداها لمنهجه في السـرقات یقـول: ( ولهـذا نسـتطی

                                                           

  . ١/١٧الجاحظ : البیان والتبیین ) ١(

  . ٣/٣١١) الجاحظ : الحیوان ٢(

  . ١/٧٤ابن قتیبة : الشعر والشعراء ) ٣(

  . ١/١١١السابق : ) ٤(

، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم و" الأبطل" الخاصرة، یرید  ٢١امرؤ القیس : دیوانه ص ) ٥(

ى " الســرحان " الــذئب " إرخــاء الــذئب ســرعته ، أن خاصــرتیه تضــمورهما كخاصــراتى الظبــ

، " التتفـل " " أن یرفع یدیـه معـاً ویضـعها معـاً ولیس دابة أحسن إرخاء من الذئب " التقریب 

  ولد الثعلب ، وهو أحسن الدواب تقریباً .

، "القصــرى" : الضــلع التــى تلــى الشــاكلة بــین الجنــب  ١/١٣٤ابــن قتیبــة : الشــعر والشــعراء ) ٦(

الرئم " الظبى الأبیض الخالص البیاض " السالفة " أعلى العنق ، " الهیق" الظلیم  والبطن "

وهـــو مـــذكر النعـــام ، ظلـــم أربـــد ونعامـــة ربـــداء ورمـــداء ، لونهـــا كلـــون الرمـــاد أو قیـــل أســـود 

  والجمیع رُبَد .



  

  

  
} ٦٩٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
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ابن قتیبة لم یتوسـع فـي إتهـام الإسـلامیین ومـن قـبلهم بالسـرقة،  وإنمـا كـان ینسـب إلـیهم الأخـذ 

  )١(. وهو أخف من السرقة لفظاً عند النقاد )

أن الدراسـة المنهجیـة لقضـیة ویـزعم متأثراً بطه أحمد إبراهیم  –یرى الدكتور مندور  )٢(

ة حولـه، یقـول طـه أحمـد ابـراهیم أت بظهور أبي تمام وقیـام الخصـومالسرقات قد بد

ـــدیم ، إلا أن عنـــایتهم بهـــا ،  ـــاد إلـــى الآخـــذ أو الســـرقة مـــن ق :" فطـــن الشـــعراء والنق

وحرصـــهم علـــى اســـتخراجها لـــم یكثـــر ، ولـــم یعـــم إلا مـــن عهـــد أبـــي تمـــام ، فجعلـــوا 

ا رســوماً وأصــولاً ، یتتبعونهــا ، ویصــلون بــین البیــت والــذي أوحــى بــه ، ویجعلــون لهــ

 ."وكان طبیعیاً أن یخوض فیها الآمدي والجرجاني

والحقیقة إن هـذا الـزعم یجانـب الصـواب تمامـاً وذلـك لأن الدراسـة المنهجیـة قـد ظهـرت قبـل  

ذلـك بكثیـر بـدلیل الكتــب التـي ظهـرت وتحــدث عنهـا المؤرخـون وأسـتند فــى هـذا القـول أیضــاً 

ي یقــول: ( أول كتــاب ألـف فــي الســرقات علـى قــدر مــا إلـى مــا ذهــب إلیـه الــدكتور هــدارة الـذ

لأبي محمـد عبـد االله بـن یحیـى  "سرقات الكمیت من القرآن وغیره "كتاب –وصل إلیه بحثنا 

هـــ  ٢٤٠وتبعــه ابــن الســكیت تــوفي ســنة  )٢( هـــ) ٢٠٧المعــروف بــابن كناســة المتــوفى ســنة 

ذلــك الزبیــر بــن بكــار بــن عبــد وألــف بعــد  )٣("ســرقات الشــعراء ومــا تــواردوا علیــه "فــألف كتــاب

ولا نتصــور أن  ،)٤("إغــارة كثیــر علــى الشــعراء "هـــ كتــاب٢٥٦ســنة  االله القرشــي المتــوفى

هذه الكتب جمیعها لا تدرس السرقات دراسة  منهجیة،  حقیقیة إن هذه الكتب لم تصل 

سماءها لا تدل على ما فى بطونها مـن دراسـة،  ولكنـا نسـتبعد مـع أإلینا،  وصحیح أن 

ن تكــون هــذه الكتــب الثلاثــة خالیــة مــن دراســة منهجیــة،  خاصــة وأننــا نلمــح فیهــا ألــك ذ

تخصیصــاً لا تعمــیم فیــه،  فــابن كناســة خصــص دراســته لســرقات الكمیــت وحــده،  وكــاد 

                                                           

  . ٩٦ – ٩٥الدكتور محمد مصطفى هدارة: مشكلة السرقات في النقد العربي ص  )١(

الأستاذ طه أحمد ابراهیم : تاریخ النقد الأدبي عند العرب منالعصر الجـاهلي إلـى الارن ) المرحوم ٢(

هــــ / ١٤٠٩طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان الطبعـــة الأولـــى  ١٦١الرابـــع الهجـــرى ص 

  م .١٩٨٩

وكذا ابن الندیم :  ٨٨الدكتور محمد مصطفى هدارة : مشكلة السرقات فى النقد العربي ص ) ٣(

  . ٧١ست ص الفهر 

هـ / ١٤١١الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة  ٥/٦٤٣،٦٤٤یاقوت الحموي : معجم الأدباء ) ٤(

  . ٧٣م ، ابن الندیم : الفهرست ص ١٩٩١



  

  

  
} ٦٩٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
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المعاني المشـتركة یخص سرقاته من القرآن الكریم،  واٌبن السكیت خصص كتابه لدراسة 

  . تصر على سرقات كُثیََّر وحدهبین الشعراء أما الزبیر بن بكار فاق

وعلى هذا فإننا نتصور أن دراسة السـرقات دراسـة منهجیـة بـدأت قبـل حركـة أبـي تمـام النقدیـة 

هــ،  وأول كتـاب تنـاول سـرقاته بطریقـة منهجیـة هـو  ٢٣١بعدة سنوات،  فأبو تمـام تـوفي سـنة 

   )١(.  هـ )٢٨٠ور سنة فكتاب ( سرقات الشعراء ) لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر طی

على هذا النحو فإن ما ذهب إلیه أیضاً الدكتور خلیفة الوقیان عندما  وإذا كان الأمر   

الخصـومة التـي ( أمـا الـذین تنـاولوا موضـوع السـرقات قبـل  :بقولـه تحدث عـن هـذا الأمـر

فهــذا كــلام یجانــب ) ٢( قامــت حــول مــذهب أبــي تمــام،  فكــانوا یمــرون بهــا مــروراً عــابراً ) .

  ب لما سبق أن ذكرناه .الصوا

ویبدو أنه متأثر بالحصري القیرواني الـذي مـر بموضـوع السـرقات مـروراً عـابراً كمـا 

والدلیل على تأثره أنه عندما أراد أن یثبت ذلك استعان بمقولـة ) ٣( یقول الدكتور هدارة .

  الجاحظ عن المعاني . 

مطروحـة فـي الطریـق ( فقد أعلـن الجـاحظ رأیـه الشـهیر فـي أن المعـاني  :فهو یقول

  یعرفها العجمي والعربي .

فكان هذا الرأى سبباً  ،وإنما الشأن فى إقامة الوزن وتخیر اللفظ ي،و ر والبدوى والق

  )٤("انتهى بغلبة أنصار اللفظ ،فى نشوب خلاف بنى أنصار اللفظ وأنصار المعنى

المعانى "ننادى بها الجاحظ عندما قال إ فالحصرى القروانى یقرر نفس الفكرة التى

هذا بخلاف ما قاله عن الألفاظ  ،)٥("وممتدة إلى غیر نهایة ،مبسوطة إلى غیر غایة

  . )٦("ومحصلة محدودة ،محصورة معدودة "فهى من وجهة نظرة

  . يروانیالق يوتأسیساً على هذا فإن الدكتور یبدو متأثراً بما قاله الحصر 

                                                           

  . ٩٦ – ٨٨الدكتور محمد مصطفى هدارة: مشكلة السرقات في النقد العربي ص ) ١(

  . ٣٣٤الدكتور خلیفة الوقیان: شعر البحتري دراسة فنیة ص ) ٢(

  .  ١٠١الدكتور محمد مصطفى هدارة: مشكلة السرقات في النقد العربي ص ) ٣(

 .  ٣٣٥ - ٣٣٤) الدكتور خلیفة الوقیان: شعر البحترى ( دراسة فنیة ) ص  ٤(

تحقیـق زكـى مبـارك طبعـة  ١/٩٨) الحصرى القیروانى ( أبو إسحاق ): زهر الآداب وثمر الألباب ٥(

 م . ١٩٢٥مطبعة الرحمانیة بمصر سنة 

 .  ٩٦-٩٥) الدكتور محمد مصطفى هدارة : مشكلة السرقات فى القند الأدبي ص ٦(
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فـى  ،قضـیةال هـذه ین تحـدثوا عـنیُعَـدَّ مـن أبـرز الـذثم یأتي بعد ذلـك الآمـدي الـذي 

كمـا أنـه قـد أَلَّـف فـى هـذه القضـیة بحوثـاً كثیـرة ذكرهـا ابـن النـدیم فـى  ،حقل النقد العربى

یقــول ابــن  ،كمــا ذكرهــا أیضــاً یــاقوت الحمــوى فــى كتابــه معجــم الأدبــاء ،كتابــه الفهرســت

ن لا كتــاب فــى أن الشــاعری"مــدى فــى هــذه القضــیة منهــاالنــدیم متحــدثاً عــن مؤلفــات الآ

  . )٢( ،وذكره أیضاً یا قوت )١( "تتفق خواطرهما

، ویـذكر )٣("الشـعركتـاب فـرق مـا بـین الخـاص والمشـترك مـن معـانى  "ومنها أیضـاً 

علــى ولــه أیضــاً كتــاب الخــاص والمشــترك تكلــم فیــه  ":اً ثالثــاً بقولــهبــایــاقوت للآمــدى كت

 ،مســتعملها إلــى الســرقةالفــرق بــین الألفــاظ والمعــانى التــى تشــترك العــرب فیهــا ولا ینســب 

 ،وبــین الخــاص الــذى ابتدعــه الشــعراء وتفــردوا بــه ومــن اتــبعهم ،وإن كــان قــد ســبق إلیهــا

  .) ٤( "وما قصر فى إیضاح ذلك وتحقیقه

ولكـــن مـــن المؤســـف أن هـــذه الكتـــب لـــم تصـــل إلینـــا ومـــا وصـــل إلینـــا مـــن مؤلفـــات 

وعلـى الـرغم  ،"ائیینالموازنة بین الطـ "الآمدى من كتب تناولت هذه القضیة سوى كتاب

وإن كانــت  ،مــدى فــى دراســته لهــذه القضــیةلــه إلا أننــا نســتطیع بیــان مــنهج الآمـن هــذا ك

سس التى احتواها الكتاب لیست فى مجملها إلا مبادئ عامة یقول الدكتور لأالمبادئ وا

دد ولا حــاول أن یضــع مقــاییس حــهــذا هــو اتجاهــه العــام ولكنــه فــى الواقــع لــم ی :"منــدور

أعنـى منهجـاً موضـعیاً إذ لكـل  ،منهجـه فـى هـذه المسـألة هـو منهجـه فـى غیرهـاو  ،دقیقة

والآمـدى  ،مـر عنـده لا یعـدو مـن الناحیـة النظریـة حـدود التوجیـه العـاموالأ ،حالة حكمها

  . )٥( "یضع باستمرار المشاكل ویحلها وفقاً لطبیعة المشكلة التى تعرض

   - :المتناثرة فى كتابه آراءه فى السرقات من خلال أقواله ویلخص الآمدى

كان النقاد القدامى یرون أن سرقة المعانى لیست من المساوئ التـى تحـط مـن  -١

إن مـــن أدركتـــه مـــن أهـــل العلـــم بالشـــعر لـــم یكونـــوا یـــرون  ":قـــدر الشـــاعر یقـــول الآمـــدى

وخاصة المتأخرین إذ كان هذا باباً ما تعرى  ،سرقات المعانى من كبیر مساوئ الشعراء

                                                           

 .  ١٥٥) ابن الندیم: الفهرست ص  ١(

 م  ١٩٩٣هـ /١٤١٣، الطبعة الأولى ، دارالكتب العلمیة  ٢/٤٧٤) یاقوت الحموى: معجم الأدباء ٢(

 .  ٢/٤٧٥الأدباء ، وكذا یا قوت الحموى: معجم ١٥٥) ابن الندیم: الفهرست ص ٣(

 .  ٢/٤٧٦)  یا قوت الحموى: معجم الأدباء ٤(

 .   ٣٦١) الدكتور محمد مندور: النقد المنهجى عند العرب ص  ٥(
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ویعلـــق  ،وهـــذه نظـــرة جدیــدة للســـرقات مشـــبعة بــروح التســـامح )١( "ولا متــأخرمنــه متقـــدم 

وهـــذه النظـــرة إلـــى الســـرقات جدیـــدة  :" مـــدى الســـابق بقولـــهالـــدكتور هـــدارة علـــى قـــول الآ

مـدى قـد تنبـه فهـم لحقیقـة السـرقات، كمـا أن الآ ینبئ عن مشبعة بروح التسامح الذى قد

مغالاة النقاد فى اسـتخراج سـرقات أبـى إلى أن التعصب ضد المحدثین كان السبب فى 

 "تمـام علـى اعتبـار أنــه رأس مـذهبهم
ولكــن أصـحاب أبـى تمـام ادعــوا  ":یقـول الآمـدى )٢(

الابتداع والاختراع فوجب إخراج ما استعاره من معـانى  سابق وأنه أصل فىأنه أول 

  . )٣( "الناس

فقام بمناقشته یخالف الآمدى أباضیاء الذى بالغ فى تحدیده مفهوم السرقة  - ٢

ولـــم  ":قـــه ونظرتـــه الموضـــوعیة یقـــول الآمـــدىوالـــرد علیـــه ممـــا یـــدل علـــى اتســـاع أف

ولــو فعــل ذلــك لرجــوت أن  ،یســتعمل ممــا وصــى بــه مــن التأمــل وإعمــال الفكــر شــیئاً 

ذى یخـتص فیعلم أن السرقة إنمـا هـى فـى البـدیع المختـرع الـ ،یوفَّق لطریق الصواب

 ،كة بـــین النــاس التـــى هـــى جاریــة فـــى عـــاداتهمى المشـــتر بــه الشـــاعر، لا فـــى المعــان

إنــه  :ومحــاورتهم ممــا ترتفــع الظنــة فیــه عــن الــذى یــورده أن یقــالومســتعملة فــى أمثــالهم 

  . )٤( "أخذه من غیره

بــن اوممــا نســبه  ":ویقــول الآمــدى وهــو فــى معــرض الحــدیث عــن ســرقات أبــى تمــام

 ،اس فیـه مـن المعــانىلأنـه ممـا یشـترك النـ ،أبـى طـاهر فیـه إلـى السـرق ولـیس بمســروق

فممــا نســبه إلــى  ،ویجــرى علــى ألســنتهم ومنــه مــا نســبه إلــى الســرق والمعنیــان مختلفــان

  -:السرق ولیس بمسروق قول أبى تمام

   )٥( فَقَالَ لى لَمْ یَمُتْ مَنْ لم یَمُتْ كَرَمُهْ      أَلَمْ تَمُتْ یا شَقِیقَ الجُودِ مِنْ زَمَن

  :أخذه من قول العتابى :وقال

  )٦( نْ نَشْرِها مَنْشُورُ ــكَأَنَّهُ مِ ـــفَ      یَاتَهُ ـیْهِ حَ ــتْ صَنَائِعُهُ إِلرَدَّ 
                                                           

 تحقیق السید صقر .  ٣١١/  ١) الآمدى: الموازنة ١(

 .  ١٤٣) الدكتور محمد مصطفى هدارة: مشكلة السرقات فى النقد العربى ص  ٢(

 تحقیق السید صقر .  ٣١١/ ١: ) الآمدى: الموازنة٣(

 ، تحقیق السید صقر . ٣٤٦/  ١) الآمدى: الموازنة ٤(

 تحقیق محمد عبده عزام . ١٣٧/  ٤) أبو تمام: دیوان أبى تمام بشرح الخطیب التبریزى ٥(

ــ /  ١٤١٧تحقیــــق حنــــا الفــــاخورى الطبعــــة الأولــــى  ٣٤٩/ ٢المبــــرد: الكامــــل ) ٦( دار م طبعــــة  ١٩٩٧هـــ

 الجیل . 



  

  

  
} ٧٠٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  :ویُعَلّق الآمدى على هذین البیتین بقوله

إذا مـات الرجــل  - ومثـل هـذا لا یقـال فیـه مســروق، لأنـه قـد جـرى فــى عـادات النـاس  "

مــن خلَّــف مثــل هــذا أن یقولــوا: مــا مــات  - مــن أهــل الفضــل والخیــر، وأثنــى علیــه بالجمیــل 

  .   )١( "الثناء ولا من ذكر بمثل هذا الذكر، وذلك شائع فى كل أمة، وفى كل لسان

إذ الفــن یتســع كثیــراً لمثــل ظــواهر الأخــذ  ،ولقــد صــدق الآمــدى فــى نظرتــه هــذه

وقد تحـول إلـى  ،ولكن فى حدود وبأسس تؤكد الحرص على الإبداع والأصالة ،تلك

ــــذین تمســــكوااســــتجابة دائمــــة لأصــــوات المتشــــد بعمــــود  "دین والمتعصــــبین للقــــدیم ال

فجاء الشـعراء المحـدثون مـدفوعین بعوامـل فنیـة واجتماعیـة لیجعلـوا السـرقة  ،"الشعر

والسرقة صلتها بالشعر  ،ویجعلها النقاد قضیة نقدیة هامة ،دبیة ظاهرة فنیة عامةالأ

تاج الأصالة أو وثیقة لأن ما یقوم علیه الشعر من مقاییس وموازیین إما أن یكون ن

یمـتح مـن  - مأخوذاً بدون إضافة أو إعـادة تشـكیل إذ مـا دام الفنـان شـاعراً أم نـاثراً 

  سیشترك مع غیره فى كثیر من المعانى . - حتما  - معین إنسانى فإنه 

ولعل هذا ما دفع الدكتور هدارة للقول بأن هذه المشكلة لا نستطیع فهم مشكلة 

دبیــة نــدرك تمامــاً طبیعــة الموضــوعات النقدیــة والأ الســرقات فــى النقــد العربــى مــا لــم

ومدى تأثیرها فى هذه المشكلة ثم یعدد تلك الموضـوعات التـى یمكـن  ،المتصلة بها

  :إیجاز آرائه بشأنها فیما یلى

    -:الروایة والرواة :أولاً 
 ،بســـبب تـــأخر تدوینـــه ،احتمـــال اضـــطراب الروایـــات فـــى تـــدوین الشـــعر العربـــى

  . دب بادعاء السرقة على هذا الشاعر أو ذاكلنقاد ومؤرخى الأالأمر الذى یسمح ل

   -:عمود الشعر ونهج القصیدة :ثانیاً 

ممـا حـتم علـى الشـعراء  ،إن عمود الشعر حصر طرائق القول فى نطـاق ضـیّق

فیما وجب أن وهنا یقعون  ،والصنعة اللفظیة ،توجیه طاقاتهم ناحیة المعانى الجزئیة

ویشــــترك نهــــج  ،انیهم معــــانیهم الجزئیــــة وصــــنعتهم اللفظیــــةإذ تتــــوارد معــــ ،یقعــــوا فیــــه

فى تضییق المجال  - تیبة أول من حدده كما أشرت من قبل قبن اولعل  - القصیدة 

  وتحدید الدائرة التى یتحرك فیها . ،أمام الشاعر

   -:اللفظ والمعنى :ثالثاً 

                                                           

 .  ١٢٣/  ١الآمدى: الموازنة ) ١(
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ر حتى یصل الشاع ،طروقمیشترط أنصار اللفظ التجدید فى صیاغة المعنى ال

 ،وتخمــل الصــیاغة القدیمــة للمعنــى القــدیم ،إلـى صــیاغة جدیــدة تعجــب أهــل البلاغـة

یفاضـلون بـین و  ،أما أنصار المعنى فهم یحكمـون بالسـرقة لتشـابه المعـانى وتكرارهـا

أو التقصــــیر فیهـــا ولا یجعلـــون للفــــظ أو  ،تیفائهم للمعـــانىالشـــعراء علـــى أســــاس اســـ

  الصیاغة أهمیة فى ترجیح معنى على آخر .

    -:الخصومة بین القدماء والمحدثین :رابعاً 

ولــیس  ،لأن معــانیهم مــأخوذة مــن الأقــدمین ،فهون المحــدثینســفأنصــار القــدیم ی

   )١(فیها أى جدید وكان توسعهم فى هذا البحث أساس مشكلة السرقات . 

وغات شـیوع ظـاهرة تـوارد المحـدثین سـوهذه الطائفة من الأسـباب تكـاد تحـیط بم

 ،واتخاذهــا أنماطــاً تحتــذى ،والــدوران فــى نطاقهــا ،ماء والإلمــام بهــاعلــى معــانى القــد

ولعل النقاد بالغوا فسمّوا تلك الظاهرة  ،ونماذج لا ینبغى الإسراف فى الخروج علیها

  بالسرقات .

وعلى الرغم من هذا كله فإن هناك من النقـاد مـن یـرى أن السـرقات الأدبیـة مـا 

 ،المحــدثین بــأن مــن تقــدمهم أمثــال تحتــذىفــى الحقیقــة إلا اعتــراف عملــى مــن  "هــى

  . )٢( "ونماذج یفرع على قوالبها

 ،وهكذا ،عن العربىوالغربي فقد یأخذ العربى عن الغربى والشرقى عن الغربى 

  لأن الأدب الصادق العمیق والإحساس هو أدب إنسانى فى لغة من لغات الأرض 

ومـع ذلـك لیســت  ،بـدعینولـدینا أمثلـة كثیـرة تؤكـد تنقـل المعــانى عبـر أجیـال الم

شــاعر فرنســا  "مــرتینلا "فمــثلاً الشــاعر الرومانســى العــاطفى شــيء،مــن الســرق فــى 

  - :ول له بیت من الشعر یقولالأ

" Enomme revient toujours Ases Premiers a moursi "  

  "مشوقاً إلیها دائماً  ،یظل المحب متعلقاً بأیام الحب الأولى ":ونثر هذا البیت هو

  -:البیت فى إطار عربى هو ونظم هذا

  )١( إلى ( هوى من ) حبه الأول      والمرء ( منا ) أبداً راجعٌ 

                                                           

 .  ٢٤٤-٢٣٥) الدكتور محمد مصطفى هدارة: مشكلة السرقات فى النقد العربى ص ١(

 .  ٣٠٦) الدكتور إبراهیم سلامة: بلاغة أرسطو بین العرب والیونان ص  ٢(
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قــد جـاء فــى  ،فــى القـرن التاسـع عشــر للمـیلاد "لا مـرتین "فهـذا البیـت الــذى جـاء بــه

ومن أعذب ما  ،دیوان أبى تمام قبل ألف سنة فى بیتین من أجمل ما یروى من المعنى

  :الإنسانى حیث یقول -ما یقع فى الاختبار ومن أصدق  ،یقال فى اللفظ

ل   ت من الهوىشيءنَقَّلْ فُؤادَكَ حَیْثُ    ◌ِ مـا الحبُّ إلاَّ للحبـیب الأَوَّ

  )٢( وحنــینه أبداً لأول مَنْزِلِ    كمّ مَنْزِلٍ فى الأرض یَأْلَفُه الفتى

علــى  بنیــت كلهــا "انــدروماك "التــى بعنــوان "راســین "والعقــدة التــى تــدور حولهــا روایــة

فالـذى یحـب یجـد محبوبـه مغرمـاً بـآخر وهكـذا تـدور  ،أهون الشَّرَّین -التردد فى اختیار 

 "مجنـون لیلـى "وهذه الفكرة التى بنت شهرة راسین فى الأدب الفرنسى قد أبرزهـا ،الروایة

  :بتسعة قرون حینما قال "راسین "فى بیت واحد من الشعر قبل

  )٣( وَأُخْرَى بِنِا مَجْنُونَةٌ لا نُرِیدُهَا    یْرِنَا جُنِنَّا بِلَیْلَى وَهْىَ جُنّت بِغَ 

أن أى شـاعر أو أى فنـان  "  T . S . Eliotویـرى الشـاعر ( ت . س . إلیـوت ) 

إذ لابـــد مـــن وجـــود صـــلة قویـــة بـــین معانیـــه ومعـــانى  ،لا یمكـــن أن یـــدعى معنـــى لنفســـه

المحـــدثین مـــن  نفـــولعـــل مـــن أهـــم عناصـــر الجمـــال الأدبـــى مقارنـــة  ،الشـــعراء الأقـــدمین

ولابـــد للحكـــم علـــى الشـــعر الحـــدیث مـــن تقـــدیر مســـتواه بالنســـبة  ،الشـــعراء بفـــن أســـلافهم

وعلى الشاعر ألاَّ ینقل من القدیم دون أن یسبغ شخصیته على ما  ،قدمینلمستویات الأ

فهـذا عمـل یزیـد تجربـة  ،كما أن علیه ألاّ یقلـد شـاعراً بعینـه ،ینقله وإلا كان مقلداً سخیفاً 

ثــم علیــه  ،ولكــن علیــه أن یكــون محیطــاً بمجــرى التیــار الرئیســى للفــن ،فحســب يءشــالنا

ولكـن مـادة الفـن هـى التـى  ،وهـى أن الفـن لا یتغیـر :الحقیقـةبعد ذلك أن یؤمن بهذه 

  . )٤( "لا یمكن أن تبقى كما هى

علـــى أن فكـــرة الإبـــداع الفنـــى قـــد جابهـــت الكثیـــر مـــن الاعتراضـــات وقـــد أثارهـــا 

إن المتـــأخرین إنمـــا یجـــرون بـــریح المتقـــدمین ویصـــبون علـــى  "لالصـــولى عنـــدما قـــا
                                                                                                                                                    

نقـد ) راجع هذا المثال فقد أورده الدكتور عبد الرؤف أبو السعد: مفهوم الشعر فى ضوء نظریـات ال١(

 .  ٢٦٧العربى ص  

 تحقیق محمد عبده عزام .  ٢٥٣/  ٤) أبو تمام: دیوان أبى تمام بشرح الخطیب التبریزى ٢(

  ) ورد البیت فى دیوان الشاعر بالروایة الآتیة:٣(

  بلى قد تريد النفس من لا يريدها     وكيف يحب القلب من لا يحبه 

 . ٨٥الدیوان ص  

)٤(P Eliot , T .S .: jhe sacred Wood Methuen & co . ltd , london   
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قوالبهم، ویستمدون بلعباهم وینتجعون كلامهم، وقلما أخذ أحد منهم معنى من متقدم 

  )١( . "إلا أجاده

، نقـاد نـادت بفكـرة اسـتنفاد المعـانىوقد ترتب على هـذا أن ظهـرت طائفـة مـن ال

 ،حى الخصومة بین القدماء والمحدثینول لم یترك للآخر شیئاً لم تكن من و وأن الأ

بـى سـلمى أوقد أشار إلیهـا زهیـر بـن  ،وإنما هى فكرة أقدم من هذه الخصومة بكثیر

  - :بقوله

� ������ �� � ����� ����� ����������� ��� ������������ ������ �� �� � ���� � ������ �� � ���� )٢(  

قلــت شــعراً فــانظر قــد  :ویحـدثنا أبــو عبیــدة أن رجــلاً مـن بنــى تمــیم أتــى الفــرزدق فقـال

مـرؤ اإن الشـعر كـان جمـلاً بـازلاً عظیمـاً فأخـذ  :یا ابـن أخـى :وأنشده فقال الفرزدق ،فیه

 ،والأعشـــى عجـــزه ،فخـــذه صوعبیـــد بـــن الأبـــر  ،وعمـــرو بـــن كلثـــوم ســـنامه ،القـــیس رأســـه

والنابغتـان جنبیـه وأدركنـاه ولــم یبـق إلا المـذارع والبطــون  ،وطرفـه كركرتــه ،وزهیـر كاهلـه

  . )٣( "بیننا فتوزعناه

 )٤(  Tous estditإلــى مثــل هــذا المبــدأ حــین قــال   La Bruyereویقــول ( لا بروییــر ) 

وأن  ،على أن المعانى موجـودة فـى كـل عصـر -وكما فهم أكثر نقاد العرب هذا المبدأ 

ولكــنهم یأخــذون فــى تحویرهــا  ،المحــدثین مــن الشــعراء یقــرون بتنــاولهم معــانى الأقــدمین

انتصـــاراً مـــنهم للفـــظ أو للصـــورة  ،ة وبمـــا یتلمســـون مـــن ألـــوان البـــدیعبالصـــیاغة الجدیـــد

فقــد رأینــا كیــف  ،كــذلك كــان الأمــر بالنســبة للنقــاد الأوروبیــین -الشــعریة علــى المعنــى 

دب الكلاسیكى القدیم ویلزمون الشعراء باتخاذ نماذج منه، ولا یعتبرون كانوا یقدسون الأ

ا دام الشــاعر یحـور هــذه المعـانى بطریقــة مــن مــ ،ذلـك تقلیــداً ممجوجـاً أو ســرقة فاضـحة

ولهذا اهتم النقاد الأوربیـون  ،وأهم هذه الطرق التعبیر الجدید عن المعنى القدیم ،الطرق

إن عبــارة الشــاعر لا یمكــن أن تكــون  ":یقــول هــوارس ،منــذ عهــد بعیــد بالعبــارة الشــعریة

ــاً علیــه ــ ،شــیئاً جامــداً متفق ولكــن تجــارب  ،ر وتبــیَّنفــإن وظیفــة اللغــة فــى الشــعر أن تعبَّ

لأنهـــا آخـــذة أبـــداً فـــى  ،الإنســـان التـــى وجـــد الشـــعر للتعبیـــر عنهـــا دائمـــة التغیـــر والتبـــدل
                                                           

 .  ١٧) الصولي: أخبار أبى تمام ص ١(

 ) زهیر بن أبى سلمى: دیوانه . ٢(

 ) المرزبانى: الموشح . ٣(

)٤ ٍِ (SAINSBURY:- A HisTOry Ofchiticism and Literary tast in Europe: vol 

:London TG  .    
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ــــى لغــــة الشــــعر أن تجاریهــــا ،وكلمــــا نمــــت التجــــارب وازدادت ،الازدیــــاد وأن  ،وجــــب عل

واللغــة بمثابــة الشــجرة والألفــاظ  ،إذا أریــد منهــا أن تكــون صــادقة التعبیــر ،تتمشــى معهــا

وتنمــو بــدلاً منهــا  ،الســنین تتســاقط الأوراق القدیمــةوعلــى مــدى  ،بمثابــة الــورق هــانم

  .  )١( "والشجرة باقیة كما هى ،أوراق حدیثة

وتأسیســـاً علـــى مـــا ســـبق ذكـــره نســـتطیع أن نقـــرَّ أن مـــا أورده الآمـــدى فـــى هـــذا 

فالسـرقة مـن وجهـة نظـره لا تكـون إلا فـى  ،وتحدیده لمفهـوم السـرقة ومعناهـا ،الشأن

لبدیع المخترع من المعانى التـى عرفـت لشـاعر بعینـه ثـم یـأتى شـاعر آخـر فیسـرق ا

وقـــد ضـــرب  ،عندئـــذ فقـــط یقـــال إن شـــاعراً ســـرق مـــن آخـــر ،منـــه هـــذا الجدیـــد البـــدیع

  :مدى مثلاً لهذا النوع عندما ذكر أن بیتى أبى تمامالآ

سُوا    سْطُو غَیَاهِبُهْ عَلَى مِثْلِهَا وَاللَّیْلُ تَ    ورَكْب كأطْرَاف الأَسنّة عَرَّ

  )٢( هِمْ أَنْ تَتِمَّ عَوَاقِبُهْ یسَ عَلَ◌ْ ـوَلَیْ    دُورُهُ ــلأَمْر عَلَیْهمْ أَنْ تَنِمَّ صُ 

  :یَّرأخذ صدر البیت الأول من قول كُث

  )٣( قَلاَیْصَ فىِ أَصْلاَبِهنَّ نُحُولُ     وَرَكْبٍ كَأَطْرافِ الأَسِنَّةِ عَرَّجُوا

  :ویشبه قول البعیث

دٍ ـفَتْ بِشُعْثٍ كَالأَسِ أَطَا   )٤( بِخَاشِعَةِ الأَضْوَاءِ غُبْرٍ صُحُونُهاَ      نَّةِ هُجَّ

  :وأخذ معنى البیت الثانى من قول الآخر

مَنُ الخَوءونُ       عَهَا فَأَبْلَىــحَّ غُلامُ وَغَىً نق   فَخَانَ بَلاءَهُ الزَّ

  )٥( یْهِ مَاجَنَتِ المَنُونُ وَلَیْسَ عَلَ       فَكَانَ عَلَى الفَتَى الإِقْدَامُ فِیهَا

  :ویذكر أیضاً من هذا النوع أمثلة كثیرة منها أیضاً 

  :وقال جران العود یصف الخیال

  )١( ولُ یثُ نَفْسِكَ عَنْهُ وَهْوَ مَشْغُ حَدِ       سُقْیاً لِزَوْدِكَ مِنْ زَوْرٍ أَتَاكَ بِهِ 
                                                           

ترجمــة محمــد عــوض محمــد الطبعــة  ١٤٨ - ١٤٧ى قواعــد النقــد الأدبــى ص  ) لاســل أبــر كرمبــ١(

 الثالثة لجنة التألیف والترجمة والنشر . 

 /  تحقیق محمد عبده عزام .  ١) أبو تمام: دیوان أبى تمام بشرح الخطیب التبریزى ٢(

الجیـل  م دار ١٩٩٥هــ /  ١٤١٦شـرح قـدرى مـایو الطبعـة الأولـى  ٢٥٣) كثیر عزة: دیوانه ص  ٣(

 بیروت . 

 .  ١١٧) الصولى: أخبار أبى تمام ص  ٤(

 ) ابن منظور: لسان العرب مادة ( مجن ) . ٥(
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ذه العبــاس بــن فأخــ ،وهــو الســابق إلــى هــذا المعنــى ،فــذكر العلــة فــى طــروق الخیــال

  :الأحنف

  بَاهِى مَا یَزُولُ ــــإلى وقْت انْت      خَیَالُكَ حِینَ أَرْقُدُ نُصْبَ عَیْنى

  )٢( حَدِیثُ النَّفْسِ عَنْكِ بِه الوَصُولُ       وَلِكنْ  ،وَلَیْسَ یَزُورُنى صِلةً 

  :فتبعه الطائى فقال

  )٣( إِذَ نَامَ فِكْرُ النَّاسِ لَمْ یَنَمِ فِكْرٌ         بَلْ أَزَارَكَهُ  ،لاَ  ،زَارَ الخَیَالُ لَهَا

  -:وقال أیضاً فى هذا المعنى

  )٤( ـكَ بِالفِكْرِ زُرْتَ طَیْفَ الخَیَالِ       نَمْ فَمَا زَاَركَ الخَیَالُ وَلَكِنَّـ

احتجـاج الخصـمین"،  "ویؤكد الآمـدى هـذا المعنـى فـى البـاب الأول عنـد حدیثـه عـن

ضیاء بشر بـن تمـیم ومـا یدعیـه أنصـار أبـى تمـام علـى  إذ یقول ردّاً على ما یدعیه أبو

أمـا ادعــاؤكم كثــرة الأخـذ منــه فقــد  "البحتـرى مــن أنــه سـرق الكثیــر مــن معـانى أبــى تمــام 

ن یـرد علـى سـمع البحتـرى مـن شـعر اإنه غیر منكر أن یكون أخذ منه لكثرة مـا كـ :قلنا

كمــا ادَّعیــتم وادعــاه  ولكــن لــیس ،أو غیــر قاصــد ،قاصــداً لأخــذ :أبــى تمــام فیعتلــق معنــاه

وتجرى  ،لأنّا وجدناه قد ذكر ما یشترك الناس فیه ،أبو الضیاء بشر بن یحیى فى كتابه

فـى البـدیع الـذى لـیس للنـاس فیـه  وإنما السرق یكـون ،فجعله مسروقاً  ،الشعراء علیهطباع 

فیـه لا مـا كثَّـر  ،فما كان من هذا الباب فهو الذى أخـذه البحتـرى مـن أبـى تمـام ،تراكاش

  .)٥("أبو الضیاء وحشا به كتابه 

وأن  ،فالآمدى قد استطاع من خـلال كتابـه أن یفصـل فـى موضـوع السـرقة الشـعریة

یحـــدد الإطـــار الـــذى تقـــع فیـــه وأن یضـــع حـــدّاً لهـــذا الخلـــط الكبیـــر الـــذى لازم موضـــوع 

والـذى جانـب فیـه كثیـرون وجـه الحـق وتورطـوا فـى أخطـاء یأباهـا النقـد النزیـه  ،السرقات

منصــف فــأدرك الآمـــدى بفطنتــه وذوقـــه الســلیم أن الشـــاعر إذا أراد أن یســرق لا یعمـــد ال

وإنمــا یعمــد إلــى الجدیــد المختــرع الــذى یقــع علیــه  ،إلــى الشــائع أو المتــداول مــن المعــانى
                                                                                                                                                    

 طبعة دار الكتب المصریة .  ٥٥) جران العود النمیرى: دیوانه ص  ١(

م ١٩٩٦هــ/١٤١٦، الطبعـة الأولـى دار الكتـب العلمیـة بیـروت ١/٢٢٩) أبو على القالى: الأمالى ٢(

 . 

 .  ١٨٥/  ٣مام: دیوانه بشرح الخطیب التبریزى ) أبو ت٣(

 . ٤٥٩) أبو تمام: دیوانه ص  ٤(

 تحقیق السید صقر .   ٥٥/  ١) الآمدى: الموازنة ٥(



  

  

  
} ٧٠٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

لا لأن الشائع لا تظهر فیه السـرقة فحسـب بـل لأن السـارق یریـد أن  ،الشاعر لأول مرة

  بتدع .یقع هو الآخر على الجدید الم

فـى وصـف المعنـى المتـداول كالمثـل  "الاتفـاق "ذكر الآمدى تسمیة مناسبة هى -٣

وقد جاء بهذه التسمیة خلال تعلیقه  ،على ألسنة الناس حین یأخذه المتأخر عن المتقدم

  -:إن البحترى سرق معنى قول أبى تمام :على قولهم

  )١(یْرِ سَمَاحٍ أَوْ طِعَانٍ بِحَلِمِ ـبِغَ     جَرَىَ الجُودُ مَجْرَى النَّومِ مِنْهُ فَلَمْ یَكُنْ 

  - :وقول البحترى

   )٢(حَتَّى یَكُونَ المَجْدُ جُلَّ مَنَامِهِ    كَارِمِ والعُلَى ــویَبِیتُ یَحْلُمُ بالمَ 

ویعلــق الآمــدى علــى هــذا الأمــر موضــحاً وواضــعاً الحــدود الفاصــلة فــى الأخــذ 

ومعروف فى معانى كلامهم، وجار  ،وهذا المعنى موجود فى عادات الناس ": بقوله

فـلان لا یحلُـم إلا  :بأن یقولوا لمن أحب شیئاً أو اسـتكثر منـه ،كالمثل على ألسنتهم

وهــذا الزنجــىّ مــا حُلْمــه إلا  ،وفــلان لا یحلــم إلا بفلانــة مــن شــدة وجــده بهــا ،بالطعــام

واحـد ن افـإن كـ ،سـرق وإنمـا یقـال لـه: اتفـاق :ولا یقال لما كانـت هـذه سـبیله ،مرتبال

وقـد عرفـه واسـتعمله  ،فإنمـا ذكـر معنـى ه،سمع هذا المعنى أو مثله من آخر واحتـذا

  . )٣( "لا أنه أخذه سرق

 ،لا وجـــه للاتهـــام بالســـرقة حـــین لا یكـــون بـــین المعنیـــین تناســـب أو تقـــارب - ٤

استكثر من  "أبا الضیاء "غیر أن ":وحین یقتصر الاتفاق على الألفاظ یقول الآمدى

ولا بــین المعنیــین تناســب ولا  شــيء،لــط بــه مــا لــیس مــن الســرق فــى وخ ،هــذا البــاب

، ولـیس فیـه إلاّ أیضاً فیه السـرق والمعـانى مختلفـة وأتى بضرب آخر ادّعى ،تقارب

إذ كانـت الألفـاظ مباحـة غیـر  ؛لیس مثلها مما یحتاج واحد أن یأخذه مـن آخـراتفاق ألفاظ 

     )٤( "محظورة

فیخــرج منهــا ســرقة  ،یضــیّق دائــرة الاتهــام بالســرقةأن  لفالآمــدى بهــذا الــرأى یحــاو   

 ،ویســمى أخــذ المعــانى المعروفــة فــى كــلام النــاس اتفاقــاً أو احتــذاءً  ،المعــانى للمتــأخرین

                                                           

  تحقیق محمد عبده عزام .  ١٣٢/  ٤) أبو تمام دیوانه بشرح الخطیب التبریزى ١(

  تحقیق حسن كامل الصیرفى .  ١٩٨٥/  ٣) البحترى: دیوانه ٢(

  تحقیق السید صقر . ٣٤٧/  ١مدى: الموازنة ) الآ٣(

  .  ٣٤٦/  ١) السابق: ٤(



  

  

  
} ٧٠٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ویكـاد یقصـرها  ،وینحصـر الاتفـاق فـى الألفـاظ ،كما ینفـى السـرقة حـین تختلـف المعـانى

إزاء مــــا فعلــــه وحــــین نضــــع آراءه بــــ ،الــــذى یخــــص بــــه الشــــاعر ،علــــى البــــدیع المختــــرع

 ،شــر بــن یحیــىبوأبــى الضــیاء  ،المســرفون فــى إحصــاء الســرقات مثــل ابــن أبــى طــاهر

  . فسوف نتبین مدى اعتداله فى مناقشة القضیة ،ومهلهل بن یموت

وإنما استطاع بحثه أن یحدد  ،ولم یقف تحدید الآمدى للسرقة فى هذا الإطار وحده

وقــد  ،الشــاعر بأنــه أخــذ عــن صــاحبهلنــا المواضــع التــى لا یجــوز فیهــا أن نحكــم علــى 

  -:لخصها لنا طه أحمد إبراهیم فى المواضع الآتیة

ــــاس -أ ــــین الن ــــى ألســــنتهم ،المعنــــى المشــــترك ب ــــذى یجــــرى عل كتشــــبیه الحســــن  ،ال

 الــــنفس لأن هــــذه المعــــانى ممــــا تفطــــن إلیــــه ،بالشــــمس والبــــدر والجــــواد بالغیــــث والبحــــر

  اعر آخر .بفطرتها دون أن تحتاج إلى إلهام أو وحى من ش

أن یقـول إن  قـدٍ ، فلـیس لناكذلك لا یجوز ادعاء السرقة عنـد اخـتلاف المعنیـین -ب

  :بیت أبى تمام

  )١(غَدَا العَفْوُمِنْهُ وَهْوَ فى السَّیْفِ حَاكِمُ    حَى عَلَى الهَامِ حَاكِماً ضْ إِذَا سَیْفُهُ أَ 

  -:مأخوذ من قول مسلم بن الولید

كَ خَائِفاً فَ  ودُ غْ یَ    )٢( أَنْ قَدْ قَدَرْتَ عَلَى الْعِقَابِ رَجَاكَا      إِذَا رَأَىـعَدُوُّ

  . )٣( "فلا سرقة هنا لأن المعنیین مختلفان

واللفـــظ  ،إذ الألفـــاظ مباحــة غیـــر محظــورة ،لا تكـــون الســرقة إلا فـــى المعــانى -حـــ 

 رىالبحتـ" علـى أبو ضیاء "ومما أدّعى فیه ":یقول الآمدى ،)٤(یؤخذ ولا یعد أخذه سرقة 

 )٥( "الســرقة والاتفــاق فــى أكثــر ذلــك إنمــا هــو فــى الألفــاظ التــى لیســت بمحظــورة علــى أحــد

  :فمن ذلك قول أبى تمام

فَائِحَ مِنْكَ قَدْ نُضِدَتْ عَلَى   )٦( مُلْقَى عِظَامٍ لَوْ عَلِمْتِ عِظامِ     إِنَّ الصَّ

  -:وقول البحترى
                                                           

  تحقیق محمد عبده عزام . ١٨١/  ٣) أبو تمام: دیوانه بشرح التبریزى ١(

  تحقیق السید صقر .  ١٢٩/  ١) البیت فى الموازنة للآمدى ٢(

  .  ٧٥٩، ٥٧٨) طه أحمد إبراهیم: تاریخ النقد العربى حتى القرن الرابع الهجرى ص  ٣(

  ) السابق: نفس الموضع .٤(

  .  ٣٦٣/  ١) الآمدى: الموازنة ٥(

  تحقیق محمد عبده عزام .  ٢٠٣/  ٣) أبو تمام: دیوانه بشرح التبریزى ٦(



  

  

  
} ٧١٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  )١( بَلِیَتْ مِنْهُمْ رَمَائمُ أَعْظُم وَإِنْ     دُهَاــلَیْسَ یَبْلَى جَدِی ممَسَاعٍ عِظَاٌ 

أراد أبـو تمـام أن عظـام  ":ویعلق الآمدى موضحاً الفرق بین معنى الشاعرین بقوله

وأراد البحتــرى أن مســاعى القــوم عظــام لا یبلــى جدیــدها  ،الرجــل الــذى رثــاه عظــام القــدر

  .  )٢( "وإن بلیت عظامهم

  .  )٣( "لفظ العظام لا غیرولیس ههنا اتفاق إلا فى  ":ثم یضیف قائلاً 

وقد أشار ابن طباطبا العلـوى  ،یؤمن الآمدى بالسرقة الممدوحة والأخذ الحسن -٥

ل القـول علـى الـرغم مـن أن الآمـدى لـم یُفَصّـ ،إلى هذه المسـألة وتحـدث عنهـا فـى كتابـة

بل إن كل ما ظهر لنا من السرقات التى عرضها أنه یقدر  ،فى أنواع السرقة الممدوحة

  -:فهو یُفَضَّل بیت أبى تمام ،لة الاختیارفضی

  )٤( وَنُؤْىٌ مِثْلُ مَا انْفَصَمَ السَّوَارُ       أَثَافٍ كَالْخُدودِ لُطِمْنَ حُزْناً 

  :على بیت المرار الفقعسىّ فى وصف الأثافى

  )٥( بِجُدُودِهِنَّ كَأَنَّهُ لَطْمُ     أَثَرُ الوُقودِ عَلَى جَوَانِبِهَا

أورد المعنـى  " :ضحاً سر أفضـلیة أبـى تمـام علـى المـرار بقولـهثم یعلق الآمدى مو 

إلاّ أن بیـت المـرار  ،فى مصـراع وأتـى فـى المصـراع الثـانى بمعنـى آخـر یلیـق بـه فأجـاد

فأبــان المعنــى الــذى مــن أجلــه  "أثــر الوقــود علــى جوانبهــا  ":لقولــه ،أشــرح وأظهــر معنــى

  . )٦( "ود الملطومةخدأشبهت ال

أبان لنا مدى نظرته الموضـوعیة فـى هـذه القضـیة عنـدما نفـى  ثم یضیف الامدى شیئاً 

  - أى فضیلة لمن یأخذ المعنى بعینه، ویضرب أمثلة كثیرة من هذا النوع نذكر منها:

  :وقال مسلم بن الولید فى وصف الخمر

  )٧( فإذا به قد صیَّرَتْهُ قتیلا      قتلت وعاجلها المدیر فلم تقد
                                                           

  تحقیق حسن كامل الصیرفى .  ١٩٤٤/  ٣) البحترى: دیوانه ١(

  .  ٣٦٤/  ١) الآمدى: الموازنة ٢(

  .  ٣٦٤/  ١) السابق: ٣(

  تحقیق محمد عبده عزام .  ١٥٣/  ٢دیوانه بشرح التبریزى  ) أبو تمام:٤(

  م .  ١٩٥٤تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، القاهرة سنة  ٣٤/  ٢) الشریف المرتضى: أمالى المرتضى ٥(

  . ٦٨/  ١) الآمدى: الموازنة ٦(

الــدهان تحقیـق الــدكتور سـامى  ٤٨)  مسـلم بـن الولیــد الأنصـارى ( صـریع الغــوانى )، دیوانـه ص  ٧(

  م . ١٩٧دار المعارف سنة 



  

  

  
} ٧١١ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  :فقال ،أخذه الطائى فأحسن الأخذ

  )١( ادَتْ مِنَ الرَّجْلِ اسْتَف عَلَى ضِغْنِهَا ثُمَّ     إِذَا الیَدُ نَالَتْهَا بِوتْر تَوَقَّرَتْ 

فــإن كــان أخــذه مــن دیــك الجــن فــلا  ":ثــم یســتدرك الآمــدى علــى هــذا الأمــر بقولــه

  -:قال دیك الجن )٢("لأنه أتى بالمعنى بعینه ؛إحسان له فیه

  )٣( وَتَأْخُذُ مِنْ أَقْدَامِنَا الرَّاحُ ثَارَهَا      وحُهَاتَظَلُّ بِأَیْدیناَ تَتَعْتَعُ ر 

ولـیس ینبغـى أن نقطـع علـى أیهمـا أخـذ مـن  ،كـذا وجدتـه فیمـا نقلـت :یقـول الآمـدى

  . )٤( "صاحبه ؟ لأنهما كانا فى عصر واحد

  :هذا النوع من السرقة بقولهویذكر أیضاً الآمدى مثالاً ل

  :وقال النابغة یصف یوم حرب

  )٥(لاَ النُّورُ نُورٌ وَلاَ الإِظْلاَمُ إِظْلاَمُ       ةٌ و كَوَاكِبُةُ وَالشَّمْسُ طَالعَ دُ تَبْ 

  :الذى وصفه فقال وء النهار وظلمة الدخان فى الحریقوذكر ض ،أخذه الطائى

  وَظُلْمَةٌ مِنْ دُخَانٍ فِى ضُحَى شَحِبِ     ضَوْءٌ مِنَ النَّارِ والظَّلْمَاءُ عَاكِفَةٌ 

  )٦( وَالشَّمْسُ وَاجِبَةٌ مِنْ ذَا وَلَمْ تَجِبِ     وَقَدْ أَفلَتْ  ،طَالِعَةٌ مِنْ ذَا فَالشَّمْسُ 

یؤمن الآمدى بأن الشاعر المتأخر إذا قام بعكس المعنى من المتقدم فإن ذلك  -٦

  :یبعده عن السرقة ویضرب مثالاً لهذا النوع یقول

  :وقال أبو العتاهیة

  )٧( الله فِى طَىَّ المَكَارِه كَامِنَهْ       شُكْرِهَاكَمْ نِعْمَةٍ لاَ نَسْتَقِلٌ بِ 

                                                           

  وقد وردت روایته على هذا النحو  ٥٢٠/  ٤) أبو تمام دیوانه بشرح الخطیب التبریزى ١(

  عَلَى ضِغْنِهَا ثمَُّ اسْتَفادَتْ مِنَ الرَّجْلِ      إِذَا الیَدُ نَالَتْهَا بِوتْر تَوَقَّرَتْ 

  تحقیق السید صقر .  ٦١/  ١) الآمدى: الموازنة ٢(

ـــد خـــان، جامعـــة كمبـــردج ســـنة ١٨١ابـــن أبـــى عـــون: التشـــبیهات ص )٣( ـــد المعی ، تحقیـــق محمـــد عب

  م .  ١٩٥٠

  .  ٦١/  ١) الآمدى: الموازنة ٤(

  تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم .    ٨٣) النابغة الذبیانى دیوانه ص  ٥(

  تحقیق محمد عبده عزام .  ٥٤/  ١) أبو تمام: دیوانه بشرح الخطیب التبریزى ٦(

تحقیـــق شـــكرى فیصـــل، مطبعـــة المجمـــع العلمـــى  ٦٥٠) أبـــو العتاهیـــة: دیـــوان أبـــى العتاهیـــة ص  ٧(

  العراقى بدمشق . 



  

  

  
} ٧١٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

لأنــه جــاء بالزیــادة التــى هــى عكــس  ،أخــذه الطــائى فقــال وأحســن ":ویعلــق الآمــدى بقولــه

  ) .١( "المعنى الأول

  )٢( ویَبْتَلِى االلهُ بَعْضَ القَوْمِ بالنَّعَمِ     لْبَلْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ اقَدْ یَنْعَمُ االلهُ بِ 

  :ى السحابوقال آخر ف

  )٣( دْرَانِهِ المُقَلاَ غُ یَسْتَمْطِرَانِ عَلَى       كَأَنَّ صَبْیَیْنِ بَاتَا طُولَ لَیْلِهِمَا

  :فقال الطائى وحَوَّل المعنى وأجاد

  )٤( یباً فَمَا تَرْقَى لَهُنَّ مَدَامِعُ ــحب      كَأَنَّ الغَمَامَ الغُرَّ غَیَّبْنَ تَحْتَها

ولا شك أنها أوضـح أنـواع  ،الكاملة فى اللفظ والمعنى یقرر الآمدى أن السرقة -٧

  :السرقة فقد قال الفرزدق هاجیاً جریراً 

  )٥( وَلِكُلَّ سائِلَةٍ تَسِیرُ قَرَارُ       أَنْتُمُ قَرَارَةُ كُلَّ مَدْفعِ سَوْءَةٍ 

  :أخذ أبو تمام اللفظ والمعنى جمیعاً فقال

  )٦(اك لِكُلَّ سَائلةٍ قَرَارُ  كَذَ       وَكَانَتْ لَوْعَة ثُمَّ اطْمَأَنَّتْ 

  ویورد أیضاً مثالاً آخر لسرقة اللفظ والمعنى جمیعاً یقول الآمدى .

  :وقالت مریم بنت طارق ترثى أخاها فى أبیات أنشدناها ابن الأنبارى فى أمالیه

  )٧(رُ فَهَوى مِنْ بَیْنِنَا القَمَ  ،یجلو الدُّجَى      كُنَّا كَأَنْجُمِ لَیْلٍ بَیْنَنَا قَمَرٌ 

                                                           

  .  ٩١/  ١) الآمدى: الموازنة ١(

وزارة  -تحقیـق الـدكتور خلـف رشـید نعمـان  ٣١٦) أبو تمام: دیوانه بشرح أبـى بكـر الصـولى ص  ٢(

/  ٣م، وكــذا دیوانــه بشــرح الخطیــب التبریــزى  ١٩٧٨الجمهوریــة العراقیــة ســنة  -الثقافــة والفنــون 

٢٨٠    .  

  .  ٩٢/  ١) راجع هذا البیت الآمدى: الموازنة ٣(

  .  ٨٥٠/  ٤) أبو تمام: دیونه بشرح الخطیب التبریزى ٤(

شرح الدكتور على مهـدى زیتـون طبعـة دار الجیـل بیـروت وقـد وردت  ٤٨٦/  ١) الفرزدق: دیوانه ٥(

   روایته على هذا النحو

  وَلِكُلَّ دافعة تَسِیلُ قَرَارُ    *  أَنْتُمُ قَرَارَةُ كُلَّ مَدْفعِ سَوْءَةٍ 

  تحقیق محمد عبده عزام .  ١٥٣/  ٢) أبو تمام: دیوانه بشرح الخطیب التبریزى ٦(

، ملتــزم الطبــع محمــد ســعید الرافعــى الطبعــة ٣٩٤/  ١) أبــو تمــام: دیــوان الحماســة بشــرح التبریــزى ٧(

م، وكـــــذا دیـــــوان الحماســـــة بشـــــرح  ١٩٢٧هــــــ /  ١٣٤٦عـــــة الســـــعادة بمصـــــر ســـــنة الثالثـــــة، مطب



  

  

  
} ٧١٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  :فقال ،أخذ أبو تمام اللفظ والمعنى جمیعاً 

مِنْ بَیْنِهَا البَدْرُ       نى نَبْهَانَ یَوْمَ وَفَاتِهـكَأَنَّ بَ    )١( نُجُومُ سَمَاءٍ خَرَّ

  :أو أخذه من قول جریر یرثى الولید بن عبد الملك

  )٢( نْ بَیْنَها القَمَرُ مِثْلَ النَّجُومِ هَوَى مِ     وهُ وَقَدْ جَلَّتْ مُصِیبَتُهُمْ نأَمْسَى ب

ولسـت أدرى أیهمـا أخـذ  ":ویعلق الآمدى مبدیاً حیرته وشكوكه فى هذا الأمر بقولـه

  . )٣( "من صاحبه أمریم أخذت من جریر ؟ أم جریر أخذ منها ؟

ولا نــدرى مــا الصــواب عنــدما ذكــر  بعــد ذلــك المســألة غموضــاً فجعلنــا نتحبــرویزیــد 

 الذى فیها یعزى أن الآخذ قد تمَّ من أبـى سـلمى مـنروایة عن دعبل بن على الخزاعى 

زهیــر بــن أبــى ســلمى واســمه مكنــف عنــدما قــام برثــاء ذفافــة أحــد بنــى عــبس یقــول  ولــد

، واسـمه مـن ولـد زهیـر -لأبـى سـلمى المزنـى  وروى دعبل بـن علـى الخزاعـى ":الآمدى

   :فیقول ،الذى یهجو بنى القعقاع آل ذُفافة العبسیین -مكنفٌ 

  )٤( فَتَعَاظَمُوا ضَرِطاً بَنِى القَعْقَاعِ       رَاطَ بِهِ تَعَاظَمَ مَجْدُكُمْ ضإِنَّ ال

  :فلما مات ذفافة رثاه أبو سُلْمَى فقال :قال دعبل

  ذْرُ ــوَمَا بَعْدَهُ لِلدَّهْرِ عُتْبَى وَلاَ عُ    بَّاس یُسْتَعْتَبُ الدَّهْرُ ـأَبَعْدَ أَبى الْعَ 

  هْرُ ــلَتْ أُنْثَى وَلاَ مَسَّهَا طُ حَمَ  فَلاَ     خَلَّى مَكَانَهُ  اسِ ــإِذَا مَا أَبُو الْعَبَّ 

  شْرُ ــتَعِسْتَ وَشَلَّتْ مِنْ أَنَامِلِكَ العْ   افَةَ ذَا النَّدَىــأَلاَ أَیُّهَا النَّاعِى ذُفَ 

  مْرُ ــوَلاَ لَذَّتْ لِشَارِبِهَا الخَ  ،نُجُومٌ     رَتْ ــولاََ مَطَرَتْ أَرْضاً سَمَاءٌ ولاََ جَ 

  دْرُ ـنْ بَیْنَها البَ  ـِنُجُومٌ سَمَاءٍ خَرَّ م    وَفَاتِهِ  قَاع یَوْمَ ـــبَنى القَعْ كَأَنَّ 

ــالُ یَتِ فتُو  ــ   فَأَصْبَحَ فِى شُغْلِ عَنِ السَّفَرِ السَّفْرُ     بَعْدَ وَفَاتِهِ  الآمَ

وْنَ عَنْ ثَاوٍ تُعَ    أْسُ والمجْدُ والشَّعْرُ وَیَبْكِى عَلَیْه البَ     زَّى بِهِ العُلاَ ـیُعَزَّ
                                                                                                                                                    

 -لجنة التألیف والترجمة والنشـر  -تحقیق أحمد أمین وعبد السلام هارون  ٩٤٩/  ٢المرزوقى 

  / .    ١٩٥١مصر 

  .   ٨١/  ٤) أبو تمام: دیوانه بشرح الخطیب التبریزى ١(

تحقیـق الـدكتور نعمـان محمـد أمـین طـه (ذخـائر  ٢٤٢) جریر: دیوانه بشرح محمد بن حبیب ص  ٢(

  العرب  ) طبعة دار المعارف .

  . ٧٢/  ١) الآمدى: الموازنة ٣(

تحقیـق خلیـل محمـود عسـاكر  ٢٠٠) الصولى ( أبو بكر محمد بن یحیى ): أخبار أبى تمام ص  ٤(

  وآخرین، بیروت دون تاریخ . 



  

  

  
} ٧١٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  )١( وَذُخْرَاً لِمَنْ أَمْسَى وَلَیْسَ لَهُ زُخْرُ     نْ قَلَّ مَالُهُ ـانَ إلاَّ مَالَ مَ   وَمَا كَ 

قــال أبــو عبــد االله: محمــد بــن داود بــن الجــراج، قــال أبــو محمــد الیزیــدى: أنشــدنى دعبــلٌ 

بُنى من الطائى فى ادعائه إیاها   . )٢( "، وتغییره بعض أبیاتهاهذه القصیدة، وجعل یُعَجَّ

ســرق أبــو تمــام أكثــر هــذه القصــیدة فأدخلهــا  ":ویــذكر المرزبــانى تعلیــق دعبــل بقولــه

  .)٣( "فى شعره

ة أبـى تمـام التـى علـى روى دیعنى قصی ":ویوضح المرزبانى ما یقصده دعبل فقال

  :وأولها) ٤( "ورثى فیها محمد بن حمید ،هذه الأبیات

 *��������������������������������������������� * )٥(  

وحـدثنى محمـد بـن موسـى  ":هلـویدافع الصـولى عـن أبـى تمـام فـى هـذه المسـألة بقو 

أمــا قصـــیدة  :فقــال ،فحــدثت الحســن بــن وهــب بــذلك :بهــذا الحــدیث مــرة أخــرى ثــم قــال

ومـا فـى  اهنیوقـد كـان أبـو تمـام ینشـد ،وشعر هذا الرجـل عنـدى ،مكنف هذه فأنا أعرفها

القصـیدتین إذ كانـا علـى وزن ولكن دعبلاً خلط  ،مما فى قصیدة أبى تمام شيءه قصیدت

  .)٦("لیكذب على أبى تمام - ا مرثیتین تواحد، وكان

ویبدو أن الصولى متعصباً لدرجة بعیدة مع شاعره ولا یـدور إلا فـى فلـك التعصـب 

الشـعر من یجل فى علـم  ىولیت أبا تمام بعیب من ":حینما یتحدث عن خصومه فیقول

  . ) ٧( "قدره .. ولكنه منى بمن لا یعرف جیداً ولا ینكر ردیئاً إلا بالادعاء

بل إنه لیتعدى هذا إلى التجریح القبیح إلى الإسفاف بالشتم الصریح حـین یستشـهد 

  :بمثل قول العتابى

                                                           

البجــاوى، دار نهضـة مصــر للطباعــة  تحقیـق علــى محمـد ٤٠٩، ٤٠٨) المرزبـانى: الموشــح ص  ١(

  والنشر والتوزیع .

  .  ٧٣، ٧٢/  ١) الآمدى: الموازنة ٢(

  . ٤٠٩) المرزبانى: الموشح ص  ٣(

  . ٤٠٩) السابق: ص  ٤(

  ) هذا صدر بیت لمطلع قصیدة فى رثاء محمد بن حمید الطائى وعجزه:٥(

� ��������� �� ���� ��������� ��� �

  ) . ٧٩/  ٤طیب التبریزى ( أبو تمام: دیوانه بشرح الخ

  . ٢١٠) الصولى: أخبار أبى تمام ص  ٦(

      ١٩٣٧تحقیق محمد عبده عزام وآخرین، طبعة لجنة التألیف والترجمة القاهرة  ٣٩) السابق: ص  ٧(



  

  

  
} ٧١٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  بُ سُودٌ كرَامٌ أَوْ ضِبَاعٌ وَأَذْؤُ أَ◌ُ    فَلَّوْ أَنَّ لَحْمِى إِذْ وَهَى لَعِبَتْ بِهِ 

  )١( مِىَ أَكْلُبُ ـوَلَكِنَّ أَوْدَى بِلَحْ         ىتلَهَوَّنَ مِنٍْ◌ وَجْدِى وَسَلَّى مُصُیِبِ 

تلك إذن هى روح التعصب التى هیمنـت علـى الصـولى فجـاء كتابـه دفاعـاً خالصـاً 

یضـم  ٥٦ ، إذ إن الكتاب من أولـه حتـى صعن أبى تمام ولیس عملاً نقدیاً موضوعیاً 

ویـورد مـن ص  ،یث وتحمل فـى ثنایاهـا دفاعـاً خالصـاً عـن أبـى تمـامرسالته إلى أبى الل

 یل أبى تمام ممن تحزبـوا لـه وناصـروه علـى حـینضما جاء فى تف ١٤٠حتى ص  ٥٩

فیمـــا یقـــل عـــن خمـــس  ٢٤٨إلـــى ص  ٢٤٤ یـــورد فصـــل المعایـــب جـــد مبتســـر مـــن ص

  . )٢(صفحات 

البیئـة ة وهـى تـأثیر یقـرر الآمـدى متـأثراً بمـن قبلـه مـن النقـاد ویـردد حقیقـة هامـ -٨

ــا أذكــر هــذین البــابین فــى ":یراً إلــى هــذا الأمــرشــدى مفــى تشــابه المعــانى یقــول الآمــ وأن

دون مـا  ،الصـحةوأبین ما أخذه البحترى من أبى تمام على  ،موضعهما من هذا الكتاب

إذ كــان غیــر منكــر لشــاعرین مكثــرین متناســبین ومــن أهــل بلــدین متقــاربین أن  ،اشــتركا فیــه

وجــرى  ،ولا ســیما مــا تقــدم النــاس فیــه وتــردد فــى الأشــعار ذكــره ،كثیــر مــن المعــانى ىفــ یتفقــا

    )٣("فى الطباع والاعتیاد من الشاعر وغیر الشاعر استعماله

وقــد اتخــذ الآمــدى مــن هــذا المبــدأ وســیلة اســتطاع مــن خلالهــا الــدفاع عــن البحتــرى 

انى مـن قبیـل السـرقة بـل فى بعـض سـرقاته التـى قررهـا النقـاد إذ إنـه لا یجعـل هـذه المعـ

قـــال صـــاحب  ":فیقـــول الآمـــدى أیضـــاً  ،قـــرب بلـــده مـــن بلـــد أبـــى تمـــاملإنهـــا تســـربت إلیـــه 

 ،لا ننكــر أن یكــون قــد اســتعار بعــض معــانى أبــى تمــام -مــع هــذا  -إلا أَنّــا  :البحتــرى

فیُعَلَّـق شـیئاً مـن  أبـى تمـاموكثرة مـا كـان یطـرق سـمع البحتـرى مـن شـعر  ،لقرب البلدین

  . )٤( "معتمداً للأخذ أو غیر معتمد ،معانیه

وثمـة مقـاییس نقدیــة اسـتخدمها فـى النظــر ودراسـة هـذه القضــیة إذ نـراه یعتمـد علــى 

ر الصــور الخیالیــة اأغــو  رِ بْ الفطنــة النفســیة والاســتعداد الــذى یعتمــد علــى الموهبــة فــى سَــ

مـدى یشـیر س الرئیسـیة التـى اعتمـد علیهـا والآوقد اهتم به كمقیاس مـن المقـایی ،وفهمها

                                                           

  .٣٨) الصولى : أخبار أبى تمام ص ١(

  ) نفسه: راجع منهج الكتاب .٢(

  .  ٥٦/  ١) الآمدى: الموازنة ٣(

  .  ١/٨١الموازنة  ) الآمدي :٤(



  

  

  
} ٧١٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

تبین یولما كانت طریقة الشاعر وجنس شعره على ما وصفته لا  ":إلى هذا الأمر بقوله

وكـان  ،والقـرائح السـلیمة ،طبـاع النقیـةوأهل الأ ،وهم ذوو البلاغة ،إلا لطائفة من الناس

ومعنـــى  ،مـــن ســـواهم لا یعلمـــه ولا لهـــم جملتـــه حتـــى تقـــع الموازنـــة فیـــه بـــین بیـــت وبیـــت

  .  )١( "ومعنى

ثم قد یتأتى جنس من العلوم لطالبه ویتسهل، ویمتنـع علیـه جـنس آخـر ویتعـذر، لأن  "

    )٢("كلَّ امرئ إنما ییسر له ما فى طینته قبوله، وما فى طباعه تعلمه

ولقـد ":ویشیر الدكتور مندور إلى أن الآمدى كـان یتمتـع بهـذه الفطنـة النفسـیة بقولـه

بـل یعـود  ،لا یعتمـد علـى مـا یرویـه فحسـبوهنـا  ،یرى الناقد خطـأ الشـاعر فـى المعـانى

إلى نفسه یستجلى حقائقها فیتخـذها سـبیلاً للحكـم علـى إصـابة الشـاعر أو عـدم إصـابته 

مـــن حقـــائق نفســـیة وهنـــا یظهـــر الآمـــدى فطنـــة صـــادقة ومعرفـــة بـــالنفوس فیمـــا یـــذكر 

  :ویشیر الآمدى إلى هذا الأمر بقوله )٣( "تستحق الإعجاب

  :وقال أبو تمام

  )٤( ع یِجَرِْ◌ى وَوَابِلُهْ ـــفَلَبَّاهُ الدَّمْ     وْقُهُ یَا نَاصِرَ الشَّوْقِ دَعْوةً دَعَا شَ 

  :فقال البحترى

مَا    نَصَرْتُ لَهَا الشَّوْقَ اللَّجُوجَ بِعَبْرةٍ    )٥(تَلاَحَقُ فِى أَعْقَابِ وَصْلٍ تَصَرَّ

طــأ فــى هــذا فــالبحترىُّ قــد أخــذ معنــى أبــى تمــام علــى الــرغم مــن أن أبــا تمــام قــد أخ

  :المعنى ویوضح الآمدى هذا الخطأ عندما تناوله فى باب أخطاء أبى تمام بقوله

  :ومن خطائه قوله فى باب الفراق

  فَلَبَّاه طَلُّ الدَّمْعِ یَجْرى ووابله   دَعَا شَوْقُهُ یَا نَاصِرَ الشَّوْقِ دَعْوةَّ 

ــه ــاهُ أراد أن الشــوق دعــا ناصــر  :"یعلــق الآمــدى علــى هــذا البیــت بقول اً ینصــره فَلبَّ

وهذا إنما هو نصرة للمشتاق  ،ویطفئ حرارته ،بمعنى أنه یخفف لا عج المنثوق ،الدمع
                                                           

تحقیق الدكتور عبد االله حمد محـارب الطبعـة الأولـى مطبعـة المـدنى  ٤٧٢/  ٣) الامدى: الموازنة ١(

  م .  ١٩٩٠هـ /  ١٤١٠نشر مكتبة الخانجى 

  تحقیق السید صقر .  ٤١٩/  ١) لآمدى: الموازنة ٢(

  . ١١٨) الدكتور محمد مندور: النقد المنهجى عند العرب ص  ٣(

  .  ٢٢/  ٣تمام: دیوانه بشرح الخطیب التبریزى  ) أبو٤(

تحقیـــق حســـن كامـــل الصـــیرفى الطبعـــة الثالثـــة ( ذخـــائر العـــرب )  ٢٠٣٨/  ٣) البحتـــرى: دیوانـــه ٥(

  طبعة دار المعارف . 



  

  

  
} ٧١٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

كمـا  )١(" لأنـه یثلمـه ویتخونـه ویكسـر حـدَّه ،والـدمع إنمـا هـو حـرب للشـوق ،على الشـوق

  :قال البحترى

ا یَرُدُّ الشَّـ   )٢( ضْوًاَ ضَئُیلاـوْقَ ذِكْرَاً وَالحُبَّ نِ       وَبُكَاءُ الدَّیَار ممَّ

یخففـــه ویثلمـــه حتـــى یصـــیر ذكـــراً لا یقلـــق ولا یـــزعج  :أى "یـــرد الشـــوق ذكـــراً  ":قولـــه

  :كما قال جریر )٣(أى یصغره ویمحقه "والحب نضوا "وقوله ،كإقلاق الشوق

ا الْتَقَى الحَیَّانِ أُلْقِیَتْ الْعَصَى   )٤( ومَاتَ الْهَوَى لَمَّا أُصِیبَتْ مَقَاتِلُهْ     فَلَمَّ

قـد ذبحنـى  :ألا تـرى أنـك تقـول ،فلو كان الدَّمع ناصراً للشوق لكان یقویه ویزید فیه

وهـــو حـــرب  ،دمع سلســـه لتخفیفـــه عنـــهلـــوا ،الشـــوق إلیـــك فالشـــوق عـــدُوّ المشـــتاق وحربـــه

  .)٥(ولیس بهذا الخطأ خفاء ،للشوق

  -:وقد تبعه البحترى فى هذا الخطأ فقال ینعى الدیار التى وقف علیها

مَا    لَهَا الشَّوْقَ اللَّجُوجَ بِعَبْرَة  نَصرْتُ    )٦(تَلاحَقْنَ فِى أَعْقَابِ وَصْلٍ تَصَرَّ

ولقد فطن الآمدى فـى نظراتـه النقدیـة إلـى مسـألة خطیـرة تتعلـق بأصـالة الفـن وروح 

المبـــدع وهـــى المعـــانى الإنســـانیة والـــذوق الرفیـــع الـــذى یؤهـــل صـــاحبه إلـــى إدراك البعـــد 

وفـى الحـق إن ":وطبائعهـا وقـد أشـار إلیهـا الـدكتور منـدور بقولـهالبؤرى لنزعـات النفـوس 

 ،وإدراك لنزعــات النفــوس ،مــدى یقـوم علــى معـان إنســانیة وذوق دقیـقالكثیـر مــن نقـد الآ

ثــم یســتدل الآمــدى علــى صــحة مــا یــراه  )٧( "وهــذه هــى التــى تقــوده أول الأمــر إلــى النقــد

  -:بأمثله كثیرة نذكر منها

  -:قال أبو تمام

ا  بْرِ إِلاَّ كَاظِماً وَجِمَاــأَوَاخِ         اسْتَحَرَّ الوَدَاعُ المَحْضُ وانْصَرَمَتْ لَمَّ   رُ الصَّ

  )٨( یعَ والعَنَمادِ مُسْتَجْمِعِینَ لِى التَّو         حُهُ ـنَ مَرْئى� وَأَقْبَ ـــــرَأَیْتُ أَحْسَ 
                                                           

  .  ١/٢٢١) الآمدي : الموازنة ١(

  .  ٣/١٧٦٣) السابق : ٢(

  .  ١/٢٢١) الآمدي: الموازنة ٣(

  تحقیق الدكتور نعمان محمد أمین طه . ٩٦٤/  ٢مد بن حبیب ) جریر: دیوانه بشرح مح٤(

  .  ١/٢٢١) الآمدي : الموازنة ٥(

  .  ٢٠٣٨/  ٣) البحترى: دیوانه ٦(

  .  ١١٩) الدكتور محمد مندور: النقد المنهجى عند العرب ص  ٧(

  تحقیق محمد عبده عزام .  ١٦٧/  ٣) أبو تمام: دیوانه بشرح الخطیب التبریزى ٨(



  

  

  
} ٧١٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

قبح إشـارتها كأنه استحسن إصبعها واسـت ":ویعلق الآمدى على قول أبى تمام بقوله

  :أتراه ما سمع قول جریر ،المعنىهذا وهذا خطأ فى  ،إلیه بالوداع

  )١( بِفَرْعِ بَشَامَةٍ ؟ سُقِىَ البَشَامُ !   عُنَا سُلَیْمَىدّ أَتَْ◌نَسى إِذْ تُوَ 

، دیعهـا، وأبـو تمـام استحسـن إصـبعهافدعا للبشـام بالسـقیا لأنهـا ودعتـه بـه فسـر بتو 

ولكـن إشـارة المحبوبـة بـالوداع  ،منظـر الفـراق منظـر قبـیح ولعمـرى إن ،واستقبح إشارتها

وأغلظهـــم طبعـــاً وأبعـــدهم  ،وأقلهـــم معرفـــة بـــالغزل ،لا یســـتقبحه إلا أجهـــل النـــاس بالحـــب

  . )٢( "فهماً 

وهكــذا  ،والحقیقــة إن كــل مــن الأدبــاء والشــعراء یســهمون بقــدر فــى تعلیــة هــذا البنــاء

طـــر التـــى تفـــرق بـــین الأصـــالة ع الأووضـــ ،تتفـــق مقـــاییس النقـــد العربـــى حـــول الســـرقات

والإبــداع والأصــالة فــى الفــن الشــعرى ضــروریة لتحقیــق جمالــه الفنــى  ةوالســرق ،والتقلیــد

وبخاصـــة مـــن ینتمـــون إلـــى جیـــل الخلـــف والأخـــذ  ،وأن مجـــرد تفكیـــر الشـــعراء ،المتنـــوع

فـإن هـذا یـؤثر فـى الشـعر  ،على الجهد الفنـى للشـعراء والأدبـاءوالسطوة  ،والانتهاب

  - :دب بعامة من ناحیتینوالأ

وإخضاعها للجهد الفنى المبذول من قبیل الجهد المكرر مما یوقف  ،ناحیة أصالته

  عملیة التجدید والإبداع المصاحبین للفن الشعرى .

اتســــاع میــــدان الشــــعر لیســــمح بخلــــط عجیــــب واخــــتلاط شــــاع لا  :والناحیــــة الثانیــــة

استخلاص ما توجبه فى مجال البحث یستطیع الناقد معه تتبع حركة الإبداع وتقویمها و 

  النقدى بسبب مثل هذا الخلط والاختلاط .

لرد علـى هـذا السـؤال فإننـا لوالإبداع ؟ و  -لا النهب  -لكن كیف نجمع بین الأخذ 

ـــداع إلاّ إذا تصـــورنا عـــالم المعـــانى  نقـــول لا نســـتطیع تصـــور وحـــدة تجمـــع الأخـــذ والإب

فكــل إنســان لدیــه خبــرات  ،فیــه النــاس جمــیعهم الإنســانیة تصــوراً دقیقــاً لأنــه عــالم یشــترك

وعلى هذا فمـا یشـترك فیـه النـاس  ،ومعان تكاد تتحد مع خبرات ومعانى الإنسان الآخر

وتتمثلــه طبــاع الفنــانین والأدبــاء والشــعراء لا یســمى مســروقاً ومنهوبــاً لأن الإحســاس بــه 

  واحد .

                                                           

  تحقیق الدكتور نعمان محمد أمین طه .  ٢٧٩ر: دیوانه بشرح محمد بن حبیب ص  ) جری١(

  تحقیق السید صقر .  ٢٣٠/  ١) الآمدى: الموازنة ٢(



  

  

  
} ٧١٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ات الآمــدى تجــاه نــت نظــر اومهمــا یكــن مــن أمــر فهــذه النظــرات التــى استعرضــتها ك

  .قضیة السرقات وإن كان معظم هذه النظرات قد رددها النقاد الذین سبقوه 

ولنترك الآمدي بعد ذلـك وننتقـل إلـى القاضـي الجرجـاني لنقـف علـى آرائـه ومنهجـه 

  فى تلك القضیة .
  

 



  

  

  
} ٧٢٠ { 
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)٢ما ا  دت اا   (  

وذلـك لأن  ،ه إلى قضیة السـرقات الأدبیـةاختلفت نظرة القاضى الجرجانى عن غیر 

ولـم یحكمـوا الـذوق الأدبـى فــى  ،النقـاد الـذین سـبقوه قـد تنـاولوا هـذه القضـیة تنـاولاً تقلیـدیاً 

ومـن بعـده  "المفتـاح "أكثر البلاغیین مـن طبقـة صـاحب "هذه المسألة وقد كان ذلك لأن

وأدى هـذا  ،لجـدل والمنطـقوغلبـت علـیهم روح ا ،قلَّ حظُّهم من الملكة البیانیـة الأصـیلة

وهـم لــم  ،إلـى أن یتعرضــوا بأسـلوبهم التقریــرى لعـلاج المســائل الجمالیـة فــى الفـن الأدبــى

ویستثیر العواطف الإنسانیة التى یتحرى الأدب  ،یعدوا أنفسهم إعداداً أدبیاً یشحذ الذهن

الأدب  إعـــداداً جـــدلیاً یبعـــد عـــن أهـــدافنفســـه وإن كـــان بعضـــهم أعـــدَّ  ،هـــاتوالأدبـــاء إثار 

. "ومرامیه
 (١)

  

وقد لاحظ القاضى الجرجانى هذه الحقیقة ومن ثمَّ وجـدناه ینتقـد هـؤلاء المتعصـبین 

المغـــالبین الـــذین أكثـــروا مـــن اللغـــط واتهـــام المتبنـــى بالســـرقات داعیـــاً إیـــاهم إلـــى وجـــوب 

 ،والتبلیــغ عنــك ،قــد أنصــفناك فــى الاســتیفاء لــك ":یقــول ،توثاق فــى الحكــمســالتــأني والا

غیـر أن لخصـمك حججـاً تقابـل  ،ولا نرد الیسیر ممـا ادعیتـه ،ا ننكر كثیراً مما قلتهولسن

وزعم خصمك أنك وأصحابك وكثیراً مـنكم لا  ،ر عن مقالك، ومقالاً لا یُقَصّّ◌◌َ حججك

فــإن  ،ووقــف عنــد أوائلــه ،یعــرف مــن الســرق إلا اســمه فــإن تجــاوزه حصــل علــى ظــاهره

وبعیـداً  ،فضـلاً عـن غامضـه ،معرفة واضـحة وجد عاریاً من ،وكشف عنه ،استثبت فیه

والعـالم  ،وهـذا بـاب لا یـنهض بـه إلا الناقـد البصـیر ،من جلیَّه قبل الوصول إلى مشـكله

ز . "ولیس كل من تعرض له أدركه استوفاه واستكمله ،المُبَرَّ
 (٢)

  

فهـو یختلـف عـن غیـره  ،ثم یكشف بعـد النقـاب عـن منهجـه فـى تنـاول هـذه القضـیة

ویصرح المرحوم طـه أحمـد إبـراهیم مبینـاً أن القاضـى الجرجـانى  ،لذین سبقوهمن النقاد ا

وأخـص مـا یمتـاز بـه القاضـى الجرجـانى  "ذا المضـماربقوله:یعد من النقاد الأفذاذ فـى هـ

 ،وقدرتــه علــى جمــع أشــتات مــا یعــرض لــه فــى تحلیــل حســن ،انفســاح أفقــه فــى النظــر

                                                           

  ، الطبعة الثالثة، دار الثقافة بیروت .٦-٥الدكتور بدوى طبانة: السرقات الأدبیة ص )١(

قیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم تح ١٧٨القاضـى الجرجـانى: الوسـاطة بـین المتنبـى وخصـومه ص )٢(

  وعلى محمد البجاوى، طبع بمطبعة عیسى البابى الحلبى وشركاه .
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"وتعلیل سـائغ مقبـول
(١)
یـد مـنهج القاضـى الجرجـانى فـى عـدة ومـن ثـم فإنـه یمكـن تحد ،

  -:نقاط أهمها

والحكـــم علـــى الشـــاعر مســـألة  ،یـــزعم القاضـــى الجرجـــانى أن قضـــیة الســـرقات -:أو

لیست یسیرة بل هى مسالة صعبة تحتـاج إلـى جهابـذة مـن النقـاد الـذین یعرفـون مـذاهب 

ولیس  ،لمبرزوالعالم ا ،وهذا باب لا ینهض به إلا الناقد البصیر ":وطرق الشعراء یقول

ولسـت تعـد مـن جهابـذة  ،ولا كل من أدركـه اسـتوفاه واسـتكمله ،كل من تعرض له أدركه

 ،وتحــیط علمــاً برتبــه ومنازلــه ،حتــى تمیــز بــین أصــنافه وأقســامه ،ونقــاد الشــعر ،الكــلام

"وبین الإغارة والاختلاس ،فتفصل بین السرق والغضب
(٢)
،  

أو أن  ،ى مـا بأنـه مبتكـر مبتـدعكما أنـه یصـرح بعـدم قدرتـه علـى الحكـم علـى معنـ

على نحو ما فعل النقاد القدامى  ،اعراً من الشعراء قد سبق إلى كذا وكذا من المعانىش

ولـیس لـك أن تلزمنـى تمییـز ذلـك وإفـراده  ":یقـول القاضـى الجرجـانى ،لا سیما ابن قتیبـة

نایــة ولــم یحتــرز مــن ج ،والتنبیــه علیــه بأعیانــه كمــا فعلــه كثیــر ممــن اســتهدف للألســن

لأنـى  ،وانفرد فلان بكذا ،ولم یُسْبَق فلان إلى كذا ،وبیت بدیع ،د: معنى مز التهجم فقال

فـدع  ،بـل لـم أزعـم أنـى نصـفته سـماعاً وقـراءة ،الإحاطة بشـعر الأوائـل والأواخـر عِ دَّ لم أَ 

والبیــت الــذى أضــیفه إلــى هــذه  ،ه بهــذه الســمةمُ سِــولعــل المعنــى الــذى أَ  ،الحفــظ والروایــة

أو  ،أو تصـــفحته ولـــم أعثـــر بـــذلك الســـطر منـــه ،فـــى صـــدر دیـــوان لـــم أتصـــفحهالجملـــة 

 ةوطریقــ ،أو حفظتــه لكنــى أغلفــت وجــه الأخــذ منــه ،عســانى أن أكــون رویتــه ثــم نســیته

. "الاحتذاء به
 (٣)

  

وتأسیساً على ما سبق نجد القاضى الجرجانى یمسك عن الحكم بالسـرقة علـى أى 

فهــذه الـدعوى هــى  ،لحكـم علــى شـاعر بالسـرقةشـاعر ویهیـب بغیــره مـن النقـاد مــن بـت ا

ولهـذا الســبب أحظــر علــى  "ل نصــه السـابق الــذى أورده یقــول :التـى نــادى بهــا مـن خــلا

د بـن أبـى طـاهر مـوقد أحسن أح ،یرى بت الحكم على شاعر بالسرقةغولا أرى ل ،نفسى

  -:فى محاجة البحترى لما ادعى علیه السرقة قوله

  

                                                           

  .١٩٠المرحوم الأستاذ طه أحمد إبراهیم: تاریخ النقد الأدبى عند العرب ص )١(

  . ١٨٣القاضى الجرجانى: الوساطة ص )٢(

  . ١٦٠السابق : ص  )٣(
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را أم ط ظ وا       أو   

 ا   ور    ا  ا ا وأ
(١)

  

رهــا  وثمــة أمــر مهــم أریــد أن أشــیر إلیــه وهــو علــى الــرغم مــن هــذه الــدعوى التــى قرَّ

القاضـى الجرجـانى ونـادى بهــا وجعلهـا ركیـزة مهمــة فـى صـرح منهجــه أقـول علـى الــرغم 

لـم یلتـزم تمامـاً بمـا نـص علیـه فقـد أورد بعـض السـرقات خـلال ه ه فقـد وجـدنامن ذلك كل

  دراسته العلمیة للسرقات دون تحرز منه فى الحكم علیها .

  -ولعل من أبرز الأمثلة التى تؤكد ذلك:

  -:قال أبو تمام

ق إا  ُتْ َوَزَادِي    و ِوَاك رَاْَ ْَِو
(٢)

  

  -:وقال أبو الطیب

ر ْََا ُْَ ِُ  دِا َِ َْ ُْَ ْََو
(٣)

  

یعلق القاضى الجرجانى على هذین البیتین ویبت فى هذا التعلیـق بـالحكم بالسـرقة 

یقول القاضى الجرجانى
(٤)
لأنـه یـدل علـى نفسـه  ،وهذا من أقبح ما یكون مـن السـرق ":

ومثـــل المصـــراع الأول لأبـــى الطیـــب وهـــو محتـــذ قـــول  ،فیـــةباتفـــاق المعنـــى والـــوزن والقا

  -:البحترى

ِَدِ را  ْَأ ََ    يِَو ى إَ ِَ َِأ
(٥)

  

  -وقد لاحظ أبو تمام قول المُثقََّب:

ََو وْَ إِْَ َْأ ْ                ِاتِ وَاَِا ِأزا 
(٦)

  

م:-  دعــى القاضــى الجرجــانى لأن نتعمــق فــى المعــانى الشــعریة وألا یكــون الهــم

الأكبــر فــى تتبــع الأبیــات المتشــابهة والمعــانى المتناســخة طلــب الألفــاظ والظــواهر دون 

وأول مـا یلزمـك فـى هـذا البـاب ألا تقصـر السـرقة  ":الأغراض والمقاصد یقول مبیناً ذلك

وألا یكـون همـك فـى  ،ودعا إلى نفسـه دون مـا كمـن ونضـج عـن صـاحبهعلى ما ظهر 
                                                           

  . ٢١٥القاضي الجرجاني : الوساطة ص  )١(

  تحقیق محمد عبده عزام . ١/٧٩أبو تمام: دیوانه بشرح الخطیب التبریزى  )٢(

  . ١/٣٦٥أبو الطبیب المتنبى: دیوانه  )٣(

  . ٢٤٩القاضى الجرجانى: الوساطة ص )٤(

  . ١/١٣٧البحترى: دیوانه بتحقیق حسن كامل الصیرفى  )٥(

  . ٢٥٠القاضى الجرجانى: الوساطة ص )٦(
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تتبـــع الأبیـــات المتشـــابهة والمعـــانى المتناســـخة طلـــب الألفـــاظ والظـــواهر دون الأغـــراض 

ولن تكمل ذلك حتى تعرف تناسب ،والمقاصد
(١)
  -:قول لبید 

وَدَا َنَ إْلُ وَاا ََوٌ    ُ ْنأ ْَ ُ َوُدَاَا دَ
(٢)

  

  -:وقول الأفوه الأزدى

 َِْم مإَْُ ْ             ََو ِءْا ةَْُرََْُ ٌب
(٣)

  

ــاة وذلــك ذهــ انوإن كــ ":ویعلــق القاضــى الجرجــانى علــى هــذین البیتــین بقولــه ا ذكــر الحی

. "ودیعة والآخر عاریةوكان أحدهما جعل  ،ذكر المال والولد
 (٤)

  

لم یستطع أن  "ویرى الدكتور محمد مندور أن القاضى الجرجانى فى هذا الموضع

یفلت مما تورط فیه غیره من إظهار المهـارة الكاذبـة فـى تتبـع سـرقات موهومـة والكشـف 

. "عنها كشفاً لا یدل إلا على أنهم یحفظون الكثیر من الشعر فى الفنون المختلفة
 (٥)

  

  

:-  یقـرر القاضـى الجرجـانى أن السـرقات الأدبیـة أنـواع متعـددة كثیـرة وبـین كـل

ویقـــوم القاضـــى بحصـــر هـــذه الأنـــواع فـــى المصـــطلحات  ،نـــوع والآخـــر اخـــتلاف ظـــاهر

ونقــاد الشــعر حتــى تمیــز بــین أصــنافه  ،ولســت تعــد مــن جهابــذة الكــلام "-:الآتیــة بقولــه

تفصـل بـین : السـرق والغَصْـب ، وبـین الإغـارة علمـاً برتبـه ومنازلـه ، ف وتحیط ،وأقسامه

وتفرق بین المشترك الـذى لا یجـوز ادعـاء  ،الإلمام من الملاحظة والاختلاس ، وتعرف

وبـــین المخـــتص الـــذى حـــازه المبتـــدئ  ،والمبتـــذل الـــذى لـــیس أحـــد أولـــى بـــه ،الســـرق فیـــه

ــاه الســابق فاقتطعــه فصــار المعتــدى مختلســاً ســارقاً  ،فملكــه لــه محتــذیاً والمشــارك  ،وأحی

والكلمـة التـى یصـح أن یقـال  ،أخـذ ونقـل :وتعرف اللفـظ الـذى یجـوز أن یقـال فیـه ،تابعاً 

. "هى لفلان دون فلان :فیها
 (٦)

  

درك أن القاضى الجرجانى قـد أورد أنـواع السـرقات فـى لنص السابق تبالتأمل فى ا

تخدموا فالنقـــاد المتقـــدمون قـــد اســـ ،صـــورة مصـــطلحات ذكرهـــا مجتمعـــه عنـــده لأول مـــرة
                                                           

  . ٢٥٠ة ص القاضى الجرجانى: الوساط )١(

  طبعة دار صادر ، بیروت. ٨٩لبید بن ربیعة : دیوانه ص  )٢(

  . ٢٠١القاضى الجرجانى: الوساطة ص )٣(

  السابق : الصفحة نفسها . )٤(

  . ٢٨٥الدكتور محمد مندور: النقد المنهجى عند العرب ص )٥(

  . ١٨٣القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٦(



  

  

  
} ٧٢٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

وإن كان مـن الواضـح أن  ،بعض المصطلحات وأثبت القاضى بعضها الآخر لأول مرة

ولكننا على الرغم من ذلك كله لا  ات كانت مقررة عند النقاد فى عصره،هذه المصطلح

وإنمــا كــان الأمــر  ،نعــرف دلالــة هــذه المصــطلحات فــى ذهــن القاضــى مــن وجهــة نظــره

 ،المصــطلحات ولــم یقــم بشــرحها أو تحدیــدهاكــذلك لأن القاضــى قــد أهمــل تفصــیل هــذه 

ف إلى مجموع ى مواضع أخرى مصطلحات جدیدة لم تضأیضاً قد استخدم ف هكما نجد

والسـرق  ":النقـل" یقـول الجرجـانى"كر مصـطلحذفعلـى سـبیل المثـال یـ ،هذه المصطلحات

ویسـتمد  ،ومـا زال الشـاعر یتعـین بخـاطر الآخـر ،وعیب عتیق ،داء قدیم –أیدك االله  –

صـدرنا بـذكره وكـان أكثـره ظـاهراً كـالتوارد الـذى  ،ویعتمـد علـى معنـاه ولفظـه ،من قریحتـه

الكــلام، وإن تجــاوز ذلــك قلــیلاً فــى الغمــوض لــم یكــن فیــه غیــر اخــتلاف الألفــاظ، ثــم تســبب 

."المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب وتغییر المنهاج
(١)

  

... فـــإن  ":و النقـــل بقولـــهثـــم یقـــوم القاضـــى الجرجـــانى بتفســـیر هـــذا المصـــطلح وهـــ

وعـــن وزنـــه  ،الشـــاعر الحـــاذق إذا علـــق المعنـــى المخـــتلس عـــدل بـــه عـــن نوعـــه وصـــنفه

وإذا  ،فــإذا مــر بــالغبى الغفــل وجــدهما أجنبیــین متباعــدین ،وعــن رویــه وقافیتــه ،ونظمــه

. "تأملهما الفطن الذى عرف قرابة ما بینهما، والوصلة التى تجمعهما
 (٢)

  

  :رجانى بمثال یوضح صحة ما ینص علیه یقول كثیرویعقب ذلك القاضى الج

تَمَثَّلُ لي ليلى بكل سبيل    أرُيِدُ لأِنَْسَى ذِكْرَهَا فَكَأنََّما
(٣)

  

  وقال أبو نواس:

  (٤) فَكَأنَه لم يَخْلُ منه مكان    مَلِكٌ تَصَوَّر فى القُلُوبِ مِثاَلهُُ 

الآخـر، وإن كـان الأول فلم یشكَ عالم فى أن أحـدهما مـن  "ثم یقول معلقاً علیهما:

ــــانى مــــدیحاً  ــــإن اصــــطلاح ،(٥) "نســــیباً والث ــــم ف ــــل "ومــــن ث ــــد القاضــــى  –إذن  – "النق عن

  الجرجانى یعنى نقل المعنى من غرض لآخر .

                                                           

  . ٢١٤السابق: ص )١(

  . ٢٠٤انى: الوساطة صالقاضى الجرج )٢(

: دیوانــه ص  )٣(  -هـــ ١٤١٦شــرح قــدرى مــایو ، الطبعــة الأولــى ، طبعــة دار الجیــل  ٢٧٦كثیــر عــزَّ

  م .١٩٩٥

  م .  ١٨٩٨شرح محمود طبعة القاهرة سنة  ٥٩أبو نواس: دیوانه ص  )٤(

  .  ٢٠٥القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٥(



  

  

  
} ٧٢٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

وهــو  "النقــل "وثمــة اصــطلاح آخــر یوجــد فــى ذات الــنص الــذى ورد فیــه مصــطلح

أیضـــاً ببیـــان  یقـــول القاضـــى الجرجـــانى ذاكـــراً هـــذا المصـــطلح ویقـــوم "القلـــب "مصـــطلح

علــى  (١) "ومــن لطیــف الســرق مــا جــاء بــه علــى وجــه القلــب، وقصــد بــه الــنقض "دلالتــه:

  -نحو ما نرى من قول المتنبى:

 (٢) إنَّ المَلاَمَةَ فِيه مِنْ أَعْدَائهِِ       أأَُحِبُّه وَأُحِبُّ فيه مَلامَةً 

   -إنما نقض قول أبى الشیص:

   (٣)كْرِكَ فَـلْيـَلُمْنِى اللُّوَّمُ حُبّاً لِذِ     أجد الملامة فى هواك لذيذةً 

وعلى أیة حال فما سبق كان جملة الاصطلاحات الخاصة بأنواع السرقة والتى لم 

یكشــف النقــاب عــن معظمهــا، وأســأل االله أن یقــیض لهــذه المصــطلحات مــن یقــم بتحدیــد 

  دلالتها التى قصدها القاضى الجرجانى .

 ٠٠٠  ٠٠٠   

لجرجـانى الاتهـام بالسـرقة علـى الشـعراء جزافـاً مثـل غیـره لا یطلق القاضـى ا -:را

مــن النقــاد وإنمــا وجــدناه یقــوم بنفــى وجودهــا فــى حــالات ومواضــع كثیــرة یقــوم الــدكتور 

    -:مصطفى هدارة بحصرها على النحو الآتى

إن الشــاعر المحــدث إذا وافــق  "-یقــول القاضــى الجرجــانى: -تــوارد الخــواطر: -١

سـرق بیـت فـلان وأغـار علـى قـول تـاز منـه بأبعـد طـرف، قیـل: شعره بعض ما قیل أو اج

فلان، ولعل ذلك البیت لم یقرع قط سمعه ولا مرَّ بخلده، كـأن التـوارد عنـدهم ممتنـع، واتفـاق 

  .   (٤) "الهواجس غیر ممكن

فمتـــى نظـــرت  "یقـــول القاضـــى الجرجـــانى: -المعنـــى المشـــترك عـــام الشـــركة: -٢

والبحــــر، والبلیــــد البطیــــئ بــــدر، والجــــواد بالغیــــث فرأیــــت أن تشــــبیه الحســــن بالشــــمس وال

والصـب المسـتهام بـالمخبول فـى بالحجر والحمار، والشـجاع الماضـى بالسـیف والنـار، 

أمور متقررة فى النفوس، متصورة  ٠حیرته، والسلیم فى سهره، والسقیم فى أنینه وتألمه 

                                                           

  .   ٢٠٦لسبق: ص  )١(

ـــدیوان للعكبـــرى المتنبـــى: دیوانـــه الم )٢( ـــان بشـــرح ال ــــ " التبی ـــابى  ٤ – ١رســـوم ب مطبعـــة مصـــطفى الب

  م .  ١٩٣٦الحلبى بالقاهرة 

  .   ٤ – ١التبیان بشرح الدیوان  -العكبرى: )٣(

  .   ٥٢القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٤(



  

  

  
} ٧٢٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

حكمــت  –والمفحــم للعقــول، یشــترك فیهــا النــاطق والأبكــم، والفصــیح والأعجــم، والشــاعر 

  . (١) "بأن السرقة عنها منتفیة، والأخذ بالاتباع مستحیل ممتنع

ویبــدو أن الــدكتور محمـــد منــدور لا یوافــق هـــذا الــرأى علــى إطلاقـــه، ولكنــه یضـــع 

شــرطاً یــراه فــى غایـــة الأهمیــة وهــو الصـــیاغة الشــعریة إذ یراهــا هـــى المحــك الــذى مـــن 

ولكننــا فــى الحــق لا نســتطیع أن  ":یقــولخلالهــا نســتطیع أن نحكــم بالســرقة مــن عــدمها 

بل هـو نفسـه لا یسـلم بـه فـى الصـفحات التالیـة مـن كتابـه، وذلـك  نسلم له بكل ما قال،

لأن المهم فى الشعر لیس معناه وإنما هو صیاغته، وفـى الصـیاغة تكـون السـرقة عـادة 

  . (٢) "مهما كان المعنى مشتركاً أو متبذلاً◌َ 

ائب فى هذا الرأى، ولكن القاضى قد فطن إلى هذه والحقیقة إن الدكتور مندور ص

الحقیقة فقام بتوضیحها عندما تحدث عن السرقة الممدوحة، وسیأتى الحدیث عنها بَعْـدُ 

 .  

ــى المختــرع الــذى تـُـدوول واســتفاض: -٣ یقــول الجرجــاني موضــحاً إیــاه  -المعن

ذلـك فـى   فحمى نفسه عـن اسـرق، وأزال عـن صـاحبه مذمـة الأخـذ، كمـا یشـاهد "بقوله 

ــاة بــالغزال فــى جیــدها وعینیهــا، والمهــاة فــى حســنها  تمثیــل الطلــل بالكتــاب والبــرد، والفت

وصفائها، ومتى شيءت أن ترى ما وصفت عیاتاً، وتعلمه یقینـاً، فـاعترض أول عـامى 

غفـــل تســـتقبله، وأعجمـــى جلـــف تلقـــاه، ثـــم سَـــلْه عـــن البـــرق فإنـــه یـــؤدى إلـــى معنـــى قـــول 

  -عنترة:

  (٣)يُضِئُ كَأنََّهُ مِصْبَاحُ باَنِ     ذَا الْبـَرْقِ اليَمَانِى أَلاَ ياَمَا لِ 

                                                           

  .   ١٨٤ – ١٨٣السابق: ص  )١(

لتــزم الطبــع والنشــر مكتبــة نهضــة م ٢٨٤الــدكتور محمــد منــدور: النقــد المنهجــى عنــد العــرب ص  )٢(

  القاهرة .  –الفجالة  –مصر ومطبعته 

، وقد تنبه القاضى الجرجانى فى هذا الموضع إلـى تـأثیر ١٨٥القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٣(

وقــد یكونــه المعــانى بــین الشــعراء فهــو یقــول: "الظــروف الاجتماعیــة والطبیعیــة الواحــدة فــى تشــابه 

أو عهـد أو = = بق إلیـه قـوم دون قـوم؛ لعـادةـأمة، وتضیق عنه أخرى، ویسهذا الباب ما تتسع له 

مشـاهدة أو مــراس، كتشـبیه العــرب الفتــاة الحسـناء بتریكــة النعامــة، ولعـل فــى الأمــم مـن لــم یرهــا، 

وحمرة الخدود بالورد والتفاح، وكثیر من الأعراب من لم یعرفهما، وكأوصـاف الفـلاة وفـى النـاس 

ـــم یُصـــحِرْ، وســـیر ـــك القاضـــى الجرجـــانى:  مـــن ل ـــم یركـــب " راجـــع فـــى ذل الإبـــل، وكثیـــر مـــنهم ل

  .    ١٨٦الوساطة ص 



  

  

  
} ٧٢٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

والقاضـــــى الجرجـــــانى لـــــیس أول مـــــن أثبـــــت فكـــــرة المعنـــــى المبتـــــدع الـــــذى تـــــدوول 

ـــراهیم مـــن قبـــل  فقـــد ســـبقه فـــى هـــذا  ،(١)واســـتفاض، كمـــا لاحـــظ المرحـــوم طـــه أحمـــد إب

كـن القاضــى الجرجــانى المضـمار ابــن سـلام وابــن قتیبـة اللــذین فطنـا إلــى هـذه الفكــرة، ول

  قام بتوضیح هذا المعنى المبتدع الذى تدوول واستفاض .

ویرى الدكتور إبراهیم سـلامة أن القاضـى قـد تسـامح بهـذه الفكـرة تسـامحاً كبیـراً فـى 

ولعــل هــذا التســامح بإباحیــة الأدب إلــى هــذا الحــد، كــان مــن أجــل  "بــاب الســرقات یقــول:

  . (٢) "الدفاع عن المتنبى صاحبه

أیـة حــال فـإننى لا أوافـق هــذا الـرأى، كمــا لا أعتقـد أن هـذه الفكــرة تنبـئ عــن  وعلـى

تسامح ما من جانب القاضى، وما ذاك إلا لأنها أساس سلیم لا یمكـن للناقـد الـذكى إلاّ 

  أن یأخذ به .

أن القاضـى الجرجـانى یـرفض أن تُسـمى السـرقة  -الألفاظ لمنقولة المتداولة: -٤

وإنمـــا یـــدعى ذلـــك فـــى اللفـــظ المســـتعار أو الموضـــوع،  "متداولـــةالألفـــاظ المنقولـــة ال "فـــى

ومتى طالعت ما أخرجه أحمد بن أبى طاهر، وأحمد بن عمار من سـرقات أبـى  "یقول:

تمام، وتتبعه بشر بن یحیى علـى البحتـرى، ومهلهـل بـن یمـوت علـى أبـى نـواس عرفـت 

  قول أبى نواس: زعم مهلهل أن  قبح آثار الهوى، وازداد الإنصاف فى عینك حسناً"

نَا الحَضْرَمىَّ المُلَسَّنَا  إِليَْكَ أبَاَ العَبَّاسِ مِنْ بَـيْنِ مَنْ مَشَى هَا امْتَطيَـْ    (٣) عَلَيـْ

   -مأخوذ من قول كثیر:

   (٤)بأَِقْدَامِهِم الحَضْرَمِىَّ المُلَسَّنِ     لَهُمْ أُزُرحٌُمْرُ الحَواَشِى يَطَوْنَـهَا

والحضـرمى الملسـن  "زعم مهلهل بن یموت بقولـه:وقد رد القاضى الجرجانى على 

أشهر عند العرب من أن یفتقر فیه إلى قول كُثیََّر أو غیره، وإنما هو صنف من نعالهم 

كــان مستحســناً عنــدهم، فمــا فــى ذكــر أبــى نــواس لــه مــن الســرقة المعروفــة شــيء، ثــم لــو 

ناه فـى شـعر غیـره، أكنـا ذكر بعض شعرائنا الیمانى المُخَصَّر والكنـانى المُطَبَّـق ثـم وجـد

                                                           

  دار الكتب العلمیة بیروت .  ١٧٩المرحوم طه أحمد إبراهیم: تاریخ النقد الأدبى عند العرب ص  )١(

، نشـر مكتبـة الأنجلـو طبـع ٢٣٣الدكتور إبراهیم سلامة: بلاغة أرسطو بـین العـرب والیونـان ص  )٢(

  م .  ١٩٥٠مطبعة أحمد مخیمر بالقاهرة سنة ب

  .  ٧٦أبو نواس: دیوانه ص  )٣(

  ابــــــــــــــــــن منظــــــــــــــــــور: لســــــــــــــــــان العــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــادة ( لســــــــــــــــــن ) . وكــــــــــــــــــذا كثیــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــزة :  )٤(

  .٣٧٧دیوانه ص



  

  

  
} ٧٢٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

نقول أنه مأخوذ منه ؟ أو كنا نُعِدُّه سرقة ؟ ولیس بین البیتین اتصال ولا تناسب إلا فى 

هذه اللفظة، لأن كُثیََّراً مدح قوماً فوصفهم بالمرح والنعمة والخـیلاء، وذكـر سـبوغ أُزُرِهـم 

اس معنى آخـر فـذكر وأنهم یطأونها بنعالهم الحضرمیة الملسنة هواناً بها، وقصد أبو نو 

أنــه قصــد ممدوحــه ماشــیاً وامتطــى نعلــه الحضــرمیة الملســنة، فمــا أرى بینهمــا غیــر مــا 

  .  (١) "ذكرت

یـرفض القاضـى أن تقـع السـرقة لمجـرد تشـابه أسـلوب  -تشابه أسلوب الكلام: -٥

  -الكلام على نحو ما نرى ونسمع من قول أبى نواس عندما قال یصف الخمر:

   (٢) تَسَاقُطُ نوُرٍ مِنْ فُـتُوقِ سَمَاء    يَّامُ حَتَّى كَأنََّهاأتََتْ دُونَـهَا الأَ 

  إذ یزعم مهلهل بن یموت أن أبا نواس قد أخذه من قول جریر: 

رَ مِنْ مُتُونِ غَمَامِ     تِجْرِى السَّوَاكُ عَلَى أَغَرَّ كَأنََّهُ    (٣) بَـرَدٌ تَحدَّ

ولسـت أرى شـبهاً یشـتركان  "ویرد القاضى الجرجانى على مهلهل بن یمـوت بقولـه:

  .   (٤) "فیه إلا إن ادُّعى احتذاء المثال

:- ویصـرح بهـا فـى كتابـه "فكرة استنفاد المعانى "یؤمن القاضى لجرجانى بـ ،

ومتــى أنصــفت علمــت أن أهــل عصــرنا ثــم العصــر الــذى بعــدنا أقــرب  "الوســاطة فیقــول:

قــد اســتغرق المعــانى وســبق إلیهــا  فیــه إلــى المعــذرة، وأبعــد عــن المذمــة، لأن مــن تقــدمنا

وأتى على معظمها وإنما یحصل على بقایا: إما أن تكـون تركـت رغبـة عنهـا، واسـتهانة 

مطلبهــا، واعتیــاص مرامهــا وتعــذر الوصــول إلیهــا، ومتــى أجهــد أحــدنا بهــا، أو لبعــد 

وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنه فى تحصیل معنـى یظنـه غریبـاً مبتـدعاً، ونظـم  نفسه،

یحسبه فرداً مخترعاً، ثم تصفح عنه الدواوین لم یخطئه أن یجـده بعینـه أو یجـد لـه بیت 

مثــالاً یغــض مــن حســنه، ولهــذا الســبب أحظــر علــى نفســى، ولا أرى لغیــرى بــت الحكــم 

  . (٥) "على شاعر بالسرقة

                                                           

  .  ٢٠٩القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )١(

  .  ٦٣أبو نواس: دیوانه ص  )٢(

تحقیق نعمان محمد أمین طـه  ٥٥١ص  جریر بن عطیة الخطفى: دیوانه بشرح محمد بن حبیب )٣(

  هـ .  ١٣٥٣طبعة دار المعارف وكذا نشرة الصاوى سنة 

  .  ٢١١القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٤(

  .  ٢١٥القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٥(



  

  

  
} ٧٢٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

هــذا الــرأى إن كــان یــدل علــى شــيء، فإنمــا یــدل  "ویقــرر الــدكتور بــدوى طبانــة أن

على وحدة العقل الإنساني، تلك الوحدة التـى تجعـل المحـدث یفكـر على شركة التفكیر و 

كمــا یفكــر القــدیم، ولا تــدل بأیــة حــال علــى معنــى الخصوصــیة، انفــراد جماعــة أو فــرد، 

  دون فرد أو جماعة فى عصرین مختلفین .

والـذى  مثل تلـك الآراء لا یلتفـت إلیهـا، لأن الشـعر والأدب مـن الأمـور المتناقلـة،

وتواردت علیه أن العرب كانت تنظم المقاطیع مـن الأبیـات فیمـا یَعِـنُّ لهـا  نقلته الأخبار

من الحاجات، ولم یزل الحال على هذه الصورة إلـى عهـد امـرئ القـیس، الـذى یقـال إنـه 

ـــد القصـــائد، ثـــم تتـــابع المقصـــدون، واختیـــر مـــن القصـــائد  هـــو أو المهلهـــل أول مـــن قَصَّ

  السبع الطوال التى علقت على البیت .

ولـم یـزل نفتح للشعراء هذا الباب فى التقصید، وكثرت المعـانى المقولـة بسـببه، وا

الأمر ینمى ویزید ویؤتى بالمعانى الغریبـة، واسـتمر ذلـك إلـى عهـد الدولـة العباسـیة ومـا 

  .  (١) "بعدها، حتى عظم الشعر، وكثرت أسالیبه، وتشعبت طرقه

بتدعــة قـد ســبق إلیهــا ولــم یبــق ثـم یطــرح ابــن الأثیــر تسـاؤلاً یتضــمن أن المعــانى الم

  معنى مبتدع فهل هذا یتعارض مع التیار المتجدد ؟ 

ـــم یبـــق معنـــى  "یقـــول ابـــن الأثیـــر: فـــإن قیـــل إن المعـــانى المبتدعـــة سُـــبِق إلیهـــا، ول

متبــدع، عــورض هــذا القــول بــذلك التیــار المتجــدد مــن المعــانى المبتدعــة فــى العصــور 

وح إلــى یـوم القیامـة، ومــن الـذى یحجـر علــى المتتابعـة، والصـحیح أن بــاب الابتـداع مفتـ

  . (٢) "الخواطر، وهى قاذفة بما لا نهایة له

ثم یعود القاضى الجرجانى مـرة أخـرى لكـى یـدافع عـن المحـدثین ویهـون علـیهم مـا 

توجـه إلــیهم مـن طعنــات مـن قبــل القـدماء وإنمــا كـان یعمــد إلـى ذلــك لأنـه لا یــؤمن بهــذه 

على العكس  –محدثین ابتداعاً فى أى معنى بل إننا نجده الفكرة إیماناً یجعله لا یرى لل

یــؤمن بــأن القــدماء قصــرت بهــم ثقــافتهم عــن التوصــل إلــى بعــض المعــانى  –مــن ذلــك 

فكــــان أن توصــــل إلیهــــا المحــــدثون، فهــــو إذن مــــؤمن بتــــأثیر العصــــر الزمنــــى، وبوجــــود 

نا هــؤلاء ولــو أنصــف أصــحاب "الأصــالة الفنیــة بــین المحــدثین یقــول القاضــى الجرجــانى:

                                                           

، الطبعــة الثالثــة، دار الثقافــة بیــروت ١٥٢ – ١٥١الــدكتور بــدوى طبانــه: الســرقات الأدبیــة ص  )١(

  م .   ١٩٧٤هـ /  ١٣٩٤

  تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید .  ٢٥/  ٢ابن الأثیر ( ضیاء الدین ): المثل السائر  )٢(



  

  

  
} ٧٣٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

لوجد یسیرهم أحق بالاستكثار وصغیرهم أولى بالإكبار، لأن أحدهم یقف محصوراً بـین 

لفظ قد ضُـیَّق مجالـه، وحـذف أكثـره، وقـل عـدده وحظـر معظمـه، ومعـان قـد أخـذ عفوهـا 

وســبق إلــى جیــدها، فأفكــاره تنبــث فــى كــل وجــه، وخــواطره تســتفتح كــل بــاب، فــإن وافــق 

أبعــد طــرف قیــل: ســرق بیــت فــلان، وأغــار علــى قــول بعــض مــا قیــل، أو اجتــاز منــه ب

فلان، ولعل ذلـك البیـت لـم یقـرع قـط سـمعه، ولا مـرَّ بخلـده، كـأن التـوارد عنـدهم ممتنـع، 

واتفــاق الهــواجس غیــر ممكــن أو إن افتــرع معنــى بكــراً، أو افتــتح طریقــاً مبهمــاً لــم یــرض 

ن دعاه حـب الإغـراب وشـهوة منه إلا بأعذب لفظ وأقربه من القلب، وأَلَذَّه فى السمع، فإ

التفـــوق إلـــى تـــزیین شـــعره وتحســـین كلامـــه، فوشـــحه بشـــيء مـــن البـــدیع، وحـــلاه بـــبعض 

الاســتعارات، قیــل هــذا ظــاهر التكلــف، بــیّن التعســف، ناشــف المــاء، قلیــل الرونــق، وإن 

قـال مــا ســمحت بــه الــنفس ورضــى بــه الهــاجس قیــل: لفــظ فــارغ وكــلام غســیل، فإحســانه 

  . (١) "تتَُمحل، وزلته تتضاعف، وعذره یُكَذَّبُ  یُتَأَوَّل، وعیوبه

   ٠٠٠  ٠٠٠   

:د-  یجعل القاضى الجرجانى الأفضـلیة للسـابق فـى المعنـى دون اللاحـق فالشـاعر

علـى نحـو مـا نـرى فـى   (٢) "منها السبق وهـى الفضـیلة العُظْمـى "یفضل الجمیع بأمور:

  هذا المثال الذى أورده القاضى .

   -الأَوْدِى:قال الأفوه 

رَ عَلَى آثاَرنِاَ    (٣) رأَْىَ عَيْنٍ ثقَِةٍ أَنْ سَتُماَر    وَتَرى الطَّيـْ

  

   -ویقول النابغة:

   (٤) عَصَائِبُ طيَْرٍ تَـهْتَدِى بِعَصَائِبِ     إِذَا مَا غَزَوْا باِلجَيْشِ حَلَّقَ فَـوْقَـهُمْ 

   -ویقول حمید بن ثور:

  (٥) مِنَ الطَّيْرِ يَـنْظرُْنَ الَّذِى هُوَ صَاِنع            امَةً إِذَا مَا غَدَا يَـوْمــاً رأَيَْت غَمَ 
                                                           

  .  ٥٢القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )١(

  .  ٢٧٤القاضي الجرجاني : الوساطة ص  )٢(

 ١٩٣٦، مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة سنة ٣٣٩/  ٢التبیان بشرح الدیوان  -العكبرى: )٣(

  م .  

  هـ .  ١٢٩٣، المطبعة الوهیبة بالقاهرة سنة ٤النابغة الذبیانى: دیوانه ص  )٤(

  حمید بن ثور الهلالى: دیوانه ص طبعة دار الكتب المصریة .  )٥(



  

  

  
} ٧٣١ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  -ویقول أبو نواس:

رُ غـُدْوَتَهُ     (١) ثقَِةً باِلشَّبَعِ مِـــنْ جَزَرهْ     تَـتـَـأبََّى الطـَـيـْ

   -ویقول أبو تمام:

  نوَاَهِـلِ  بعِِقْبَانِ طيَْرٍ فى الدَّمَاءِ      وَقدَْ ظلَُّلَتْ عِقْباَنُ أَعْلامَِهِ ضُحى

  (٢)مِنَ الجَيْشِ إلاَّ أنََّـهَا لَمْ تُـقَاتِلِ     أَقاَمَتْ مَعَ الرَّاياَتِ حَتَّى كأنََّها

ویعلــــق القاضــــى الجرجــــانى علــــى الأبیــــات الســــابقة محــــدداً الأفضــــلیة بــــین هــــؤلاء 

ــم  "زعــم كثیــر مــن نقــاد الشــعر أن أبــا تمــام زاد علــیهم بقولــه: "الشــعراء بقولــه: إلاَّ أنهــا ل

وإقامتها مقام  "فى الدماء نواهل"فهو المتقدم وأحسن من هذه الزیادة عندى قوله:  "قَاتلتُ 

ــات، وبــذلك یــتم حســن قولــه ، علــى أن الأفــوه الأَوْدِىّ قــد فضــل "إلا أنهــا لــم تقاتــل "الرَّایَ

فخبــر  "رَأْىَ عــین "الجماعــة بــأمور: منهــا الســبق وهــى الفضــیلة العظمــى، والآخــر قولــه:

نها إذا بَعُدت تُخِیَّلت ولم تُر، وإنما یكـون قربهـا متوقعـاً للفرسـیة، وهـذا یؤیـد عن قربها لأ

فجعلها واثقة بالمیرة، ولم یَجْمَع هـذه الأوصـاف غیـره،  "ثقة أن سَتُمَار "المعنى، ثم قال:

لُ     -. وقال أبو الطیب: (٣)فأما أبو نواس فإنه نقل اللفظ ولم یزد فَیُفَضَّ

  (٤) انِ يَـزْحَفُ تحَْتَها         سَحَابٌ إِذاَ اسْتَسْقَتْ سَقَتْها صَوَارمُِهْ سَحَابٌ مِنَ العِقْبَ 

فزاد إذ جعلها سحابتین وجعل السـحابة السُّـفْلَى تَسْـقِى مـا فوقهـا، وهـذا غریـب، وقـد 

  -یعیبه المتكلفون فى هذا البیت بآمرین: 

:أن السحاب لا یسقى ما فوقه . -أ  

:تَطْعِم، فأمــا إســقاء مــا فوقــه فهــو أن العِقْبــ - وا ان والطیــر لا تَسْتَســقِى، وإنمــا تَسْــ

الذى أغرب به، ولم یجعل الجیش سحاباً فى الحقیقة فیمتنع إسقاؤه مـا فوقـه، وإنمـا 

أقامــــه مقــــام الســــحاب مــــن وَجْهــــین لتزاحمــــه وكثافتــــه، وقــــد فعلــــت العــــرب ذلــــك فــــى 

قِى كاستســــقاء الســــحاب اه ســــحاباً جعلــــه  أشــــعارها، وأمــــا أنــــه یَسْتَسْــــ مَّ ا سَــــ فلأنــــه كمَّــــ

  - یَسْتَسْقِى، وقد قال أبو الطیب صفة المنجنیق:

  أرض على سمائها درور
                                                           

  شرح ( محمود واصف )، وتَتَأبى: تتعمد، والجزر: قطع اللحم .  ٦٨أبو نواس: دیوانه ص  )١(

  تحقیق محمد عبده عزام .  ٢٢٩/  ٣خطیب التبریزى أبو تمام: دیوانه بشرح ال )٢(

  .  ٢٧٤،٢٧٥القاضي الجرجاني : الوساطة ص  )٣(

، ضـــبط نصـــه وصـــححه الـــدكتور كمـــال طالـــب دار  ٣٣٨/  ٣العكبـــرى: التبیـــان بشـــرح الـــدیوان  )٤(

  م. ١٩٩٧هـ/١٤١٨الكتب العلمیة بیروت ، الطبعة الأولى 



  

  

  
} ٧٣٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

مــع أن الطیــر لا تصـــیب فرائســها وهــى فـــى الجــو، وإنمــا تهـــبط إلــى الأرض فهـــى 

تستســقى والســحاب الســاقى عــال علیهــا، وأمــا استســتقاء الطیــر فجــار علــى عــادة العــرب 

  -فظة فى كل طلب، تعظیماً لقدر الماء، ولذلك قال علقمة:فى استعارة هذه الل

  (١)فَحُقَّ لِشَأْسٍ مِنْ ندََاكَ ذَنوُبُ       وَفِى كُلَّ حَى� قَدْ خَبَطْتَ بنِِعْمَةٍ 

   -وقال رُؤبة:

  يأَيَُّـهَا المَائح دَلْوى دُونَكا
ك ولـذل وهما لم یستسقیا مـاء، وإنمـا طلـب أحـدهما مـالا واسـتطلق الآخـر أسـیراً،

ســموا المجتــدى والســائل مســتمیحین، وإنمــا المــیح جمــع المــائح المــاء فــى الــدلو، والمــائح 

الرجـل الــذى ینـزل فــى البئـر یمــلأ الـدلاء، وقــد تلـغ ســباغ الطیـر الــدماء، ولـذلك قــال أبــو 

  -تمام:

  بعِِقْبَانِ طيَْرٍ فى الدَّمَاءِ نوَاَهِلِ 

المعنــى فَغَیَّــره، ولَطُــفَ فجــاء وإنمــا النَّهــل فــى الشــراب، وقــد كــرر أبــو الطیــب هــذا 

   -كالمعنى المخترع فقال:

  نُسُورُ المَلاَ أَحْدَاثهُا والقَشَاعِمُ     يُـفَدَّى أتََمُّ الطَّيْر عمراً سلاحه

   (٢) وَقَدْ خُلِقَتْ أَسْيَاقَهُ والقَوَائَِ◌مُ     وَمَا ضَرَّها خَلْقُ بِغَيْرِ مَخَالِبٍ 

 ٠٠٠  ٠٠٠   

:- وفقــاً إلــى الفكــرة التــى نــادى بهــا وهــى فكــرة اســتنفاد  –ى الجرجــانى یقــرر القاضــ

أنــه یوجــد مــن بــین أنــواع الســرقات مــا یعــرف أو مــا یمكــن أن نطلــق علیــه  –المعــانى 

بالسرقة الممدوحة من قبل المحدثین من الشعراء، والسـرقة الممدوحـة هـذه عنـد القاضـى 

 "الســـرقات "عـــدَّ الأقـــدمون "نـــة:الـــدكتور بـــدوى طباالجرجـــانى علـــى أنـــواع عدیـــدة یقـــول 

ضــرباً مــن الفنیــة الأدبیــة، أى أنهــا مجــال الحــذق والمهــارة، ولا یســتطیعها كــل أدیــب، 

وإنمــا الــذى یقتــدر علیهــا هــو الحــاذق المبــرز الــذى یســتطیع أن یقطــع صــلة مــا ســرق 

بأصله وبصاحبه، بحیث یبدو أمام القارئ شیئاً جدیداً بعید الصلة عـن أصـله القـدیم، 

  .  (٣) ""حسن الأخذ "لك تَلَطف بعض النقاد، فأطلقوا على تك السرقة البارعة اسمولذ

                                                           

  .  ٥علقمة بن عبدة : دیوانه ص  )١(

  .   ٤٠١، ٤٠٠/  ٣العكبرى: التبیان  )٢(

  .  ١٦٢الدكتور بدوى طباتة: السرقات الأدبیة ص  )٣(



  

  

  
} ٧٣٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ولقــد فكــر نقــاد العــرب  "ثـم یضــیف الــدكتور إلــى مـا ســبق مبینــا الأخــذ الفنــى بقولـه:

فى أسباب إخفاء السرق، فذكروا منهـا أسـباًبا كثیـرة، وذلـك أن الأخفـاء عنـدهم هـو سـتر 

  . (١) "خذ عنهالأخذ وإبعاده عن الأصل الذى أ

   -وقد تأتى السرقة الممدوحة عن طریق:

ومــن  "ویقــوم الــدكتور طبانــة بتوضــیح ماهیــة الاختصــار بقولــه: -الاختصــار: -١

الفنیة فى الأخذ أن یكون الأصل طویلاً فیوجزه الآخذ، وقدیماً قال السَمَوْءل بن عادیاء 

وقلـة حرصـهم علـى الحیـاة، فى قلة قومه، وكثرة غیرهم، والتماس العلة لذلك بشجاعتهم 

یحرصـون علـى الحیـاة، ویجبنـون عـن خـوض  "سـلولاً  "و "عـامراً  "فیموتون على حین أن

  .  (٢) "القتال، فتطول أعمارهم، ویكثر عددهم

  (٣) وَتكْرَهُهُ آجَالهُُم فتطولُ     يُـقَرَّبُ حُبُّ المَوْتِ آجَالنََا لنََا

   -نقله أبو تمام فى قوله فى رثاء بنى حمید:

رُ إِذْ أبَْـقَاكُمُ الْجَزَعُ     فيمَ الشماتةُ إعلاناً بأسـدوغّىٍ     (٤)أفَـْناَهُمُ الصَّبـْ

فقــد اســتوفى المعنــى كلامــلاً فــى الشــطر الثــانى مــن البیــت وحــده وحــافظ علــى أثــر 

  .  (٥) "الصناعة الفنیة من المطابقة والمقابلة

   -وكذلك قال جریر:

  (٦)غَدَاةَ الوَغَى تيِجَانُ كِسْرَى وَقَـيْصَرا        احِناَكَأَنَّ رءُُوسَ القَوْمِ فَـوْقَ رمَِ 

   -أخذه مسلم فقال:

بُلِ     يَكْسُو السُّيُوفَ نُـفُوسَ النَّاكِثِينَ     (٧) وَيَجْعَلُ الهَامَ تيِجَانَ القَنَا الذُّ

  -وقریب منه قول أبى تمام:

عِما قَـنَا الظُّهُورِ     أبدلت أَرْؤُسَهُمْ يَـوْمَ الكَريِهَةِ مِنْ     (٨) قنا الخَطَّىَّ مُدَّ
                                                           

  .   ١٨١الدكتور/ بدوى طبانة : السرقات الأدبیة ص  )١(

  .  ٢١١السابق: ص  )٢(

  .  ٢١٢نفسه: ص  )٣(

  أبو تمام: دیوانه بشرح الخطیب التربریزى  تحقیق الدكتور محمد عبده عزام .  )٤(

  .   ٢١٢الدكتور بدوى طبانة: السرقات الأدبیة ص  )٥(

  وكذا نشرة الصاوى .  ٢٤٢جریر بن عطیه الخطفى: دیوانه بشرح محمد بن حبیب ص  )٦(

  .   م ١٩٠٧طبعة القاهرة سنة  ٤٩مسلم بن الولید ( صریع الغوانى ): دیوانه ص  )٧(

  لقاهرة .  نشرة محیى الدین الخیاط طبعة ا ٣٠٣أبو تمام: دیوانه ص  )٨(



  

  

  
} ٧٣٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

وقــد عُــدَّ هــذا مــن ســرقات أبــى تمــام، ولســت أراه  "یعلــق القاضــى الجرجــانى بقولــه:

كذلك، لأنه لـیس فیـه أكثـر مـن رفـع الـرءوس علـى القنـا، وهـذا معنـى مشـترك لا یُسْـرَق، 

 (١) "ولا جریـر، وهـى ملاحظـة بعیـدةفأما إبدال القنا بقنا الظهور فلم یَعْرِض له مسلم 

   - وأقرب من ذلك إلیه قول أبى تمام:

  (٢) صَدْرَ القَنَاةِ فقد كَادَتْ تُـرَى عَلَماَ     مِنْ كلَّ ذِى لِمَّةٍ غَطَّتْ ضَفَائرُِها

   -ومثله قول أبى الطیب:

  . (٣)هَامَ الكُمَاةِ عَلَى أَرْمَاحِهِمْ عَذَبا     مُبـَرْقِعى خَيْلِهمِ بالبِيْضِ مُتَّخِذِى

، یقــوم ابــن "التولیــد "وهــو مــا یعــرف عنــد العلمـاء والبلغــاء بـــ - معنــى:زیــادة ال - ٢

وهــو أن یســـتخرج الشــاعر معنــى مــن معنـــى  "رشــیق القیروانــى بتوضــیح هـــذا الصــنف بقولــه:

ولیس بـاختراع لمـا فیـه مـن الاقتـداء بغیـره، ولا  "التولید "شاعر تقدمه، أو یزید فیه، فذلك یسمى

    - كقول جریر یصف الخیل:  (٤) "آخذاً على وجههیقال له أیضاً سرقة إذ كان لیس 

   (٥) كَأَنَّ أذَا نَـهَا أَطْراَفُ أَقْلاَمِ     يَجْزُجْنَ مِنْ مُسْتَطِيرِ النـَّقْعِ دَامِيَةً 

  -فقال عدىّ بن الرقاع یصف قرن الغزال:

  (٦) اقَـلَمُ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادَه   تُـزْجِى أَغَنَّ كَأَنَّ إِبْـرَةَ رَوْقِهِ 

فَوَلَّــد بَعْــدَ ذكــر القلــم إصــابته مــداد  "ثــم یعلــق ابــن رشــیق علــى هــذین البیتــین بقولــه:

الــدواة بمــا یقتضــیه المعنــى، إذ كــان لــون القــرن هــو لــون المــداد الأســود، وقــال العمــانى 

  الراجز بین یدى الرشید یصف الفرس: 

حَرَّفا قادِمَةً أَو قَـلَماً مُ     تَخَالُ أُذْنَـيْهِ إِذَا تَشَوَّفا
(٧)   

  .  (١) "فَوَلَدَّ ذكر التحریف فى القلم وهو زیادة
                                                           

  .   ٢٣٠القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )١(

  نشرة محى الدین الخیاط، طبعة القاهرة .    ٣٠٣أبو تمام: دیوانه ص  )٢(

  . ١٢٩/  ١أبو الطیب المتنبى: دیوانه الموسوم بـ" التبیان فى شرح الدیوان "  )٣(

دین عبـد الحمیـد، الطبعـة تحقیـق محمـد محـى الـ ٢٦٤/  ١ابن رشیق: العمدة فى محاسن الشعر  )٤(

  م .  ١٩٦٣هـ /  ١٣٨٣الثالثة، مطبعة السعادة 

جریـــر بـــن عطیـــة: دیوانـــه بشـــرح محمـــد بـــن حبیـــب تحقیـــق نعمـــان محمـــد أمـــین طـــه، طبعـــة دار  )٥(

  المعارف بالقاهرة . 

  عدى بن الرقاع العاملى: دیوانه ص طبعة دار الكتب العلمیة بیروت .    )٦(

  .  ٢٦٤/  ١ى محاسن الشعر ابن رشیق: العمدة ف )٧(



  

  

  
} ٧٣٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ــل أبیاتــاً  -صــنعة اللفــظ: -٣ وهــى عنــد القاضــى الجرجــانى تبــیح الأخــذ، وقــد فَضَّ

 (٢) "أملـح لفظـاًَ◌ وأصـح سـبكاً  "كثیرة للمحدثین علـى أصـول أبیاتهـا عنـد الأقـدمین لأنهـا

  -لأكبر:على نحو ما نرى من قول أبى العباس الناشيء ا

تـَلَفَا        (٣) فَـقَلْبَانا لِمَ اخْتـَلَفاَ  –ياَليَْتَ شِعْرِى  -لَفْظِى وَلَفْظُكَ بالشَّكْوَى قَدِ ائْـ

  -قال أبو الطیب:

   (٤)وَلَمْ تُجِنَّى الَّذِى أَجْنـَيْتُ مِنْ ألََمِ   أبَْدَيْتِ مِثْلَ الَّذِى أبَْدَيْتُ مِنْ جَزَعٍ 

  .(٥)"والأول أملح لفظا "هذین البیتین بقوله:ویعلق القاضى الجرجانى على 

وعلى أیة حال فقد بینا فیما سبق أن الدكتور محمد مندور قد حمـل علـى القاضـى 

وواضـح الآن أن القاضـى الجرجــانى  –فكـرة الصــیاغة  –الجرجـانى لإغفالـه هــذه الفكـرة 

  لم یَغْفَلْها . 

كــون ممدوحــة إذا كــان یقــرر القاضــى الجرجــانى أن الســرقة ت -تأكیــد المعنــى: -٤

الآخذ قد عمد إلـى المعنـى المـأخوذ وقـام بتأكیـده ثـم یضـرب مثـالاً یؤكـد ذلـك بقـول أبـى 

   -تمام:

  

  (٦) فأَهْوَالهُ العُظْمَى تلَِيهَا رَغَائبُِهْ     ذَريِنِى وَأَهْوَالُ الزَّمَانِ أُعَنِهَا

وتنـاولوا هـذا فالقاضى الجرجانى یفضل أبا تمام علـى جمیـع الشـعراء الـذین ذكـرهم 

زاد بأن حَقّق دَرْك البُغْیة، وحصول المراد لا محالـة .. فلأبـى تمـام  "المعنى وذلك لأنه:

فضیلة التأكید، وأن الغـرض الحـث علـى تجشـم الأهـوال فـى الطلـب، فكلمـا ازداد الكـلام 

  . (٧) "تأكیداًَ◌ كان أبلغ

                                                                                                                                                    

  السابق : الصفحة نفسها .   )١(

  .  ٢١٦القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٢(

  .  ٣٨: ٤العكبرى: التبیان:  )٣(

  .   ٣٨: ٤أبو الطیب المتنبى: دیوانه  )٤(

  . ٢١٦القاضي الجرجاني : الوساطة ص  )٥(

  لقاهرة .  نشرة محى الدین الخیاط طبعة ا ٤٤أبو تمام: دیوانه ص  )٦(

  .   ٢٠٢القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٧(



  

  

  
} ٧٣٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ـــل: -٥ حـــة ینســـبها والقاضـــى الجرجـــانى فـــى هـــذا النـــوع مـــن الســـرقة الممدو  -النق

إذا علــق المعنــى المخــتلس عــدل بــه عــن نوعــه وصــنفه، وعــن  "للشــاعر الحــاذق یقــول:

  .  (١) "وزنه ونظمه، وعن روِیَّة وقافیته

فقد قام أبو نواس بنقله  –وقد سبق أن تناولناه  –وقد أورد له مثالاً من شعر كُثیَّر 

قلـه مـن النسـیب من غرض إلـى غـرض آخـر فبیـت كثیـر فـى النسـیب وقـام أبـو نـواس بن

إلــى المــدح، ومــن الأمثلــة التــى توضــح هــذا الصــنف مــا أورده القاضــى الجرجــانى مــن 

  مثال .

  -یقول أبو نواس:

  تَـنْــتَقِى مِنْهُ وَتَـنْــتَخِبُ     خُلَّيتَ وَالْحُـسْنُ تأَخُذُهُ 
  (٢)واسْتزَادَتْ فَضْلَ مَا تَهِبُ     فاكَتَسَـتْ مِنْـهُ طَرَائقَِهُ 

   -بن مصعب: وقال عبد االله

ةِ مَا تَشَاءُ     كَأنََّكَ جِئْتَ مُحْتَكِما عَلَيْهِمْ    (٣) نَخَيـَّرَ فِى الأبُُـوَّ

ویقوم القاضى الجرجانى بالتعلیق علـى هـذین البیتـین هـو الآخـر فـى المعنـى، وإن 

   -وإنما هما من قول بشار: (٤) "كان أحدهما یتخیر الحسن والآخر الأبوة

رَ مُخَيَّرٍ  خُلِقْتُ عَلَى مَا فىَّ  با    غَيـْ   (٥) هَوَاىَ وَلَوْ خُيـَّرْتُ كُنْتُ المُهَذَّ

  

   -ثم تناوله أبو تمام، فأخفاه فقال:

  (٦) عَلَى مَا فِيكَ مِنْ كَرَمِ الطباعِ     وَلَوْ صَوَّرْتَ نَـفْسَكَ لم تَزدِْهَا

ثـم یقـوم بعـد ذلـك بتوضـیحه   (٧) "مـن لطیـف السـرق "ویُعِدُّه القاضـى -القلب: -٦

أى نقـــض المعنـــى الأول، وقـــد ضـــرب لـــه مثـــالاً ببیـــت   (١) "وقصـــد بـــه الـــنقض "بقولـــه:

  المتنبى وأبى الشیص، وقد سبق تناوله .
                                                           

  .   ٢٠٤ص  -السابق: )١(

  بشرح محمود واصف .   ٣٦١أبو نواس: دیوانه ص  )٢(

  .  ٢٠٥القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٣(

  .  ٢٠٥السابق: ص  )٤(

  هرة . شرحه ونشره أحمد حسنین القرنى، مطبعة الشباب، القا ٣٣بشار بن برد: دیوانه ص  )٥(

  نشرة محیى الدین الخیاط .  ١٩٥أبو تمام: دیوانه ص  )٦(

  .   ٢٠٦القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٧(



  

  

  
} ٧٣٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ثـم  "ثم یضیف القاضى الجرجانى إلى ما سبق نوعین من السرقة الممدوحة بقوله:

ر مـا تسبب المحدثون إلى إخفائـه بالنقـل والقلـب، وتغییـر المنهـاج والترتیـب، وتكلفـوا جَبْـ

فیه من النقیصة بالزیادة والتأكید والتعریض فى حـال والتصـریح فـى أخـرى، والاحتجـاج 

  .  (٢) "والتعلیل

فعلــى الــرغم مــن إنــه قــد أشــار إلیهمــا إلا أنــه لــم یقــم بتفســیرهما عــن طریــق عــرض 

الأمثلة، كما أنه حینمـا أخـذ فـى الـدفاع عـن المتنبـى انسـاق وراء عاطفتـه، فجعـل مجـرد 

  -ى السرقة محسَّناً لها ویضرب مثالاً على هذا لیؤكد صدق دعواه:التَّعب ف

   -قال بعضهم:

  (٣) كَمَا تُـعَانِقُ لامُ الكتاب الألَِفَا    إِنَّى رأَيَْـتُكَ فى نَـوْمِى تُـعَانقُِنِى

   -أَلَمَّ به أبو الطیب فقال:

  (٤) مَّ الشَّاكِلُ نَصْبٍ أَدَقَّـهُمَا وضَ     دُونَ التـَّعَانقُِ ناَحِلَيْنِ كَشَكْلَتَىْ 

ولــئن  فكأنــه معنــى مفــرد، "ویعلــق القاضــى الجرجــانى علــى هــذین البیتــین بقولــه:

أخذه منه كما یزعمون فما علیه مَعْتب، لأن التعب فیه ونقله لا یـنقص عـن التعـب فـى 

  . (٥) "ابتدائه

 ٠٠٠  ٠٠٠   

:-  ُأیضـــاً ســـرقة  یقـــرر القاضـــى الجرجـــانى أنـــه كمـــا یوجـــد ســـرقة ممدوحـــة، یُوجَـــد

إلا باجتمـــاع اللفـــظ والمعنـــى،  "ممذمومــة قبیحـــة، فهـــو یـــرى أن الســـرقة المذمومـــة لا تـــتم

ونقل البیت جملة، والمصراع تاماً، بل لا یَعْرِف السارق إلاَّ من یفعـل فِعْـلَ عبـد االله بـن 

  . (٦) "الزَّبیر بأبیات معن بن أوس

  -خل على معاویة فأنشده لنفسه:حكى أبو عبیدة وغیره أن عبد االله بن الزَّبیر د

  عَلَى طَرَف الهِجْرَانِ إِنْ كَانَ يَـعْقِلُ     إِذَا أنَْتَ لَمْ تَـنْصِفْ أَخَاكَ وَجَدْتهَُ 
                                                                                                                                                    

  السابق : الصفحة نفسها . )١(

  .  ٢١٤السابق: ص  )٢(

  .   ٢٥٣/  ٣العكبرى: التبیان  )٣(

اتـب الشـكلتین؛ ، والشكلة: ما تكـون فـى الإعـراب، وضـم الك٢٥٢/  ٣أبو الطیب المتنبى: دیوانه  )٤(

  إذا قارب بینهما . 

  .   ٢٣٩القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٥(

  .  ١٩٢السابق: ص  )٦(



  

  

  
} ٧٣٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  (١) إذِاَ لمَْ يكَُنْ عَنْ شَفْرةَِ السيف مَزْحَلُ     وَيَـركَْبُ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْ تَضِيمَهُ 

بكـر ! ولـم یفـارق عبـد االله المجلـس حتـى  فقال له معاویة، لقد شـعرت بعـدى یـا أبـا

  -دخل معن بن أوس المزنى، فأنشده كلمته التى أولها:

  (٢) عَلَى أيََّنا تَـعْدُو الَمِنيَّةُ أَوَّلُ     لعََمْرُكَ مَا أدَْرىِ، وإنَّى لأوَْجَلُ 

بیـر فقـال:  حتى أتى علیها، وهذه الأبیات فیها، فأقبـل معاویـة علـى عبـد االله بـن الزَّ

تخبرنى أنها لك ؟ فقال المعنى لى واللفظ له، وبَعْدُ فهو أخى فى الرضاع وأنا أحـق ألم 

  . (٣) "الناس بشعره

  -ویورد القاضى الجرجانى مثالاً آخر یوضح فیه السرقة القبیحة:

   -یقول أبو تمام:

  (٤) وَمِنْ جَدْوَاك راَحِلَتى وَزاَدِى    اق إِلاَّ ـوما سَافَـرْتُ فِى الآفَ 

   -الطیب: ویقول أبو

فُكَ حَيْثُ كُنْتُ من البلاد    مُحِبُّكَ حَيْثُما اتَّجَهَتْ ركَِابِى   (٥) وضَيـْ

وهذا من أقـبح مـا یكـون  "- ویعلق القاضى الجرجانى على هذین البیتین بقوله:

ومثـل المصـراع  ،(٦)والقافیـةمن السَّرَق، لأنه یَدُل على نفسه باتفاق المعنى والـوزن 

  - و محتذٍ قول البحترى:الأول لأبى الطیب وه

  (٧) أَجِدْ سَائقِى يَـهْوِى إِليَْكَ وَقاَئِدِى    مَتَى مَا أُسَيـَّرُ فى البلاد ركائبى

   -وقد لاحظ أبو تمام قول المثقب:

  (٨) أخى النَّجْدَاتِ والحِلْمِ الرزين    إِلى عَمْرِوٍ ومن أثَْـنَى عَلَيْهِ 

                                                           

  هـ .   ١٣٤٤طبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة  ٢١٨/  ٣أبو على القالى: الأمالى  )١(

  .    ٣٧٢ابن منظور: لسان العرب مادة " شفع " وكذا معن بن أوس: دیوانه ص  )٢(

  ى الجرجانى: الوساطة ص . القاض )٣(

  أبو تمام: دیوانه ص .  )٤(

  أبو الطیب المتنبى: دیوانه .   )٥(

  القاضى الجرجانى: الوساطة ص .  )٦(

  البحترى: دیوانه .  )٧(

  .    ٣٤٧القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٨(



  

  

  
} ٧٣٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

:-  أحیانـاً  –لشـعراء یعتمـدون فـى معـانیهم یقرر القاضى الجرجانى أن هناك مـن ا

علــى آیــات مــن القــرآن الكــریم فیضــمنوها أبیــاتهم، علــى نحــو مــا فعــل المتنبــى حــین  –

   -قال:

  وَذِكْرَ جُودٍ ومَحْصُولى عَلَى الكَلِم    أَرَى أنُاساً وَمَحْصُولى على غَنَمٍ 

لى وقد یزعم بعض من یذهب ع "ویوضح القاضى الجرجانى هذا الشأن بقوله:

تمییز السَّرق أن المصراع الأول مأخوذ من قولهم: فلان بهیمة حمار، ومن قول 

  - النَّمَرى:

  (١)شَاءٌ مِنَ النَّاسِ راَتِعٌ هَامِلُ 

   -ومن قول السَّیَّد:

بَـيْنَ الحَمِير وبَـيْنَ الشَّاءِ والبـَقَرِ   ◌ٍ   قَدْ ضَيَّعَ االلهُ مَا جَمَّعْتُ مِنْ أَدَب
(٢)  

وهــذا البیــت یــروى للمخــیم الراســى، قــال: والجماعــة اعتمــدت فیــه  قــال أبــو الحســن:

، وفى موضع آخر یورد قـول .. إنِْ هُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ..  على قول االله 

  -ثم یبین أن الشعراء قد اعتمدوا علیه فقال المتنبى: "لقد نصرت بالرعب ":الرسول 

  (٣) فَكَأنَّ القَِ◌تاَلَ قَـبْلَ التَّلاقِى    لُوبِ الأَعادىبَـعَثوُا الرُّعْبَ فِى ق ـَ

:ا-  یقرر القاضى الجرجانى أن السرقة كما وجدت وتضـمنت بعـض معـانى الآیـات

القرآنیـــة وكـــذلك بعـــض معـــانى الأحادیـــث النبویـــة فإنهـــا تضـــمنت أیضـــاً بعـــض الأقـــوال 

 "ه كـان یقـول فـى دعائـهالمأثورة، فهو یذكر أن الجاحظ قد حكى عن بعض الحكماء أنـ

فاحتـذى علیـه   (٤) "اللهم ارزقنى حمداً ومجداً، فإنه لا حمد إلا بِفِعَالِ، ولا مجد إلاّ بمال

  أبو الطیب وقلب معناه فقال: 

نْـيَا لِمَنْ قَلَّ مَالهُُ  نْـيَا لِمَنْ قَلَّ مَجْدُه     فَلا مَجْدَ فِى الدُّ   (٥)ولا مَالَ فِى الدُّ

لــة القواعــد التــى اعتمــد علیهــا مــنهج القاضــى الجرجــانى فــى دراســة وبَعْــدُ فهــذه هــى جم

السرقات، والذى لا یمكن إنكاره هو أن القاضى الجرجانى قـد أفـاد مـن منـاهج السـابقین 

                                                           

  ( الهامل ): التى ترعى ولا راعى لها .   )١(

  .  ٤٠/  ٤العكبرى: التبیان  )٢(

  .   ٣٧٦القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٣(

  أبو الطیب المتنبى: دیوانه بشرح العكبرى .   )٤(

  .   ٤٠٩القاضى الجرجانى: الوساطة ص  )٥(



  

  

  
} ٧٤٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

ومـــن الأفكـــار التـــى رددهـــا النقـــاد الـــذین ســـبقوه، كمـــا أنـــه لا یســـتطیع أحـــد أن ینكـــر أن 

  المضمار . القاضى الجرجانى كان صاحب نظرات مبتكرة فى هذا
  


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  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

 ا  

  ا اما ي واا  

:ى: -أوا-     

إذا كانــت موازنــات الآمـــدى بــین الشــاعرین أبـــى تمــام والبحتــرى، قـــد وضــعت لفـــن 

الموازنــة أسســا وللنقــد أصــولا، فإنهــا كــذلك قــد جعلــت للبلاغــة العربیــة والبیــان كثیــرا مــن 

بالنقد الفنى فى مجاله التطبیقى، وبالشـعر فـى جمالیاتـه وصـوره، مـع الأصول، وربطها 

احتفاظها بالتخصص النقدى بآراء من سبقه من نقاد التیار الذوقى، معتمداً على آرائهم 

 "الموازنــة "مســتدلا بحكــومتهم وطــبعهم فــى النقــد والحكــم، حتــى راح بــین النقــاد أن كتــاب

ى الوقت نفسه مرجع للنقاد بعده حتى عصرنا صورة لآراء النقاد قبل عصر الآمدى، وف

الحدیث، فالنقدعن طریق الموازنة أو النقد المقـارن قـد وجهـا حركـة النقـد توجیهـا إیجابیـا 

واصـلاً للجمالیـات الشـعریة بمفهـوم یتسـم بالفنیـة والجمالیـة وتصـدر تحلیلاتـه، ومقارناتـه 

ى، ووظیفتـــه إمتـــاع عــن روح نقـــدى یـــؤمن بـــأن الشـــعر فـــن وحقیقتــه امتـــزاج مـــادى روحـــ

وإعــادة صــیاغة الأشــیاء بمــا یجعلهــا أقــرب إلــى المثــال، ووصــل بالمفــاهیم حــول الشــعر 

  -وجمالیاته إلى النتائج التالیة:

:وا ا-      

تأكـــد لـــدى التیـــار النقـــدى الغالـــب وشـــعرائه ونقـــاده أن الألـــوان البدیعیـــة جهـــد فنـــى 

كـانوا أكثـر توفیقـا فـى اسـتعمالاتها، حیـث  مشترك بـین القـدامى والمحـدثین لكـن القـدامى

وقعــت فــى شــعرهم الموقــع الجمیــل، الــذى ولدتــه الطبیعــة الفنیــة  للشــعر، وكانــت صــادرة 

عـــن طبـــع لا عـــن تكلـــف وتصـــنع، فـــأخص مـــا فـــى الشـــعر عنـــدهم هـــو مـــا تتحقـــق بـــه 

جمالیاته الفنیة والمعنویة، ویكون فى صحة العبارة وانكشاف المعانى ووضـوحها وقـرب 

  مأتى، والبدیع وتكلفه وتصنعه والإكثار منه یفسد تلك الجمالیات .ال

:ما ا-    

تمرد هذا التیار المطبوع والمحكوم بالذوق على المبالغات الشعریة، وبرم بالمعـانى 

الدقیقــة التــى یغــرب بهــا الشــاعر تلــك التــى جاءتــه مــن الســیطرة الثقافیــة العصــریة علــى 

لمفكــرین، فغمــرت الفــن الشــعرى بتعلیلاتهــا وتــدقیقها، ووصــلت بعــض الشــعراء والنقــاد وا

تولیــد الأفكــار، حتــى أصــبح الشــعر میــدانا یتســابق بالشــعر والشــعراء إلــى مبالغــات فــى 

ـــى  فیـــه الضـــبابیون والمبـــالغون، والمتعمقـــون ممـــا أدى بـــه إلـــى الغمـــوض والاحتیـــاج إل

  الاستنباط والشرح والإیضاح .
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:ا ا-       

وتحصـنوا بـه حمایـة للفـن الشـعرى مـن المسـخ  "بعمـود الشـعر العربـى "ك النقادتمس

لابــد مـن اسـتعماله ففــى الإطـار الــذى اسـتعمل فیــه  –فنیـا  –والتشـویة، وإذا كـان البــدیع 

الأوائل هذه الألـوان، وبالمقـدار الـذى أجـازوه فـى أشـعارهم وقصـائدهم، وبهـذا یتحـتم فـى 

بالأســـلوب الشــعرى إلـــى ذلــك الأســـلوب  الطبیعـــى،  الرجــوع "عمــود الشـــعر "مفهــوم نقـــاد

الـــذى لا تلتـــوى فیـــه المعـــانى بـــالغموض، وبـــالغموض فـــى الأفكـــار العمیقـــة واســـتعمال 

  وحشى الألفاظ، وإخضاعه لمقاییس  تبتعد به عن ینابیعه .

:اا ا-   

ر تحدیــد معــالم الســرقات بمــا یحمــى الفــن والإبــداع، ویتــیح الأخــذ فــى حــدود  وإطــا

للأخـذ لا یعتبـر الشـاعر یعترف فیه بحق المتقدم وتجدید المتأخر، وقد حـددوا  مجـالات 

  فیها سارقاً، بل موافقاً ومتفقاً أو مشتركاً مع غیره .

:ا ا-    

وعلـــى یـــد الـــذوقیین، وفـــى رحـــاب دراســـاتهم النقدیـــة وبفضـــل موازنـــاتهم المنهجیـــة، 

قارنــات تحقــق نــوع مــن المثالیــة والنموذجیــة، فــأبو ودراســاتهم للفــن الشــعرى فــى إطــار الم

 –فــى حــدود الجمــال المقبــول  –تمــام یمثــل البــدیع والمعــانى الدقیقــة، وهــو یریــد البــدیع 

لكنــه یبــالغ فیخــرج إلــى المحــال، والبحتــرى  یمثــل الطبــع والشــاعریة الصــافیة، ویخضــع 

ید البدیع لكن فى حدود فیسیر على منهج الأوائل، وهو یر   "عمود الشعر "لتقالید نظریة

الجمال الشعرى المقبول، وبهذه المُثل وبذلك النموذج یصبح على الشعراء والنقاد قیاس 

النمــاذج الشــعریة، والاتجاهــات النقدیــة، فــى ضــوء نمــوذج أبــى تمــام ومذهبــه والبحتــرى 

  وفنه .

:دا ا-      

ــ اس  نقــدى أساســه بــأثر مــن المــنهج الموضــوعى الــذى اختطــه الآمــدى تحقــق مقی

مراعاة اتجاه الشاعر ومذهبه، وتیاره النقدى المتعاطف وأنصاره والحكم له أو علیـه فـى 

حدود تلك المراعاة، وعدم اعتراض مذهب على مذهب حتى لا یستهدف الناقد لذم أحد 

ولست أحب أن أطلق القـول بأیهمـا أشـعر عنـدى  "الفریقین، أما هو فیحدد موقفه بقوله:

یفعــل ذلــك، اس فــى العــالم، واخــتلاف مــذاهبهم فــى الشــعر، ولا أرى لأحــد أن لتبــاین النــ

  . "فیستهدف لذم أحد الفریقین، لأن الناس لم یتفقوا على أى الأربعة أشعر
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:ا ا-     

حقـــق الآمـــدى للنقـــد الأدبـــى اســـتمراریة فنیـــة ومنهجیـــة، حیـــث أخـــذ بمبـــدأ مراجعـــة 

ال نقــد الشــعر، ونظــر فیهــا وقبــل منهــا مــا وافــق الســابقین، فجمــع كــل مــا كتــب فــى مجــ

اتجاهه واعتمده مسببا لحركـة النقـد . ومـا خـالف اتجاهـه ذكـره ناقـدا ومـدققا ومراجعـاً ثـم 

محققــا وكاشــفاً لكــل مــالم  یوفــق غیــره فــى الكشــف عنــه وهــو بهــذا المــنهج القــائم علــى 

ــــ –المراجعــــة والاستقصــــاء والــــذى اقتضــــاه الاتجــــاه العلمــــى الســــائد  اح للنقــــد العربــــى أت

  الاستمرار والتجدد والانطلاق .

:م- :ما-    

إن كـــــل مـــــا وجـــــدناه لـــــدى الجرجـــــانى مـــــن مفـــــاهیم نقدیـــــة عـــــن الشـــــعر وجمالیاتـــــه 

وملحوظاته الإبداعیة أن نعترف لناقدنا بالسبق فى بعض القضایا النقدیة، وبدفعه للنقد 

النقدى والجمالى، فهو الناقـد الـذى العربى دفعة تقدمت به خطوات محسوبة فى التاریخ 

امــتلأت نفســه بفنــه ودراســته وبحثــه حــول الخصــومة ضــد المتنبــى فانصــرف عــن اللجــج 

والشطط وقام بجهد نقدى موضوعى متأثرا بالذوق والمهنة والثقافـة فكـان جهـده المبـذول 

مطبوعا على حب الجمال وتذوقه وتتبعه فى مظانه، خاضعا لمـنهج موضـوعى تقنینـى 

ه العدالـــة وتنضـــجه الخبـــرة والثقافـــة، وتبلـــوره المقـــاییس المطبوعـــة  وقیـــاس الأشـــباه تحـــدو 

  -والنظائر، ویتضح هذا المجهود من خلال النتائج التالیة:

:وا ا-        

ینطلق الجرجانى فى كل ما كتب عن قضایا النقد والمعاصرة  والحداثة من قاعـدة 

ـــالنظرة الموضـــوعیة و  ـــة، تتســـم ب ـــة عادلـــة، تـــرى الأشـــیاء وتقیســـها بمقـــاییس أخلاقی برؤی

العدالــة والــذوق وصــحة الطبــع، وذلــك بعــد أن رأى التماســه والتنابــذ والجــدال العقــیم هــو 

الســائد فــى میــدان النقــد، ممــا یجعــل الأحكــام باطلــة بــل فاســدة والتقــویم الجمــالى تشــوبه 

لقــدیم، والرضــى التــام النفعیــة وتقیــده العلاقــات الشخصــیة والشــعوبیة والإنكــار المطلــق ل

للجدید مما من شأنه أن یقلل من قیمة الإبداع الشـعرى ویوقـف بحركـة النقـد فـى طریـق 

مســدودة فكــان كتابــه، ووســاطته أســلوبا جدیــدا علــى هــذا المســتوى، فیــه حــذر العلمــاء، 

وتواضعهم وحیدتهم، وروحهم العادلة وكتابتـه اتسـمت هـى الأخـرى بروحـه وبنفسـه التـى 

لفقه والتشریع ونزعت إلى العدل وتمحیص القضایا واسـترواح كـل مـا یؤكـد أشربت لغة ا

  النزاهة .
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:ما ا-                            

وهو فى منهجه النقدى یؤسس خطته علـى تعزیـز الحقـائق والوثـائق ثـم یسـتمد مـن 

ضه، فهـو السابقین، والقدماء ما یجعل هذه الوقائع من طبیعة العمل وعارضة من عوار 

ینـاقش خصــوم المتنبـى علــى أســاس مـن الماضــى الـذى یمســكون بــه فهـو إن أخطــأ فــى 

نظــرهم فــإن القــدامى قــد وقــع مــنهم الخطــأ أیضــا متوصــلا فــى كــل هــذا بقیــاس الأشــباه 

والنظــائر، ذاهبــا بنفــاذ بصــیرته وبنظرتــه الشــاملة للتــاریخ الشــعرى، محــاولا ربــط حلقاتــه 

للسـابقین، جـودة ورداءة لیفسـر المفارقـات الموجـودة فیـه مبینا التفاوت فـى الفـن الشـعرى 

مستهدفا كل هذا الانتصار للمتنبى الذى یتفاوت فنه الشعرى جـودة ورداءة بـل لینصـف 

  المحدثین جمیعا ولیضع قیاس التاریخ الأدبى جنبا إلى جنب مع أقیسة النقد الأدبى .

:ا ا-    

ه أثر بعید على المفهوم النقدى العام، فالشعر كان لمفهوم الجرجانى للشعر وحقیقت

عنــده فــن جمــالى لا یخضــع للجمــود والتقســیمات وإنمــا للطبــع والــذوق والموهبــة، ولــیس 

الطبــع عنــد الجرجــانى إلا طبیعــة الــنفس الشــاعرة، وقــد نكشــف فــى دراســته عــن العلاقــة 

سـة أن نـربط الحمیمة بـین الطبـع وحالـة الشـاعر النفسـیة، بحیـث أمكـن بفضـل تلـك الدرا

النقــد العربــى بالدراســات النفســیة، وأن تكــون بحوثــه مــن صــمیم التفســیر النفســى لــلأدب 

والنقــد، وإیمانــا منــه بفاعلیــة الطبــع والــذوق، وبقیمــة الأصــالة والصــدق فــى العمــل الفنــى  

الشـعرى فإنـه لا یفـرق بــین قـدیم ومحـدث وجـاهلى ومخضــرم، وأعرابـى ومولـد لأن الــذى 

أجیـال الفنـانین مـن الشـعراء هـو صـدق العاطفـة، وانثیـال الشـعر عـن  یحسم التمایز بین

طبــع أصــیل ومـــع الطبــع روایــة الشـــعر التراثــى وحفظــه وذكـــاء فــى التركیــب الشخصـــى 

ودرایــة فــى قــول الشــعر، فــإذا تــوافرت للشــاعر هــذه الخصــال الأربــع فــى أى عصــر مــن 

ك الموهبة، وعلى قدر العصور فهو المبرز المحسن فالطبع یعنى الموهبة وعلى قدر تل

نفسه وطبعه یختلف شاعر عن شاعر فیرق شـعر أحـدهم ویطلـب شـعر الآخـر ویسـهل 

لفـــظ أحـــدهم ویتـــوعر منطــــق غیـــره، ثـــم إنـــه یــــربط الطبـــع واختلافـــه بالخلقـــة واختلافهــــا 

واختلاف البیئة حتى إن الشعر عنـده كـائن حـى یتـأثر بالبیئـة التـى یعـیش فیهـا الشـاعر 

وعیــه بعملیـات الخلــق الفنـى، ومصـادر الإبــداع، وقـدرة الــوحى  مؤكـدا فـى كــل هـذا علـى

وإلهام على العطاء الفنى والشعرى، والجرجانى لیس أول من تحدث عن الطبع كأساس 

من الأسس التى یبنى علیها الإبـداع وإنمـا هـو غالـب بالنسـبة لنقـاد العـرب بـل یُعـد أول 

یـة الطبـع فخـاض فـى مراحـل مـن أفـاض فـى الدراسـات السـیكولوجیة وتنبـه كباحـث لأهم
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الإبــــداع وطرقـــــه وكتـــــب بحوثـــــا متصــــلة بالدراســـــات الاجتماعیـــــة والنفســـــیة والحضـــــاریة 

والتاریخیــة والجغرافیــة هادفــا مــن كــل تلــك الدراســات إلــى بلــورة  مفهومــه للشــعر ومراحــل 

للشـــعر تاریخـــا وللغـــة الشـــعر تطـــورا وللفنـــون الشـــعریة التزامـــا وتعبیـــرا إبداعـــه الفنـــى متبعـــا 

  .  ریا وإنساناعص

:اا ا-                        

ذهــب الجرجــانى فــى إكبــاره للفــن الشــعرى، وإعــزازه للشــعراء غایــة أبعــد مــن غیــره، 

عندما یجعل الفن الشعرى من وجهة نظرته النقدیة عملا فنیا خالصا، ینبغـى أن یقومـه 

قیدة الناقد ولا بعواطفه، كما الناقد بمقاییس نقدیة على أسس فنیة خالصة غیر متأثرة بع

أنه استعمل مقیاسا نقدیا فـى غایـة العدالـة والحمایـة للشـعراء وشـعرهم ذلـك هـو المقیـاس 

الجمالى الذى یرى فیه الناقد عدم التوجه إلى السقطات التى یقـع فیهـا الشـاعر المكثـر، 

أن  لأن التشنیع بـبعض سـقطات الشـاعر تقصـیر فـى جانـب الحـق والعدالـة التـى ینبغـى

  یتحلى بها كل ناقد، لأنه فى عمله قاض یحكم مقاییس الحق والعدالة .

:ا ا-      

وهو فى سـبیل الـدفاع عـن المحـدثین بعامـة والمتنبـى بخاصـة، الـذى اتهـم مـن قبـل 

خصومه بالإغارة على شعر أبى تمام فغیر من ألفاظه وأبدل من نظمه، فكانت معانیه 

ریحته إلا قلیلا، فهو من ناحیة التصویر یقع فـى الإفـراط ومـن مكررة، ولم یعتمد على ق

ناحیــة المعنــى یقــع فــى الســرق، فمــا بقــى لــه مــن الشــعر إذن وهــو فكــرة ومعنــى ثــم قالــب 

  وتصویر .. ؟!

لكــن عبــد العزیــز الجرجــانى  فــى وصــف هــذه الاتهامــات، یقــرر أحكامــا، ویســوق 

اتصـالا نفسـیا واجتماعیـا وبیئیـا،  أفكارا، وینـاقش قضـایا متصـلة بالعمـل الفنـى وصـاحبه

فیفتح بهذا بابا للإبداع النقدى والإضافة النظریة فى میدان النقد والدراسات النفسیة، ثـم 

ـــى  یحـــدد مقـــاییس للســـرق مـــن عدمـــه مســـتندا إلـــى دراســـاته وطبعـــه وفهمـــه للعمـــل الأدب

فـى صـورة  وعلاقاته، وعنـده أن المعـانى الشـائعة وتلـك المعـانى التـى یبرزهـا المتـأخرون

أجمــل، أو التــى یضــیفون إلیهــا مــن إبـــداعهم وذاتهــم بمــا یجعلهــا تتكامــل وتغــدو نامیـــة 

  جمالیا وفنیا .

فهــذا  كلــه لــیس مــن قبیــل الســرق، لأن الشــعر عنــده فــن یتفاعــل مــع الحیــاة ویــأتى 

نتیجــة لتفاعـــل الشـــاعر مـــع ألــوان الحیـــاة المختلفـــة والشـــعر الــذى امـــتلأت بـــه الـــنفس لا 

ه حینئـذ إلا أن یســتجیب لكـل التــداعیات القادمـة مــن مـواطن التفاعــل مــع یسـتطیع شــاعر 



  

  

  
} ٧٤٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  الكون والطبیعة والناس .

:دا ا-      

الجرجـــانى ناقـــد متـــذوق ومثقـــف موهـــوب وفنـــان أثمـــرت فیـــه الحضـــارة المعاصـــرة، 

فصــدر فــى كــل آرائــه النقدیــة عــن تحضــر روعــى بفاعلیــات التطــور فــى كــل مجالاتــه، 

بالنقــد كأحــد المواقــف المثقفــة الواعیــة تجــاه الفــن وجمالیاتــه ولــم یهــتم بــألوان ولــذلك اهــتم 

البدیع لأنها لا تمثل  وجهة فنیة جمالیة بقدر ما هـى قشـرة سـطحیة تغلـف شـكل العمـل 

ـــازع  ـــوان وكثـــرت كلمـــا قـــل الجـــوهر الأدبـــى، وضـــعف الن الفنـــى وكلمـــا ازدادت تلـــك الأل

  الجمالى الأصیل .

یعیة التى ذكرها كانت فى معـرض تنـاول الجانـب البـدیعى فـى على أن الألوان البد

شــعر المتنبــى ولــم یشــغل الجرجــانى بتعریفتهــا كمــا شــغل بهــا علمــاء البلاغــة ولــم یــذكر 

منهـــا ســـوى الاســـتعارة والتجنـــیس والمطابقـــة والتقســـیم وذكرهـــا إجمـــالا وكأنـــه باهتماماتـــه 

  النقدیة كان ناقدا جمالیا أكثر منه بلاغیا قاعدیا .

:ا ا-   

مقـــاییس الجرجـــانى النقدیـــة وكـــان مـــن  "الوســـاطة "تنـــاثرت علـــى صـــفحات كتـــاب:

مصـدر الشـعر الجیـد فكـل  –عنـده  –أهمها: مقیاس الطبع والروایة والذكاء والدربة هـو 

مــا صــدر عــن هــذا المقیــاس كــان جیــدا مقبــولا مــن القــدامى والمحــدثین، وتتحقــق جــودة 

لعصر والعادة ویربط الرقة والصلابة فى الشـعر بسـهولة طبـع الشعر بما یرتبط بطباع ا

الشـــاعر ودماثـــة تكوینـــه، ثـــم إنـــه یـــؤمن بالفنیـــة والشـــاعریة وجریـــان الأســـلوب علـــى مـــا 

یقتضـــیه الفـــن الشـــعرى ویـــدعو المحـــدثین إلـــى الاسترســـال والانقیـــاد للطبـــع والعـــدل عـــن 

معـزل عـن الشـعر، ویعتـد فـى التكلف والتعمل ولا علاقة عنده بـین الـدین والفـن فالـدین ب

النقــد بالـــذوق المثقـــف الـــذى یعتمـــد علـــى إقامـــة الحجـــة ومقارعـــة الـــدلیل بـــأقوى منـــه، ولا 

یعترف بالنقد الذاتى كثیرا إلا فى بعض مواقف نقدیة تتطلبه فى إطار محدود، ویرفض 

  التعصب والعصبیة فى النقد لأنها تكدر الطبع وتطفئ الذهن وتلبس العلم بالشكل .

ا:ا -                 

كانـــت الخصــــومة المذهبیـــة والشخصــــیة وراء تـــألیف الآمــــدى للموازنـــة والجرجــــانى 

للوساطة، فالخصومة حول مذهب أصحاب البـدیع، والتعصـب الـذى عـالج بـه الصـولى 

ثـم اللجـج والشـطط الـذى سـاد المیـدان النقـدى بعـد  "أخبـار أبـى تمـام "القضیة فى كتابـه:

عمــود  "قدامــة بــن جعفــر، جعــل الآمــدى یقــف موقفــا نقــدیا یعتمــد فیــه علــىابــن المعتــز و 
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مقیاسا وأساسا حاسما للخلاف بین القدیم والحـدیث، فأثبـت لأصـحاب أبـى تمـام  "الشعر

أنه لم یبدع مذهبا جدیدا، وإنما حاول البـدیع فخـرج إلـى المحـال، فكـان كتابـه بمثابـة رد 

وكــان ینعطــف بالشــعر العربــى انعطافــا  فعــل لمــذهب الصــنعة الــذى ذاع صــیته وانتشــر

مغـــایرا لمنهجـــه الفنـــى وتقالیـــده الموروثـــة، وأصـــالته الفنیـــة والشـــعریة، والخصـــومة حـــول 

شخصــیة المتنبــى وشــعره بــل التعصــب الــذى امــتلأ بــه عقــول خصــمه جعــل الجرجــانى 

لیحــق الحـق ولیظهــر تحامــل هـؤلاء الخصــوم مثبتـا أصــالة هــذا  "الوسـاطة "یؤلـف كتابــه:

عر، وقد اضطره ذلك إلى الخوض فى شعره، وشعر غیره لیجعل من تلك الأشـعار الشا

  موضوعا نقدیا یحللها ویتذوقها ویعلل لما یراه .

وقــد اســتعان بمصــادر نقدیــة وأدبیــة وبــآراء الســابقین لیؤكــد اتجاهاتــه النقدیــة، لكنــه 

لاتجـاه البیـانى تأثر بكتب الموازنة تأثرا شدیدا، هذا مع أن كتـاب الوسـاطة یغلـب علیـه ا

مــع كثیــر مـــن الاتجاهــات النقدیـــة والموازنــة تغلـــب علیهــا الاتجاهـــات النقدیــة، علـــى أن 

فلـم تســتكمل الدراســات النقدیــة  "الوســاطة "الأخیـرة تمتــاز بالتكامــل المنهجـى النقــدى، أمــا

التى كان ینبغى على مؤلفها أن یوفیها خلال استعراضه وتحلیله ونقده للمتنبى كشاعر 

  الحكم على شعره كظاهرة فنیة متفردة . فنان و 
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د ا  

 دا ان ا  طوا ازما  

ـــین الآمـــدى  ـــا مـــن خـــلال الدراســـة الســـابقة أن نســـتخلص أوجـــه الاتفـــاق ب یمكـــن لن

   -والجرجانى فى النقد المنهجى عندهما من خلال الحقائق الآتیة:

:أو- :ا ؤا -   

الآمــــدى والقاضــــى الجرجــــانى أنــــه ینبغــــى أن تتــــوافر شــــروط فنیــــة  یــــرى كــــل مــــن

  -وشخصیة تحكم العملیة النقدیة وتتمثل فیما یلى:

فلابـــد أولا مـــن الطبـــع والقریحـــة، فكـــل إنســـان لدیـــه اســـتعداد  -الفطـــرة والطبـــع: -أ

بحسب مكوناته النفسیة والوجدانیة والعقلیة والشخصیة تجـاه جـنس أدبـى أو فنـى یتفـوق 

بدع ویخلق، ویهبط فى آخـر ویجمـد ویخمـد، ومعنـى هـذا أن الإنسـان یولـد ومعـه فیه وی

اســتعداد وعلیــه هــو أن یتعرفــه أو یتبینــه أو یتــرك لغیــره كشــف  هــذا الاســتعداد والتعــرف 

إذا یتــأتى جــنس مــن العلــوم لطالبــه ویســهل ویمتنــع آخــر  "علیــه وتنمیتــه، ویقــول الآمــدى

وبهــذا  "ا فـى طبعــه قبولــه ومــا فـى طاقتــه تعلمــهویتعـذر لأن كــل امــرئ إنمـا یتیســر لــه مــ

یفضــل أهــل الحذاقــة بكــل علــم وصــناعة مــن ســواهم ممــن نقضــت قریحتــه ولــم یكــن لــه 

  طبع یتقبل به تلك الطباع .

ـــرة: -ب ـــة والخب وهـــى التجربـــة الذاتیـــة للنقـــد والتجربـــة الرئیســـیة فیـــه، لأن  -الدرای

على ما یعرض علیه أن یكون ممنـوع المفروض فى الناقد المقوم لما بین یدیه، والحكم 

التجارب ومكثرا منها فهى ثروته ومدده وهى قواعده وشواهده وهى أدلتـه وبراهینـه، كمـا 

زاد نصــیبه منهــا كــان حكمــه أقــرب إلــى الصــواب، وكلمــا تخلــف حظــه منهــا كــان میزانــه 

عمـال أدنى منها إلى العدل فلابد من كثرة الممارسة وطول النظر واستدامة التأمل فى أ

  الخبراء فیه والعلماء به حتى یسهل النقد ویتیسر .

ـــى عـــن الناقـــد اســـتعداده  -الفطنـــة والتمییـــز: –ج  وهـــى المیـــزة العقلیـــة، فلـــن یغن

الشخصى للنقد إذا ما انعدم عنده التأمل أو انعدم النظر، بل لا مناص من مقدرة علـى 

الـوعى، ویجیـد الإدراك  الفهم والتعمـق فیـه، ولا مندوحـة عـن إتمـام البحـث  بعقـل یحسـن

وبـذلك یجعــل النقـد المنهجــى مـن التأمــل والنظـر علمــلاً مثمـرا، مفیــدا، فلـیس الناقــد ناقــداً 

حقــاً بتــوافر القریحـــة لدیــه أو بطـــول التجربــة عنـــده بــل هـــو كــذلك بصـــفاء الــذهن أیضـــاً 

  وبسلامة التمییز والفطنة .

د مسـتجمعا لمقومـات وهو صـفة خلقیـة إذ لا یكفـى أن یكـون الناقـ -الإنصاف: -د
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العـدل والإنصـاف، بـل النقد  دون أن یكون مؤسسا على مزیـة خلقیـة كریمـة تقـوده إلـى 

وذلـك حتــى لا یــتحكم فیــه هــوى هـذه المیــزة خلیقــة بــأن تتـوافر لــه، وحَرِیّــهٌ بــأن تلازمــه، 

طارئ، أو تنحرف به نزعة جامحة، وحتـى لا یخضـع ضـمیره الناقـد لمـؤثر سـوى الحـق 

  رف على الجمال ومواطنه وممارسة موضوعیة خالصة .والصدق والتع

والنقـد المنهجـى بقـوم أساسـا علـى الثقافـة، لأن الثقافـة تقتـرب  -:"ثقافة الناقد "-هــ

  به من الموضوعیة، وتبتعد به عن الذاتیة .

فالناقد بوضعه الطبیعى أفسح مجالاً من المنقود وأشمل وأعزر مـادة منـه وأعمـق، 

ات ومقدرتــه تقــاس القــدرات، وبعلمــه النقــدى والفنــى تقــوم الآداب فبجــده تقــارن المجهــود

والفنون، وإذا لابد له من إحاطة بالمنطق والفلسفة ووسائل العلوم المعاصرة، ولن یصل 

مــع العنایــة المتصــلة حتــى لا تكــون هــذه الثقافــة مجــرد  "المعانــاة والمزاولــة "الناقــد بغیــر

  قشور أو محض عبث بالعناوین .  

:م- :( ا   ) ا ؤا -                

نجد تیار النقد المنهجى عند العرب بعامة والآمدى والجرجانى بخاصة قد وقع فى 

  -أخطاء لعل من أهمها ما یلى:

ــد المنهجــى: -أ فضــیق علــى عنــد العــرب قــد التــزم الموضــوعیة الصــارمة،  -النق

حین حرمـه مـن سـعة الـنفس، والأفـق ولـذة الشـعور  الفنان الشاعر دائرة شعوره وتذوقه

والإحساس الحر القائم على التجربة الشخصیة، وضیق علیه دائـرة عملـه حـین حرمـه 

من التوسع فى التعبیر والتصـور والتخیـل، وحـین مـا حرمـه مـن القیـاس علـى مـا جـاء 

        امة .غیره، ولعل هذا هو أكبر نقص یمكن أن یلاحظ على النقد العربى بعبه وأبدع 

أیضا مبالغة منه فى الموضوعیة قد أخضع الخیال وهو من  والنقد المنهجى -ب

أهم وسائل الفن فى التعبیر عن الواقع الخارجى، وعن المصطلحات والحقائق العلمیـة، 

ممــا یمكــن أن یــؤدى إلــى جمــود الصــورة وتحجرهــا أو یــؤدى إلــى التكــرار والســآمة وعــدم 

  التنوع والتجدد .

للعاملین السابقین، أضطر الشعراء إلى الدوران فى فلك التقلید،  ع الفنوخضو  -ج

حتى اعتبرت السرقات الشعریة شرعا، لأنها فـى معـانى معروضـة للجمیـع وظـل الشـعر 

حبــیس بعـــض الموضــوعات إلـــى أن أصـــیبت رحلتــه بـــالتوقف والجمــود لأن رحلـــة النقـــد 

یقـــاً ورافـــداً یغـــذى المســـیرة أصـــیبت هـــى الأخـــرى بـــالعقم والمـــوات دون أن تشـــق لهـــا طر 

  بتفسیرات ومبررات عاطفیة وذاتیة لما كان علیه النقد المنهجى من قیود وموضوعیة .
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:- :( ا    ) ا ؤا -     

  -من حق النقد المنهجى علینا أن نذكر له تلك الحقائق:

بــى قاعــدة تحمیــه مــن الــواغلین اتجاهــه إلــى التعلیــل والاحتكــام شــرع للنقــد العر  -١

والأدعیــاء، الـــذین یحتمــون بالقاعـــدة المبتذلـــة فــى عصـــور النقـــد المتــأخر مـــن الـــذوق لا 

  یعلل .

حاول أن یجعل للنقد القواعد والأصول الثابتة التى ینهض علیهـا، فكأنـه كـان  -٢

  ینظر إلیه نظرة جدیدة وفى الوقت نفسه حدیثة .

الشـروط اللازمـة للناقـد بمثـل هـذه الدقـة والإحاطـة وتشریع النقد المنهجى لتلك  -٣

هــو مــن أفضــل مــا توصــل إلیــه النقــد الأدبــى فــى عصــوره الزاهــرة والمعاصــرة، وخیــر مــا 

  یمكن أن یقدمه باحث فى هذه المیدان .

وتوســع النقــد المنهجــى فــى فهــم الثقافــة فهمــا شــاملا دلــیلا علــى القیمــة النقدیــة  -٤

نهجى على أن لیس مما یسهل علـى كـل متصـد لـه، وعلـى التى یتضمنها تیار النقد الم

  أنه لیس عملاً هیناً سهلاً تكفى فیه الرغبة وتشفع فیه المزاولة .

ومــن ثــم كــان جهــد الآمــدى والجرجــانى مــن أهــم مــا قــدم فــى میــدان النقــد المنهجــى 

ـــى نقـــدهما وجهـــدهما المبـــذول هـــو صـــفة  المقارنـــة عنـــد العـــرب، لأن الصـــفة الغالبـــة عل

  والموازنة والاحتكام والحكم العادل والوساطة الموضوعیة .یر والتقد


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  

  

للآمـدى فـى مقدمـة كتـب  "الموازنة بین الطـائیین وأبـى تمـام والبحتـرى "یأتى كتاب:

فــى شــعر  "رســالة ابــن المعتــز"و "أخبــار أبــى تمــام للصــولى "الموازنــات الأدبیــة مــن مثــل

فــى صــفات المــوازن وحقیقــة الموازنــة علــى الســواء أبـى تمــام لأن النمــوذج الكامــل تقریبــا 

فقد أتیح لمؤلفه من المیزات العلمیة والذوقیـة مـا لـم یتـیح لغیـره، وهـذه بعـض ملاحظـات 

  -على الكتاب:

:أو-    

تقـوم الخطـة التـى اختطهـا فــى الموازنـة بـین شـعر أبــى تمـام والبحتـرى علـى أســاس 

والقافیة وإعراب القافیة، وبین معنـى من عرض قصیدتین من شعرهما تتفقان فى الوزن 

ومعنــى غیــر أنــه فطــن إلــى اســتحالة ذلــك لقلــة الاتفــاق فــى هــذا مــع الاتفــاق فــى المعنــى 

  الذى هو أساس الموازنات .

:م-    

  یناقش آراء المتقدمین مناقشة تكشف عن تمكنه من ملكة النقد .

:-    

على ذوقه الخاص ولا یعلل له، وقـد یعتمد على الذوق الأدبى المهذب، وقد یعتمد 

  یذهب إلى التعلیل فى بعض الأحیان .

:را-   

تــنهض دراســته للشــعر علــى قواعــد بلاغیــة ولغویــة ونحویــة بلغــت حــداً مــن الدقــة 

  یستدعى الإعجاب.

:-    

وإذا كــان الآمــدى فــى نقــده قــد ســلك المــنهج الفنــى التعبیــرى فإنــه لــم یــنس المــنهج 

یتمثــل فــى تلــك الموازنــات التــى عقــدها بــین أبــى تمــام والبحتــرى، حیــث  التطبیقــى الــذى

وازن بــین ابتــداءین أبــى تمــام والبحتــرى، ومــا قــالاه فــى الابتــداءات بــذكر الوقــوف علــى 

الـــدیار، ومـــا قـــالاه فـــى أوصـــاف تلـــك الـــدیار والبكـــاء علیهـــا، ووصـــف أطلالهـــا، ومحـــو 

علـى هـذا الـنمط الرائـع الـذى إن دل الریاح لها وغیر ذلك ویمضى الآمدى فى الموازنـة 

على شيء فإنما یدل على تمكنه من علوم العربیة، وبلوغه فى الذوق مبلغـا یرفعـه عـن 

  كثیر من أقرانه .
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     -وأظهر ما یطالعنا فى كتاب الوساطة النقاط الآتیة:

:أو-   

  الاعتذار عن أخطاء المتنبى بما للجاهلیین والإسلامیین من عیوب وأخطاء .

:م-     

  الشعر الجید ما صدر عن طبع، وروایة وذكاء، ومادته الدربة .

:-  

یــــربط الرقــــة والصــــلابة فــــى الشــــعر إلــــى ســــهولة طبــــع الشــــاعر، ودماثــــة تكوینــــه، 

والأخیــران مــن الأمــور المعنویــة التــى توفرهــا للشــاعر: البیئــة، والنزعــة أو المــذهب 

ن قبل العاشق المتیم والغـزل المتهالـك، الشعرى، وترى رقة الشعر أكثر ما تأتیك م

فإن اتفقت لك الدماثة والصبابة، وإنصاف الطبـع إلـى الغـزل فقـد جمعـت لـك الرقـة 

  . "من أطرافها

:را-   

ولا آمرك بإجراء الشعر  "جریان الأسلوب على ما یقتضیه الفن الشعرى أو النثرى:

أن تقســـم الألفـــاظ  لـــكمجـــرى واحـــدا ولا أن تـــذهب بجمیعـــه مـــذهب بعضـــه بـــل أرى 

  "على رتب المعانى، فلا یكون غزلك كافتخارك .. الخ

:-   

یرى المحـدثون مـن الشـعراء والكتـاب أن یعـدلوا عـن التكلـف والتعمـل إلـى الاسترسـال 

ولســت أعنــى بهــذا كــل طبــع، بــل المهــذب الــذى صــقله  "للطبــع، ویعنــى بهــذا محــددا:

لهـــم الفصـــل بـــین الـــردئ والجیـــد وتصـــور الأدب وشـــحذته الروایـــة، وجلتـــه الفطنـــة، وأ

  أمثلة الحسن والقبح .

:د-       

  تتحقق الجودة فى الشعر بما یرتبط  بطباع عصره وعاداته .

  

:-   

  …لا علاقة بین الدین وفن الشعر وإلاّ استبعدنا الجاهلین وأبا نواس 

:-    

ولا یعتـرف بالنقـد الـذاتى بـل یعمد صراحة إلـى الاعتـداد فـى النقـد بالـذوق المثقـف، 

  لابد مع الذوق من إقامة الحجة ومقاومة الدلیل بما هو أقوى منه ..



  

  

  
} ٧٥٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
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فأمــا وأنــت تقــول: هــذا غــث مســتبرد، وهــذا متكلــف مــتعس، فإنمــا تخبــر عــن نبــو 

  النفس عنه، وقلة ارتیاح القلب له . 

:-    

  لشك .العصبیة فى النقد تكدر الطبع وتطفئ الذهن وتلبس العلم با

:و-  

فــإن هــذه هــى جملــة الملاحظــات علــى الكتــابین النقــدیین، وبهــذا اللــون المســتحدث 

وبغیره من النقد المثقف تمهد الطریق للمناهج النقدیة الأخرى وأصـبح القـرن الرابـع 

  من أخصب القرون فى دراسة الأدب والنقد والبلاغة . 

  
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ادر واا  

��������������� �

  هـ )٣٧٠ى ( أبو القاسم الحسن بن بشر ت الآمد -١

تحقیــــق الســــید أحمــــد صــــقر مكتبــــة  –الموازنــــة بــــین شــــعر أبــــى تمــــام والبحتــــرى  -

وأكمـل تحقیقـه الـدكتور عبـداالله حمـد  –دار المعـارف  –الطبعة الرابعـة  –الخانجى 

  محارب القسم الثالث في مجلدین .

  ابن الأثیر:  -٢

بیروت  –الدین عبدالحمید مطبعة دار صیدا  المثل السائر ، تحقیق محمد محي -

  لبنان .

الأحــوص ( أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد االله بــن عاصــم بــن ثابــت  - ٣

  م ) ٧٢٣هـ/١٠٥ الأنصارى ت

 –مكتبـة الخـانجى  –تحقیـق عـادل سـلیمان جمـال  –شعر الأحوص الأنصـارى  -

  م .١٩٩٠مطبعة المدنى 

  هـ )٣٥٦الحسین بن محمد القرشى ت  الأصفهانى ( أبو الفرج على بن -٤

الطعبة الثانیة دار الفكر  –شرحه وكتبه هوامشه الأستاذ : سمیر جابر  –الأغانى 

  بیروت . –للطباعة والنشر والتوزیع 

  هـ )٢١٦الأصمعى ( أبو سعید عبد الملك بن قریب ت  -٥

  . دار الكتاب الجدید –توزى  –تحقیق المستشرق، ش  –فحولة الشعراء  - 

  هـ )٧الأعشى ( میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف ت  -٦

المطبعـــة النموذجیـــة  –تحقیـــق الـــدكتور محمـــد محمـــد حســـین  –دیـــوان الأعشـــى  -

  نشر مكتبة الآداب بالجمامیز .

  )هـ٣٢٧هـ أو ٣٢٨ابن الأنبارى ( أبو بكر محمد بن أبى محمد القاسم ت  -٧

تحقیــق عبــد الســلام هــارون طبعــة دار  – شــرح القصــائد الســبع الطــوال الجاهلیــات

  المعارف .

  أوس بن حجر -٨

طبعـة دار صـادر  –تحقیق الدكتور محمد یوسـف نجـم  –دیوان أوس بن حجر  -

  م .١٩٦٣هـ/١٣٨٣بیروت  –

  هـ )٤٠٤هـ أو ٤٠٣الباقلانى ( أبو بكر محمد بن الطیب ت  -٩



  

  

  
} ٧٥٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

  مصر .ب –دار المعارف  –تحقیق السید أحمد صقر  –إعجاز القرآن 

  البحترى ( أبو عبادة الولید بن عبید البحترى ) - ١٠

  . الطبعة الثالثة –دار المعارف  –تحقیق حسن كامل الصیرفى  –دیوان البحترى  -  

م ) ٧٨٢هــ/١٦٧بشار بن برد، وقع جده یرجوخ فى سبى المهلب بن أبى صـفرة، ت  - ١١

.  

لجنــة التــألیف  –شــور نشــر وتقــدیم محمــد الطــاهر بــن عا –دیــوان بشــار بــن بــرد  -

  القاهرة . –والترجمة والنشر 

  م .١٩٨١ –بیروت  –وكذا : طبعة دار الثقافة 

  هـ )٢٣١أبو تمام ( حبیب بن أوس الطائى ت  -١٢

الطبعة الرابعة دار  –تحقیق محمد عبده عزام  –دیوان أبى تمام بشرح التبریزى  -

ق الـــدكتور خلـــف رشـــید وكـــذا دیوانـــه بشـــرح أبـــى بكـــر الصـــولى ، تحقیـــ المعـــارف .

  م.١٩٧٨الجمهوریة العراقیة سنة  –نعمان ، وزارة الثقافة والفنون 

  هـ )٢٥٥الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ت  -١٣

طبعة دار الفكر للطباعة والنشر  –تحقیق عبد السلام هارون  –البیان والتبیین  -

  والتوزیع .

  م .١٩٩٦الجیل طبعة دار  –تحقیق عبد السلام هارون  –الحیوان 

  د النمیرى ( جران العود النمیرى بن عامرتو جران الع -١٤

  م ١٩٣١هـ / ١٣٥٠دار الكتب المصریة  –دیوان جران العود النمیرى  -

 ٤٧١انى ( أبو بكر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـانى ت الجرج -١٥

  هـ ) .

الطبعـــة الأولـــى  –دنى ة المـــتحقیـــق محمـــود محمـــد شـــاكر مكتبـــ أســـرار البلاغـــة، -

  م .١٩٩١هـ/١٤١٢

 –دلائل الإعجاز، تحقیق محمود محمد شاكر مكتبة الخـانجى للطباعـة والنشـر  -

  م .١٩٩٢هـ/١٤١٣الطبعة الثالثة 

  هـ )٣٩٣انى ( القاضى أبو الحسن على بن عبد العزیز الجرحانى ت الجرج -١٦

إبــراهیم، الــدكتور تحقیــق محمــد أبــو الفضــل  –الوســاطة بــین المتنبــى وخصــومه  -

  طبعة عیسى البابى الحلبى . –على محمد البجاوى 

جریر ( جریر بن عطیة بن الخطفى ( وهو حذیفة ) بن بدر بن سلمة بن عوف  -١٧
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  هـ ) .١١٥هـ أو ١١٤بن كلب بن یربوع ت 

تحقیق الـدكتور نعمـان محمـد أمـین طـه  –دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب  -

  .نشرة الصاوي، وكذا دار المعارف  –

  هـ ) ٢٣١الجمحى ( محمد بن سلام ت  -١٨

ـــة  –تحقیـــق محمـــود محمـــد شـــاكر  – الشـــعراءطبقـــات فحـــول  -  مطبعـــة المـــدنى مكتب

  الخانجى بمصر .

ـــن الحســـن ت  -١٩ هــــ) الرســـالة الموضـــحة ، تحقیـــق محمـــد ٣٨٨الحـــاتمي ( محمـــد ب

  م.١٩٦٥یوسف نجم طبعة دار صادر بیروت 

  هـ ) ٤٥٣أبو إسحق إبراهیم بن على ت الصحرى القیروانى (  -٢٠

المطبعة الرحمانیة بمصـر  –تحقیق زكى مبارك  –زهر الآداب وثمر الألباب  -

  م .١٩٢٥

  الحطیئة ( جرول بن أوس )  -٢١

تحقیـــق الـــدكتور نعمـــان محمـــد  –دیـــوان الحطیئـــة بروایـــة وشـــرح ابـــن الســـكیت  -

هـــــ / ١٤٠٧ولــــى الطبعــــة الأ –نشــــر الخــــانجى  –مطبعــــة المــــدنى  –أمــــین طــــه 

  م .١٩٨٧

ــایبرت ، المعهــد الألمــاني للأبحــاث  -الراعــي النمیــرى : -٢٢ دیوانــه تحقیــق راینهــرت ن

  م.١٩٨٠هـ / ١٤٠١بیروت  –الشرقیة 

ذو الرمــة ( أبــو الحــارث غــیلان بــن عقبــة بــن بهــیش بــن مســعود بــن عمــرو  - ٢٣

  م )  ٧٣٥هـ / ١١٧ بن ربیعة ت

كارلیـــــــل هنـــــــرى هـــــــیس مكـــــــارتى ت  دیـــــــوان ذى الرمـــــــة ( غـــــــیلان بـــــــن عقبـــــــة ) - 

  م . ١٩٩١هـ /١٣٧م ) . كامبردج  ٧٣٥هـ/١١٧

  م ١٤٥٦ -هـ ٣٩٠ابن رشیق ( أبو على الحسن بن رشیق القیروانى الأزدى ت  -٢٤

تحقیـــق محمـــد محـــى الـــدین عبـــد  –فـــى محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده  ةالعمـــد -

  م . ١٩٦٣/ هـ ١٣٨٣المكتبة التجاریة الكبرى  –الحمید الطبعة الثالثة 

  )م٨٩٦هـ / ٢٨٣أبو الحسن على بن العباس بن جریج ت  ابن الرومى ( -٢٥

المكتبــة  –مصــر  –اختیــار وتصــنیف كامــل الكیلانــى  –دیــوان ابــن الرومــى  -

  م .١٩٢٤التجاریة الكبرى 

  هـ )٦١٠زهیر بن أبى سلمى ( ربیعة بن رباح ت قبل  -٢٦
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( نسـخة مصـورة عـن طبعـة  صنعة محمد بـن یحـي ثعلـب –شرح دیوان زهیر  -

  نشر الدار القومیة للطباعة والنشر . –م )  ١٩٤٤دار مصر 

  هـ )٤٣٦الشریف المرتضى ( على بن الحسین بن موسى الموسوى ت  -٢٧

تحقیــــق محمـــد أبــــو الفضــــل  –أمـــالى المرتضــــى ( غــــرر الفوائـــد ودرر القلائــــد ) 

  القاهرة . –إبراهیم 

  )هـ٣٣٥باس تبن یحي بن عبد االله بن الع أبو بكر الصولى ( أبو بكر محمد -٢٨

  م ١٩٢٧القاهرة  –لجنة التألیف والترجمة والنشر  –أخبار أبى تمام  -

  ) .لیه ( سلسلة ذخائر التراث العربىوكذا : تحقیق خلیل محمود عساكر وذمی

ابن طباطبا العلوى ( أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهیم  -٢٩

  هـ ) . ٣٢٢ت بن طباطبا 

المكتبـة  –الدكتور محمد زغلول سلام  –تحقیق طه الحاجرى  –عیار الشعر  -

  م .١٩٥٦التجاریة 

  هـ ) ٦٢طرفة بن العبد ( عمرو بن العبد بن سفیان من بنى سعد بن مالك ت  - ٣٠

  م ١٩٥٨القاهرة  –تحقیق وتحلیل ونقد على الجندى  –دیوان طرفة بن العبد  - 

مطبعة المجمع العلمي  –(الشاعر) دیوانه ، تحقیق شكري فیصل أبوالعتاهیة  - ٣١

  العراقي بدمشق .

عمر بن أبى ربیعة ( أبو الخطاب وأبو حفص عمر بن عبد االله بن ربیعة بن  - ٣٢

  ) هـ٩٣المغیرة بن عمر بن مخزوم ت  أبو عمر ) بن حذیفة (

ــدین عبــد الحمیــد  –شــرح دیــوان عمــر  عادة مطبعــة الســ –تحقیــق محمــد محــى ال

  م .١٩٦٠

  ابن أبى عون  -٣٣

  . م١٩٥٠سنة  –جامعة كامبردج  –تحقیق محمد عبد المعید  –الشبیهات  - 

  هـ ) .١١٤الفرزدق ( أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة ت  -٣٤

 R.Boucherروایــة محمـــد بــن حبیـــب عــن ابـــن الإعرابـــى  –دیــوان الفـــرزدق  -

القــاهرة  –إســماعیل الصــاوى عنــى بنشــره عبــد االله  -هـــ ٨٧٥ -هـــ ٨٧٠بــاریس 

  م .١٩٣٦هـ / ١٣٥٤المكتبة التجاریة الكبرى 

أبو على القالى ( أبو على إسماعیل بن القاسـم بـن عیـدون بـن هـرون القـالى  - ٣٥

  هـ ) .٣٥٦ البغدادى ت
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  م .١٩٩٦هـ / ١٤١٦طبعة دار الكتب العلمیة  –الأمالى مع الذیل  -

  هـ )٢٧٦مسلم ت ابن قتیبة ( أبو محمد عبد االله بن  -٣٦

  م .١٩٩٦دار المعارف  –تحقیق أحمد محمد شاكر  –الشعر والشعراء 

  القرشى ( أبو زید محمد بن أبى الخطاب ) -٣٧

تحقیــق علــى محمــد البجــاوى  –جمهــرة أشــعار العــرب فــى الجاهلیــة والإســلام  -

  القاهرة . –الفجالة  –دار نهضة مصر للطبع والنشر 

  ق . م ) ٨٢حجر الكندى ت امرؤ القیس ( حندج بن  -٣٨

الطبعـة الخامسـة دار  –تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم  –دیوان امرئ القیس  - 

  المعارف .

  هـ ) ١٠٥كثیر عزة ( أبو صخر كثیر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر ت  - ٣٩

  م . ١٩٢٨الجزائر  –اعتنى بجمعه هنرى بیرس  – ةدیوان كثیر عز  -

  هـ ) ١٢٦سدى ( أبو المستهل الكمیت بن زید الأسد ت الكمیت بن زید الأ -٤٠

مطبعــة  –جمــع وتقــدیم الــدكتور : داود ســلوم  –شــعر الكمیــت بــن زیــد الأٍســدى 

  م .١٩٦٩جف نالنعمان بال

مطبعــة شـــركة  –الطبعــة الأولـــى  –تقـــدیم محمــد محمـــود  –شــعر الهاشــمیات  -

  التمدن الصناعیة بمصر .

بوالطیــب) دیوانـه بشـرح العكبــرى الطبعـة الأولــى دار المتنبـي (أحمـد بــن الحسـین أ -٤١

م ، وكــذا دیوانــه بشــرح البرقــوقى الطبعــة ١٩٩٧هـــ/١٤١٨الكتــب العلمیــة بیــروت 

  م.٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢الأولى دار الكتب العلمیة بیروت 

  هـ )٢٨٥المبرد ( أبوالعباس محمد بن یزید ت  -٤٢

بیـــروت  –ار الجیـــل د –تحقیـــق حنـــا الفـــاخورى  –الكامـــل فـــى اللغـــة والأدب  -

  م .١٩٩٧

  هـ ) .٣٨٤المرزبانى ( أبو عبد االله محمد بن عمران ت  -٤٣

الموشــح فــى مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء، تحقیــق علــى محمــد البجــاوى، دار  -

  النهضة مصر .

  هـ )٤٢١المرزوقى ( أبو على أحمد بن محمد بن الحسن ت  -٤٤

أمـــین، عبـــد الســـلام هـــارون، شـــرح دیـــوان الحماســـة لأبـــى تمـــام، تحقیـــق أحمـــد  -

هـــ / ١٣٨٧مطبعــة لجنــة التــألیف والترجمــة والنشــر، الطبعــة الثانیــة القــاهرة ســنة 
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  م . ١٩٦٧

مســلم بــن الولیـــد صــریع الغــوانى ( أبـــو الولیــد مســلم بـــن الولیــد الأنصــارى مـــولى  -٤٥

  م ) .٨١٣هـ / ٢٠٨الأنصار ت 

ــــاى  - ــــد، تومب ــــن الولی ــــوان مســــلم ب ــــاهر ١٣٠٣دی م، نشــــره ســــامى ١٣٣٠ ةهـــــ الق

  م .١٩٥٧الدهان، القاهرة، دار المعارف 

  هـ ) ٢٩٦ابن المعتز ( أبو العباس عبد االله بن الخلیفة المعتز بن المتوكل ت  -٤٦

تحقیق الدكتور محمد عبـد  –اعتنى بنشرة اغناطیوس كراتشقوفسكى  –البدیع  -

  دار العهد الجدید . –المنعم خفاجى 

الطبعـة الرابعــة،  –تحقیــق عبـد الســتار أحمـد فــراج طبقـات الشــعراء المحـدثین،  -

  دار المعارف .

الـدین أبـو الفضـل محمـد بـن  ابن منظور صـاحب لسـان العـرب ( القاضـى جمـال -٤٧

م ١٣١١هــ / ٧١١بن منظور الرویعفى الأنصـارى الخزرجـى المصـرى ت الكرم 

(  

  م .١٩٥٦ – ١٩٥٥لسان العرب، دار صادر، ودار بیروت  -

  )هـ٦٥قیس بن عبد االله من جعدة ت  لجعدى ( أبو على حسان بنالنابغة ا -٤٨

المكتبــة الإســلامیة بیــروت  –تحقیــق عبــد العزیــز بــن ربــاح  –شــعر النابغــة الجعــدى 

  م .١٩٦٤

  هـ )  ٦٠٤ق هـ /  ١٨النابغة الذبیانى ( زیاد بن معاویة بن سعد بن ذبیان  - ٤٩

الطبعــة  –دار المعــارف  –دیــوان النابغــة، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم  -

  الثالثة .

  هـ )٣٨٥ابن الندیم ( محمد بن اسحق ت  -٥٠

  الفهرست، تحقیق فلوجل، الطبعة التجاریة . -

  هـ )١٩٥أبو نواس ( الحسن بن هانئ ت  -٥١

دار الكتـاب العربـى  –دیوان أبى الحسن، تحقیـق : أحمـد عبـد المجیـد الغزالـى  -

  م .١٩٨٤بیروت 

( شهاب الدین أبـو عبـد االله یـا قـوت بـن عبـد االله الحمـوى الرومـى یاقوت الرومى  -٥٢

  م )١٢٢٩هـ / ٦٢٦ت 

: أحمـد  معجم الأدباء ( تحریـر مرغلیـوث ) لنـدن ولیـدن، مطبوعـات دار المـأمون - 
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  م .١٩٣٦هـ  / ١٣٥٥ید رفاعى، مصر مكتبة عیسى البابى الحلبى وشركاه فر 

  یوسف البدیعي :  -٥٣

 طبعة دار المعارف بمصر. –یة المتنبي الصبح المنبي عن حیث -

���������������� �

  إبراهیم سلامة ( الدكتور ) -١

  م .١٩٥١طبعة مصر  –بلاغة أرسطو بین العرب والیونان 

  إحسان عباس ( الدكتور ) -٢

  م .١٩٨٦بیروت  –تاریخ النقد الأدبى عند العرب، دار الثقافة 

  أحمد أحمد بدوى ( الدكتور) -٣

  قد الأدبي عند العرب ، دارنهضة مصر للطباعة .أسس الن    

  أحمد أمین ( الأستاذ ) -٤

  م .١٩٩٦فجر الإسلام، طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  . م١٩٨٣القاهرة  –الطبعة الخامسة  –مكتبة النهضة المصریة  –النقد الأدبى 

  أحمد الشایب ( الأٍستاذ )  -٥

هـــ / ١٣٧٤الطبعــة الخامســة  –المصــریة  مكتبــة النهضــة –أصــول النقــد الأدبــى 

  م .١٩٥٥

  بدوى طبانة ( الدكتور ) -٦

  م .١٩٥٢مطبعة أحمد مخیمر  –أبو هلال العسكرى ومقاییسة البلاغیة 

دراسات فى نقد الأدب العربیة من الجاهلیة إلى نهایـة القـرن الثالـث مكتبـة الأنجلـو 

  م .١٩٥٤المصریة 

  خلیفة الوقیان ( الدكتور ) -٧

بیــــروت  –البحتــــرى ( دراســــة فنیــــة )، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــر  شــــعر

  م .١٩٨٥

  روز غریب  -٨

  م ١٩٥٢بیروت  –دار العلم للملایین  –النقد الجمالى وأثره فى النقد العربى 

  شوقى ضیف ( الدكتور ) -٩

  م .١٩٧١دار المعارف  –فصول فى الشعر ونقده 

  الطبعة العاشرة . –ار المعارف د –الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
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  م .١٩٦٦الطبعة الثانیة  –دار المعارف  –فى النقد الأدبى 

  صالح حسن الیظى ( الدكتور ) -١٠

ــ / ١٤١١البحتـــرى شـــاعر القـــرن الثالـــث الهجـــرى ( رؤیـــة فـــى الإبـــداع الفنـــى ) ت  هــ

  م )١٩٩١

  طه أحمد إبراهیم ( الدكتور ) -١١

  م .١٩٣٧القاهرة  –لیف والترجمة والنشر لجنة التأ –تاریخ النقد العربى 

  طه حسین ( الدكتور ) -١٢

  الطبعة الثالثة عشرة . –طبعة دار المعارف  –حدیث الأربعاء 

  عبدالرءوف أبو السعد (الدكتور)  -١٣

  القاهرة . -دار المعارف  –مفهوم الشعر فى ضوء نظریات النقد العربي   

  عبد الرحمن عثمان ( الدكتور ) -١٤

  م .١٩٧٥هـ / ١٣٩٥هب النقد وقضایاه، الطبعة الأولى مذا

عبدالفتاح على عفیفي ( الدكتور) عمود الشعر العربي فـى میـزان النقـد الأدبـي ،  -١٥

  مطبعة السعادة .

  عبد القادر القط ( الدكتور ) -١٦

  م ١٩٨١) إبریل ٣العدد ( –مجلة فصول  –النقد العربى القدیم والمنهجیة 

  طه بدر ( الدكتور )عبد المحسن  -١٧

محاضرات فـى الدراسـات العربیـة الحدیثـة ( مطبوعـة علـى الآلـة الكاتبـة ) مكتـب 

  م .١٩٦٨بیروت  –كریدیة أخوات 

  عثمان موافى ( الدكتور ) -١٨

دار المعرفـــــة  –الخصـــــومة بـــــین القـــــدماء والمحـــــدثین فـــــى النقـــــد العربـــــى القـــــدیم 

  م .١٩٨٤الجامعیة 

  كتور )عز الدین إسماعیل ( الد -١٩

  م .١٩٥٥الأسس الجمالیة فى النقد العربى، مطبعة الإعتماد بمصر 

  عمر الدسوقى ( الأستاذ ) -٢٠

  الفجالة . –مطبعة نهضة مصر  –النابغة الذبیانى 

  مجدى وهبه ، كامل المهندس : -٢١

  معجم المصطلحات الأدبیة .  
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  محمد أحمد العزب ( الدكتور ) -٢٢

  م .١٩٨٤العربى سنة قضایا نقد الشعر فى التراث 

  محمد خلف االله أحمد ( الدكتور ) -٢٣

لجنـــة التـــألیف والترجمـــة والنشـــر  –مـــن الوجهـــة النفســـیة فـــى دراســـة الأدب ونقـــده 

  م .١٩٤٧

  محمد رشاد صالح (الدكتور) : -٢٤

  م .١٩٨٢نقد الموازنة ، نشر المركز العربي للصحافة القاهرة   

  محمد زغلول سلام ( الدكتور ) -٢٥

یخ النقـــد الأدبـــى والبلاغـــة حتـــى آخـــر القـــرن الرابـــع الهجـــرى منشـــأة المعـــارف تـــار 

  الطبعة الثالثة .

  محمد زكى العشماوى ( الدكتور ) -٢٦

الإســكندریة  –دار المعــارف الجامعیــة  –قضــایا النقــد الأدب بــین القــدیم والحــدیث 

  م .١٩٩٠

  محمد السعدى فرهود ( الدكتور ) -٢٧

  م .١٩٨٠دار المحمدیة  –اتجاهات النقد الأدبى 

  محمد عبد المنعم خفاجى ( الدكتور ) -٢٨

  م .١٩٧٣طبعة سنة  –فصول فى الأدب والنقد 

  محمد غنیمى هلال ( الدكتور ) -٢٩

  القاهرة. - الفجالة  –دار نهضة مصر للطبع والنشر  –النقد الأدبى الحدیث 

  محمد مصطفى بدوى ( الدكتور ) -٣٠

الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب  –الطبعــة الثانیــة  –دراســات فــى الشــعر والمســرح 

  م .١٩٧٩

  محمد مصطفى هدارة ( الدكتور ) -٣١

  م . ١٩٧٥مشكلة السرقات فى النقد العربى المكتب الإسلامى 

  محمد مندور ( الدكتور ) -٣٢

  م .١٩٤٩مطبعة نهضة مصر القاهرة  –النقد المنهجى عند العرب 

  ر نهضة مصر .دا –النقد والنقاد المعاصرون 

  یتى ( الدكتور )بمحمد نجیب البه -٣٣



  

  

  
} ٧٦٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات والعربیة ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیةیوالعشر رابعالعدد المن  الثانيالمجلد 
 رجاني فى الوساطةمن قضايا نقد الشعر بين الآمدي في الموازنة والقاضي الج  

مؤسســــة الخــــانجى  –تــــاریخ الشــــعر العربــــى حتــــى آخــــر القــــرن الثالــــث الهجــــرى 

  م .١٩٦١

  هى ( الدكتور )یمحمد النو  -٣٤

 –الـدار القومیـة للطباعـة والنشـر  –الشعر الجـاهلى ( مـنهج فـى داسـته وتطبیقـه 

  القاهرة .

  م .١٩٦٤القاهرة  –دراسات العربیة معهد ال –قضیة الشعر الجدید 

  

  ناصر الدین الأسدى ( الدكتور ) -٣٥

القــــاهرة  –معهــــد الدراســــات العربیـــة العالیــــة  –الشـــعر العربــــى فــــى فلســـطین والأردن 

  م .١٩٦١

  ولید قصاب ( الدكتور ) -٣٦

الطبعة الثانیة، العینى  –المكتبة الحدیثة  –قضیة عمود الشعر فى النقد العربى 

  م .١٩٨٥ات سنة الأمار 

  یوسف حسین بكار ( الدكتور ) -٣٧

بناء القصیدة فى النقد العربى القدیم فى ضوء النقد الأدبى الحدیث دار الأنـدلس 

  م .١٩٨٢بیروت 

  

ا اا :   

  إ . أ ریتشار : -١

  الهیئة العامة للكتاب . –ترجمة محمد مصطفى بدوى  –العلم والشعر 

  أوستن وارین –لیك رینیه وی -٢

المؤسسـة  –مراجعة حسام الخطیب  –ترجمة محى الدین صبحى  –نظریة الأدب 

  م .١٩٨١بیروت  –الطبعة الثانیة  –العربیة للدراسات والنشر 

  لاسل آبر كرومى -٣

لجنة التألیف والترجمـة والنشـر  –ترجمة محمد عوض محمد  –قواعد النقد الأدبى 

.  

در اا : را  

Cassells :  
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Ency lopead of literature , Textal criticism . 
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